
 الرياض – تراقب الدول بقلق التســـابق 
التركي والروســـي للســـيطرة على شرق 
البحر المتوسط وجنوبه والذي برز عقب 
توقيـــع تركيـــا لاتفاقية ترســـيم الحدود 
البحريـــة مـــع ليبيـــا والتي تســـمح لها 
بالمطالبة بحقوق في مناطق واسعة من 
شـــرق البحر المتوســـط تطالب بها دول 
أخرى، خاصة اليونان ومصر وإسرائيل.

ويأتي ذلك بينمـــا تتواتر الأنباء عن 
تعزيز روســـيا لحضورها العســـكري في 
ليبيا من خلال إرســـال قـــوات للقتال إلى 
جانـــب الجيـــش الليبي بقيادة المشـــير 
خليفة حفتر وهو الأمر الذي أثار انزعاج 
الولايـــات المتحـــدة التي يشـــكل وجود 
روسيا جنوب المتوسط تهديدا لنفوذها.
ويربـــط مراقبون الجولـــة التي يقوم 
بها وزيـــر الخارجيـــة اليوناني نيكوس 
دينديـــاس إلى المنطقة بهـــذه التطورات 
حيـــث التقى الثلاثاء العاهل الســـعودي 
الملك ســـلمان بن عبدالعزيـــز. ويبدو أن 
اليونـــان وهـــي المتضـــررة الأولـــى من 
اتفاقيـــة ترســـيم الحـــدود البحرية بين 
تركيـــا وليبيـــا تحاول الاســـتنجاد بثقل 
الســـعودية التـــي تربطها علاقـــات قوية 
بمصر لحث القاهرة على حســـم موقفها 

المتردد في التعاطي مع هذا الملف.

ووفقـــا لوكالـــة الأنبـــاء الســـعودية 
(واس) فقد جرى خلال اللقاء ”بحث أوجه 
التعاون الثنائـــي بين المملكة واليونان، 
والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في 

شتى المجالات“.
كمـــا تراهن اليونان مـــن خلال جولة 
وزيـــر خارجيتها إلـــى المنطقـــة والتي 
ستشـــمل الإمـــارات والأردن علـــى تحرك 
عربي داخل جامعة الدول العربية لسحب 
الاعتـــراف بحكومة الوفاق ما من شـــأنه 
إضعاف اتفاقيـــة التفاهم الليبية التركية 
وهـــو الأمر الذي قد يمهد لإســـقاطها في 

اجتماع الأمم المتحدة.
وســـحبت اليونان اعترافها بحكومة 
الوفـــاق وطـــردت ســـفير ليبيـــا على إثر 
توقيع طرابلس مذكرة التفاهم مع أنقرة، 
ووصفت الخطوة بغير الشرعية باعتبار 
أن اتفـــاق الصخيرات الـــذي انبثقت عنه 
حكومـــة الوفـــاق لا يمنحهـــا حـــق إبرام 

اتفاقيات ومعاهدات.

وعلى إثـــر ذلـــك اســـتقبلت الجمعة 
رئيـــس البرلمـــان الليبي عقيلـــة صالح 
الذي يتحرك منذ فترة لســـحب الشرعية 
عن حكومة الوفاق وسط حديث عن البدء 
في المشـــاورات لتشـــكيل حكومة جديدة 
يعد الســـفير السابق لدى الإمارات عارف 
النايض أحد أبرز المرشحين لرئاستها، 
حيـــث اجتمع الثلاثـــاء فـــي القاهرة مع 
المبعوث الأممي غســـان سلامة ونائبته 

ستيفاني ويليامز.
تركيا  أرســـلت  الماضي  والخميـــس 
مذكرة التفاهم لترســـيم الحدود البحرية 
مع ليبيـــا إلى الأمم المتحدة لإقرارها في 

تحدّ للأطراف الرافضة لها.
رفـــض  الأوروبـــي  الاتحـــاد  وكان 
الأســـبوع الماضي الاتفاقيـــة بين تركيا 
الحقـــوق  تنتهـــك  واعتبرهـــا  وليبيـــا 
الســـيادية لثـــلاث دول ولا تمتثل لقانون 
البحار ولا يمكن أن تنتج عنها أيّ تبعات 

قانونية بالنسبة إلى الدول الثلاث.
وفـــي خضم هذا التوتـــر تنظر تركيا 
بقلق إلى تحركات الجيش الليبي وسعيه 
للســـيطرة على طرابلس الذي من شـــأنه 
أن يأتي بحكومة جديدة تحظى بشـــرعية 
داخليـــة أكبـــر مـــا يضـــع اتفاقيتها مع 

حكومة الوفاق على المحك.
لذلك تدعم أنقرة بالسلاح ميليشيات 
حكومـــة الوفـــاق فـــي معركـــة التصدي 
للجيـــش لدخول العاصمـــة التي انطلقت 
فـــي أبريـــل الماضـــي وتزايـــدت حدتها 
مؤخرا عقب إطلاق خليفة حفتر لإشـــارة 
الهجوم الحاســـم على طرابلس. وتستعد 
أنقرة لإرســـال قوات إلى ليبيا من شأنها 
تغيير موازين القوى لصالح الميليشيات.
وتبدو موسكو وأنقرة أبرز لاعبين في 
الأزمة الليبية حاليا وســـط تراجع تدخل 

عدد من الدول خاصة فرنسا وإيطاليا.
وتباحـــث الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغـــان الثلاثـــاء، هاتفيا، مـــع نظيره 
الروســـي فلاديمير بوتين، حـــول الأزمة 

الليبية.
الليبـــي  الجيـــش  روســـيا  وتدعـــم 
الســـنوات  خـــلال  مـــرارا  واســـتقبلت 
الماضيـــة قائده المشـــير خليفـــة حفتر، 
لكن تقارير صحافية غربية تحدثت خلال 
الأشـــهر الماضية عن إرســـال موســـكو 
لقوات للمشاركة في معركة السيطرة على 
العاصمـــة وهو ما نفته على لســـان أكثر 

من مسؤول.
ويفســـر بعـــض المراقبيـــن صمـــت 
اســـتفزازات  بشـــأن  المتحدة  الولايـــات 
بغضبهـــا  للّيبييـــن  المتتاليـــة  أنقـــرة 
مـــن التدخـــل الروســـي. ويـــرى هـــؤلاء 
أن الولايـــات المتحـــدة أوكلـــت لتركيـــا 

مهمـــة التصـــدي لروســـيا فـــي ليبيـــا.
ونهايـــة نوفمبر الماضـــي أعلنت وزارة 
الخارجية الأميركية أن مسؤولين التقوا 
المشـــير خليفة حفتر لبحـــث الخطوات 
التـــي يجب القيام بها لإنهـــاء النزاع في 
هذا البلد، واتهموا روســـيا بـ“استغلال“ 

النزاع فيه.
وتبدو إيطاليا أكبـــر المتضررين من 
التطـــورات الأخيرة التي تشـــهدها ليبيا 
وهـــو ما دفع وزير خارجيتها لويجي دي 

مايو لزيارة طرابلس وبنغازي الثلاثاء.
وفي حيـــن اكتفـــت حكومـــة الوفاق 
بالإشـــارة إلى تأكيـــد الوزيـــر الإيطالي 
علـــى دعمه للحـــل الســـلمي فـــي ليبيا، 
ذكرت وســـائل إعلام إيطاليـــة أن الاتفاق 

التركي - الليبي تصدّر المباحثات.
ويقول مراقبون إن التقارب الفرنسي 
مـــع حكومة الوفاق اســـتفز إيطاليا التي 

تحاول استعادة المبادرة في ليبيا.
ووافقـــت حكومـــة الوفـــاق مؤخـــرا 
على بيع مؤسســـة النفط لـ16 بالمئة من 
حصة شـــركة الواحـــة النفطيـــة لصالح 
شـــركة ”توتـــال“ وســـط أنباء عـــن طرح 
المؤسســـة عطاءات للشـــركات الفرنسية 
فـــي فبرايـــر المقبل. كمـــا أعلنت حكومة 
الوفاق أن الأولوية ستكون لشركة توتال 
الفرنسية في المجال الاقتصادي الجديد 
الـــذي تحصلت عليـــه ليبيا بعـــد توقيع 
الاتفاقيـــة مع تركيا، باعتبـــار أن ”إيني“ 
الإيطاليـــة ســـبق وأن وقعت عقـــودا مع 

مصر واليونان.
ويقـــول مراقبـــون إن هـــدف حكومة 
الوفـــاق مـــن خـــلال التقرب من فرنســـا 
هو اســـتمالة باريس وفـــي نفس الوقت 
استفزاز إيطاليا التي اختارت في الحرب 
الأخيرة الوقوف على مســـافة واحدة من 
جميع الأطراف وهـــو الأمر الذي أغضب 
الإسلاميين منها وسط أنباء عن إمكانية 
طـــرد قواتها مـــن قاعدة مصراتـــة التي 
تتواجد فيها بذريعة إنشـــاء مستشـــفى 
ميدانـــي لعلاج جرحـــى عمليـــة البنيان 
المرصوص التي أطلقت لمحاربة داعش 

في سرت في 2016.
وشـــكل التنافس الفرنســـي الإيطالي 
علـــى ليبيا خـــلال الفتـــرة الماضية أبرز 
مظاهر التدخل الخارجي في ليبيا والذي 

يمنع الفرقاء من التوصل إلى تسوية.

 بيــروت – بدأت حظــــوظ رئيس الوزراء 
اللبنانــــي المســــتقيل ســــعد الحريري في 
تكليفه بتأليف الحكومة الجديدة تتراجع 
في ظل لغة الشارع الرافضة لإعادة تكليفه 
وهو ما يفســــر عرض أســــماء بديلة. كما 
أن امتنــــاع كتلــــة حزب القــــوات اللبنانية 
عن تســــمية الحريري لهذه المهمة، أعطى 
إشــــارات داخليــــة وخارجيــــة حــــول عدم 

الرغبة في وجوده في هذا المنصب.
وأعيد الحديث عن أســــماء بديلة مثل 
النائب فؤاد المخزومي والوزير الأســــبق 
خالــــد قباني وســــفير لبنان الســــابق في 
الأمم المتحدة نواف ســــلام. واعتبر سلام 

مــــن الشــــخصيات المقبولة مــــن الحراك 
والمقربة من الحريري، فيما لا يحبذ حزب 
اللــــه القبول به بســــبب ما قيــــل إنه تأييد 

أميركي لترشيحه.
وكان النائب ميشــــال معوض قد أشار 
الثلاثاء إلى احتمالية اختيار نواف سلام 
مؤكداً أنها ”ليســــت تهمة أن يكون اســــم 
نواف سلام مقبولاً من الشارع أو أن تكون 
لديه علاقات دولية“، منوها بأن ”الحريري 

قد سمّاه لكن حزب الله رفضه“.
وقال مراقبون إن استمرار الصدامات 
التــــي تشــــهدها العاصمة كمــــا الهجمات 
التي تعرضت لها ســــاحات الاعتصام في 

وســــط بيروت كمــــا في النبطيــــة وبعلبك 
ومدن لبنانية أخرى، تؤشــــر إلى أن قرارا 
اتخذه حــــزب الله وحركة أمل، بتســــخين 
الوضــــع الأمني، بغيــــة ممارســــة أقصى 
الضغوط على الطبقة السياســــية، للسير 
بالصيغة الحكومية التكنوسياســــية التي 
يتمســــك بها رئيس الجمهورية، ميشــــال 
عون، والتي عبر عن القبول بها أمين عام 

حزب الله حسن نصرالله.

ورأت أوســــاط سياســــية أن اشــــتعال 
الشارع بحجة الرد على فيديو مثير للفتنة 
كان صاحبه قد نشــــره قبل تســــعة أشهر، 
يكشــــف عن أجنــــدة خبيثــــة هدفها نبش 
مسوّغات لتسعير الفتنة السنية الشيعية، 
والفتنة المســــيحية الإســــلامية، لســــحب 
البســــاط من تحت أقدام الحــــراك المدني 
المطالب بإقصاء كامل الطبقة السياســــية 

عن الحكومة المقبلة.
يضــــاف إلــــى ذلــــك تركيز شــــعارات 
المظاهرات، لاسيما تلك التي توجهت إلى 
مقر ســــعد الحريري، في ”بيت الوســــط“، 
على رفــــض عودته إلى رئاســــة الحكومة 

والمطالبة بتشكيل حكومة خبراء ترأسها 
شخصية مقبولة من الحراك.

وعلى الرغــــم من عدم وجود معلومات 
دقيقــــة حول موقف العواصــــم الكبرى من 
هذا الاستحقاق، إلا أن مراقبين ربطوا بين 
موقف حــــزب القوات اللبنانيــــة المفاجئ 
بشــــأن عدم تســــمية الحريــــري، ومواقف 
خارجية، خصوصــــا وأن معلومات كانت 
قالــــت إن النائب ســــتريدا جعجــــع كانت 
أكدت في اتصال مــــع الزعيم الدرزي وليد 

جنبلاط عزم القوات تسمية الحريري.
لكــــن القــــرار بغير ذلك فاجــــأ الجميع 
بالنظــــر إلى علاقــــة زعيم القوات ســــمير 

جعجع التي توصف بالممتازة بالرياض، 
وسط تساؤلات عما إذا كان موقف القوات 
يعبّر عن عدم رغبة لدى الســــعودية بعودة 

الحريري إلى منصبه.
الذي  الموقــــف  المراقبــــون  وينتظــــر 
ســــيتخذه الحريري قبل يوم الاستشارات 
الخميس، وهو يكثف مشاوراته الداخلية 
والخارجية للاطلاع على الأجواء الداعمة 

والرافضة لتكليفه بتشكيل الحكومة.
وقالت معلومات بعد لقاء الحريري مع 
رئيس مجلــــس النواب نبيه بري في مقرّه 
بمنطقة ”عين التينة“ إنّه لا مرشّح لرئاسة 

الحكومة حتى الساعة غير الحريري.
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الإمضاء لا يمحو العيوب

بوتين سيبحث مع 

أردوغان خطة تركية 

لتقديم الدعم العسكري 

لحكومة طرابلس

ص١٥

حكومة كويتية

بلا إخوان 

وسلفيين 

 أثينــا – فنــــد خبراء عســــكريون رهان 
تركيــــا على امتلاك طائرات مســــيرة ذات 
مهام متطورة لبسط نفوذها في المتوسط 
خاصــــة مع اكتشــــافات كبرى فــــي مجال 

الغاز.
وكشف الخبراء في تقرير استخباري 
يوناني عيوبــــا أصلية في إنتاج طائرات 
”بيرقــــدار“ التركيــــة وعــــدم قدرتهــــا على 

الاستمرار في العمل لفترة أطول.
يأتي هذا في وقت تســـتعد فيه قطر 
لشـــراء عـــدد مـــن  طائـــرات ”بيرقدار“ 
التركية المســـيرة بالرغم من الشـــكوك 
التـــي تحيـــط بقدراتها العســـكرية، ما 
يؤكـــد أن التعاون بين أنقـــرة والدوحة 

غير متكافئ.
وكشــــفت وثائق نشرها موقع يوناني 
معــــروف بقربــــه مــــن المراجــــع الأمنية 
والعســــكرية في أثينا، أن الطائرات التي 
تسعى تركيا للتسويق لها على أنها أحد 
عناصر قوتها العسكرية توجد بها عيوب 

في الإنتاج تحول دون فاعليتها القصوى.
وتشـــير إحـــدى الوثائـــق التـــي تم 
الحصـــول عليهـــا من قيادات عســـكرية 
تركيـــة كانـــت فرّت إلـــى اليونـــان، بعد 
محاولـــة الانقـــلاب الفاشـــلة في صيف 
أغلـــب  يطـــال  العطـــل  أن  إلـــى   ،2016
الطائرات المسيرة، وأن إحدى العمليات 
الحساسة تأخرت بســـبب هذا. ويرجّح 

أنها كانت على الأراضي السورية.

كما تفيد الوثيقة بأن المراســــلات مع 
الجهــــات المختصة بالصيانة انتهت إلى 
عــــدم إمكانيــــة إصلاح العطــــل قبل مرور 

فترة 45 يوماً.

وتشــــير الوثيقــــة إلــــى أن طائــــرات 
”بيرقــــدار“ هي مــــن الطراز الــــذي تزودت 
به قطر وأوكرانيا، كما يجري نشــــره في 

قبرص وليبيا.
ويبدو أن تسريب هذه الوثيقة رسالة 
إنذار مــــن أثينا إلــــى أنقرة بعــــد التوتر 
الأخير حول التنقيب عن الغاز في منطقة 
شــــرق المتوســــط، خاصة في ظــــل رهان 
تركيــــا على أن تلعب الطائرات المســــيرة 
دوراً في حماية سفن التنقيب والمنصات 

التي تطمح أنقرة إلى إنشائها.
ونشــــرت تركيــــا، الاثنيــــن الماضي، 
طائرات ”بيرقــــدار تي بي2“، كأول طائرة 

مسيرة مسلحة في شمال قبرص.
وتباهي أنقرة بأن طائراتها المسيرة 
قتلت المئات في ســــوريا والعراق بينهم 
قــــادة لحزب العمــــال الكردســــتاني. لكن 
أداء هــــذه الطائرات فــــي ليبيا متعثر في 
ظل تقارير عن نجــــاح الجيش الليبي في 

إسقاط أكثر من 25 طائرة منها.

قطر تشتري طائرات درون تركية 

بعيوب معروفة

عيوب في طائرة {بيرقدار} 

تحبط رهان تركيا على 

تقوية نفوذها الإقليمي

حنان القعود: 
المجتمع السعودي 

لم يعد خاضعا للتصنيف 

الذكوري والأنثوي
ص٣

أسماء مرشحة لتشكيل الحكومة

فؤاد المخزومي / خالد قباني / نواف سلام

يف 

خطأ الأكراد التاريخي 

يتجدد بعداء 

الانتفاضة العراقية

ص٣، ٦

أردوغان لا يخفي مطامعه 

بالنفط السوري

تركيا تبيع حلفاءها طائرات 

دون طيار بعيوبها
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 دمشــق  – تســـارع روســـيا الخطى 
لوضـــع يدها على ما يمكنهـــا من منابع 
النفط والغاز الســـوريين فـــي ظل وجود 
منافســـين إقليميـــين ودوليـــين يضعون 
نصـــب أعينهم هذا الهـــدف، خاصة بعد 
دعـــوات الرئيـــس التركـــي رجـــب طيب 
أردوغان للاستفادة من نفط وغاز سوريا 
في دعم مشروعه التوطيني شمال البلاد، 
وقبلها قيام الولايات المتحدة بالسيطرة 
علـــى أهم الحقـــول في الجزء الشـــرقي، 

ونشر قوات لها هناك.
وأذكـــت الاتفاقيـــة التركيـــة الليبية 
التي وقعها الرئيس رجب طيب أردوغان 
ورئيـــس حكومـــة الوفاق فايز الســـراج 
فـــي 27 نوفمبر الماضـــي، والتي تتضمن 
في شـــق منها ترســـيم الحدود البحرية 
شرق المتوسط، المخاوف الروسية خاصة 
وأن هذه الاتفاقية تمس بشـــكل جوهري 

مصالح سوريا البحرية.
وأعلنت روسيا الثلاثاء عن مناورات 
عســـكرية مع القوات الحكومية السورية 
قبالـــة ســـواحل طرطـــوس فـــي البحـــر 
المتوسط، وســـط أنباء عن توجه لتوقيع 
موســـكو ودمشق عقودا بشـــأن التنقيب 
عن الغاز والنفط في المتوســـط، ومرجح 
أن يتـــم ذلـــك خـــلال اجتمـــاع اللجنـــة 
الحكومية المشـــتركة في موســـكو المقرر 

عقدها في وقت لاحق من هذا الشهر.
ويقـــول محللـــون إن الدوافـــع التي 
الروســـية  البحريـــة  عنهـــا  تحدثـــت 
بخصـــوص إجـــراء المنـــاورات والتـــي 
ربطتهـــا بمكافحـــة الإرهـــاب ومواجهة 
الطائرات المسيرة لا تبدو مقنعة، خاصة 
في هـــذا التوقيت بالذات، فضلا عن كون 
التصدي للجماعات الإرهابية المحصورة 
فـــي مناطق معينة في ســـوريا وتحديدا 
في إدلب وجزء مـــن ريف حلب لا يتطلب 

إجراء هكذا تمرينات.
ويعتبر المحللون أن الهدف الأساسي 
الروســـية  العســـكرية  المنـــاورات  مـــن 
الســـورية في البحر المتوسط، هو إرسال 
رســـالة لتركيـــا علـــى وجـــه الخصوص 
مـــن أنه لن يســـمح لها بضـــرب مصالح 
دمشـــق وموســـكو البحرية أو التواطؤ 
في مشاريع للســـيطرة على حقول النفط 

والغاز في الداخل.
ووجـــه الرئيس التركـــي رجب طيب 
أردوغـــان الثلاثاء نداء إلى من أســـماها 
بالقـــوى العالمية الفاعلة يدعـــو فيه إلى 
استخراج النفط السوري وإنفاق عائداته 

على اللاجئين الذين ســـيتم توطينهم في 
الشمال السوري.

موجهـــة  أردوغـــان  دعـــوة  وبـــدت 
أساســـا للولايات المتحدة التي تراجعت 
عـــن انســـحابها المعلـــن من ســـوريا في 
أكتوبر الماضـــي على خلفية عملية تركيا 
في شمال شرق  العسكرية ”نبع السلام“ 
البـــلاد، لتبقـــي على جـــزء مـــن قواتها 
”لحمايـــة“ حقـــول النفـــط التـــي لا تزال 

بأيـــدي قـــوات ســـوريا الديمقراطية في 
كل مـــن محافظات الحســـكة ودير الزور 
والرقـــة. وفي نبرة تحدّ صـــرح الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب الشـــهر الماضي 
على هامش مؤتمر حلف شمال الأطلسي 
”النفط الســـوري بأيدينا وســـنفعل به ما 

نشاء“، الأمر الذي أثار حفيظة روسيا.

وفـــي كلمتـــه التـــي ألقاهـــا خـــلال 
مشـــاركته في المنتـــدى العالمي للاجئين، 
بمكتـــب الأمم المتحدة فـــي مدينة جنيف 
السويسرية، قال أردوغان موجها كلامه 
”للقـــوى العالميـــة الفاعلة“ ”لنســـتخرج 
معـــا النفـــط مـــن الآبـــار التي يســـيطر 
عليها الإرهابيون (الأكراد) في ســـوريا، 
ولننجز مشاريع بناء الوحدات السكنية، 
والمدارس، والمستشـــفيات، فـــي المناطق 
المحـــررة من الإرهـــاب، ونوطن اللاجئين 

فيها“.
ويرنـــو الرئيس التركـــي إلى توطين 
نحو مليون لاجئ سوري معظمهم (عرب 
سنة) في شمال ســـوريا، وسط اتهامات 
مـــن الأكـــراد لأردوغان بالســـعي لتغيير 
الطبيعـــة الديموغرافية فـــي ذلك الجزء 
الجغرافـــي بمـــا يجعلهـــم مجـــرد أقلية 
متناثـــرة، وتشـــكيل حـــزام بشـــري على 

الحدود يدين بالولاء لأنقرة.
وأشـــار الرئيـــس التركـــي إلى عودة 
371 ألـــف ســـوري بشـــكل طوعـــي حتى 
الآن إلـــى المناطـــق التـــي أمنتهـــا تركيا 
شمالي سوريا، مشددا على أن هذا الرقم 

سيرتفع إلى المليون في المرحلة الأولى.

ويقـــول محللون إن دعـــوة أردوغان 
للدول الفاعلة للاستثمار في النفط والغاز 
السوريين هي دعوة ملغومة هدفها تنفيذ 
أجندته التي باتت تشـــكل بالفعل تهديدا 
لاستقرار المنطقة، ويشـــير المحللون إلى 
أن النوازع التركية التوسعية باتت تثير 
روســـيا وإن كانت الأخيرة لا تزال تبقي 
علـــى أولويـــة التعاون مع أنقـــرة، حيث 
تفضـــل حل الخلافات معهـــا عبر الطرق 
الدبلوماســـية بدل السياسة التصادمية، 
خاصـــة وأن الوضـــع في ســـوريا مازال 
متداخلا بشـــكل كبير وهناك خشـــية من 
أن تعيد تركيا بوصلتها صوب الولايات 

المتحدة.
وينتظـــر أن يقوم الرئيس الروســـي 
فلاديميـــر بوتـــين بزيارة الشـــهر المقبل 
لأنقرة لبحث الهواجس الروســـية حيال 
التحـــركات التركية في ســـوريا كما في 
شرق المتوسط، وإلى حين اللقاء ستعمل 
موســـكو على اســـتخدام سياسة العصا 
والجـــزرة، بالتوازي مـــع التحرك لتأمين 

حصتها من النفط والغاز السوريين.
وأقر البرلمان السوري الاثنين عقودا 
للتنقيب عن النفط مع شركتين روسيتين. 
وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء 
(ســـانا) أن الصفقـــات تشـــمل التنقيب 
والإنتاج في ثلاث مناطق من بينها حقل 
نفطي في شـــمال شرق سوريا وحقل غاز 

شمالي العاصمة دمشق.
وأضافـــت أن العقـــود التـــي أقرهـــا 
البرلمـــان في جلســـته الاثنـــين وُقعت في 
وقت سابق من العام الجاري مع شركتي 
ميركوري المحدودة المســـؤولية و فيلادا 

المحددوة المسؤولية الروسيتين.
وقـــال وزير النفط والثـــروة المعدنية 
علـــي غـــانم إن منـــح العقود للشـــركتين 
يتماشـــى مـــع اســـتراتيجية الحكومـــة 
”ضمن التوجـــه… للـــدول الصديقة التي 

وقفت إلى جانب ســـوريا وعلى رأســـها 
روسيا وإيران“.

وكانت ســـوريا تنتج نحـــو 380 ألف 
برميـــل مـــن النفـــط يوميا قبـــل الحرب 
ولكـــن الإنتاج انهار خاصة بعد أن ألحق 
القتـــال الضرر بشـــرق البلاد وشـــمالها 
الغني بالنفط، ولئن اســـتعادت الحكومة 
الســـورية جزءا من الآبار في تلك الرقعة 
الجغرافيـــة إلا أن الجـــزء الأهم بقي بيد 
واشـــنطن التـــي تتخذ من هذه المســـألة 
ورقـــة ضغـــط في بـــزار المســـاومات مع 

روسيا.
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الرئيس التركي يحض 
القوى العالمية على 

استخراج النفط السوري 
وإنفاق عائداته على 

اللاجئين في شمال سوريا 

صك على بياض للحواتمة 
لدمج الدرك والدفاع المدني بالأمن العام

مناورات روسيا وسوريا في المتوسط رسالة ردع لتركيا

 عمــان  – باشـــرت الحكومـــة الأردنية  
الإجـــراءات التشـــريعية الخاصة بتنفيذ 
التوجيهات الملكية لإعادة هيكلة المؤسسة 
الأمنية فـــي خطوة تهـــدف للضغط على 
النفقـــات العامة، ولإنهـــاء حالة التداخل 
في المهـــام وتضـــارب الصلاحيـــات بين 
إداراتها، والتي باتت مثار قلق وانزعاج 
الملك عبدالله الثانـــي، الذي لطالما افتخر 
بانضبـــاط وتنظيم المؤسســـتين الأمنية 
الإقليميـــة  المحافـــل  فـــي  والعســـكرية 

والدولية.
وأمـــر العاهـــل الأردني الأحـــد بدمج 
المديريـــة العامة لقوات الـــدرك والمديرية 
العامـــة للدفاع المدني ضمـــن إدارة الأمن 
العام، وتلت هذا القرار المثير إحالة اثنين 
من كبار المسؤولين الأمنيين على التقاعد 
وهمـــا المدير العـــام للأمن العـــام اللواء 
فاضـــل الحمـــود، ومدير الدفـــاع المدني 
اللواء مصطفـــى البزايعة، وتعيين المدير 
العـــام لقوات الدرك اللواء الركن حســـين 
محمـــد الحواتمة مديـــرا جديـــدا للأمن 
العام حيث سيتولى الإشراف على تنفيذ 
خطة الدمج التي يتوقع أن يصادق عليها 
مجلس الأمة (بشـــقيه النـــواب والأعيان) 

خلال دورته الحالية.
وأعلـــن وزير الدولة لشـــؤون الإعلام 
أمجـــد العضايلـــة الثلاثـــاء أن مجلـــس 
الـــوزراء باشـــر في الإجـــراءات الخاصة 
بدمج المديريات الثلاث. وقال في مداخلة 
على إذاعة ”جيـــش أف.أم“ إنه فور تلقي 
الحكومـــة رســـالة الملك عبداللـــه الثاني، 
وجه رئيس الوزراء بتعديل كافة القوانين 
وأنظمة الأجهزة المشمولة بعملية الدمج.

ورجح العضايلـــة الانتهاء من وضع 
الأطـــر والإجـــراءات التشـــريعية خـــلال 
الأسابيع المقبلة، وتوقع إقرار التعديلات 
والقوانين الخاصـــة بعملية الدمج خلال 
الـــدورة الحاليـــة لمجلس الأمـــة في حال 
أٌحيل خلال الفترة المقبلة كون التعديلات 

ستكون بسيطة.
وتنتهي المهلة الدستورية للبرلمان في 
30 أبريل المقبل، وسط ترجيحات باحتمال 
حلــــه منتصــــف فبراير القــــادم؛ حيث من 

المتوقع أن ينهي أعماله قبل نهاية مدته.
وأكـــد وزيـــر الإعـــلام أن التوجيهات 
الملكية بدمج المديرية العامة لقوات الدرك 
والمديريـــة العامـــة للدفـــاع المدني ضمن 
مديريـــة الأمن العام تلمس ثلاثة جوانب: 
الجانب الأول يتعلق بالإصلاح الهيكلي، 
والجانـــب الثانـــي تفعيل التنســـيق بين 
الأجهزة الأمنية بمـــا ينعكس على الأداء 

وتقديم الخدمات الأفضل للمواطنين، أما 
الجانـــب الثالث فإنه يتلخـــص في الأثر 
المالي الذي ســـتظهر نتائجه على المدَيَين 
المتوسط والبعيد من خلال ضبط النفقات 

وتحقيق الوفرة للخزينة العامة.
المؤسســـة  هيكلـــة  إعـــادة  وخطـــوة 
الأمنيـــة كانـــت متوقعـــة في ظـــل الخلل 
الحاصـــل على مســـتوى التنســـيق بين 
الأجهـــزة، والـــذي تجلى بشـــكل واضح 
للمعلمين  الاحتجاجية  التحـــركات  خلال 
في ســـبتمبر الماضي، التي قوبلت حينها 
بـــرد فعل خشـــن من قبل الســـلطات أثار 
انتقادات واسعة، ما شكل إحراجا كبيرا 
ليس فقط لحكومة عمر الرزاز، بل وأيضا 

للملك عبدالله الثاني.

وكانـــت الإدارة العامة للأمـــن العام 
وبأمر من مديرهـــا اللواء فاضل الحمود 
قد تصدرت عملية احتـــواء الحراك الذي 
يغمـــز لوقوف جماعة الإخوان المســـلمين 
خلفه، في ظل سيطرة الحركة على مجلس 
نقابة المعلمين، وقامت القوات المنتســـبة 
للأمن العام بشـــن حملـــة اعتقالات فضلا 
عـــن اعتـــداءات تعـــرض لهـــا المعلمون 
المحتجون، الذيـــن كانوا يطالبون حينها 
بعـــلاوة قدرهـــا 50 بالمئـــة عـــن الراتـــب 

الأصلي.
وكان المفـــروض أن تتولـــى المديرية 
العامـــة لقوات الدرك مهمـــة التعاطي مع 
الحـــراك وتأمينـــه، ويقـــول محللون إن 
الحمـــود دفع على ما يبـــدو ثمن اندفاعه 
في ذلك الحراك، في المقابل كان المســـتفيد 
الأبـــرز هو الحواتمـــة الذي خيـــر النأي 
بقـــوات الـــدرك وتحميـــل الأمـــن العـــام 

المسؤولية.
ويقـــول متابعـــون إن تداعيات حراك 
المعلمـــين هي جزء من جملة أســـباب في 
اتخاذ القرارات الأخيرة ســـواء في علاقة 
بإعادة الهيكلة أو في ما يتعلق بالإحالات 
علـــى التقاعـــد وتعيين الحواتمـــة مديرا 
للأمـــن العام؛ ذلـــك أن الأخيـــر نجح في 
الســـنوات الأخيـــرة في نحت اســـمه في 
الســـاحة الأمنية وفي كسب ثقة أصحاب 
القرار وعلى رأسهم الملك عبدالله الثاني.

ودعا العاهل الأردنـــي الحواتمة في أمر 

التعيـــين إلـــى ”الإشـــراف الفـــوري على 
مهمة دمج المديريـــة العامة لقوات الدرك 
والمديريـــة العامـــة للدفـــاع المدني ضمن 
مديرية الأمن العام وهيكلها التنظيمي“.

وقـــال الملك عبداللـــه متوجها للمدير 
العـــام للأمن العـــام الجديد ”لقـــد أمرت 
الحكومـــة بـــأن تهيئ لـــك كل الأســـباب 
والوســـائل الكفيلة بتمكينك مـــن القيام 
بهذه المهمة الكبيرة الموكولة إليك بإتمام 
عمليـــة الدمـــج، وتولـــي قيـــادة المديرية 
بمكوناتها وشـــكلها الجديـــد خلال هذه 
المرحلة، وبشـــكل يضمن تحقيق التناغم 
في الأداء وتحســـين مســـتوى التنســـيق 
الأمنـــي والخدمـــات المســـندة على نحو 
يلمس المواطن أثره الإيجابي في مختلف 

جوانب حياته اليومية“.
ويقـــول محللون إن قرار إعادة هيكلة 
المؤسسة الأمنية لا يخلو أيضا من دوافع 
ماليـــة، خاصـــة وأن المملكة تمر بأوضاع 
اقتصاديـــة جـــد صعبة، في ظـــل تذبذب 
المســـاعدات الخارجية التي تبقى رهينة 

الحسابات السياسية للدول الداعمة.
ويعتبر المحللـــون أن النفقات الأمنية 
والعســـكرية أضحت عامـــل ضغط كبير 
علـــى خزينة الدولـــة المســـتنزفة، ويأمل 
الـــرزاز الـــذي بدأ قبل أشـــهر فـــي خطة 
لترشـــيد النفقـــات فـــي أن تأتـــي عملية 
دمج الأجهزة الأمنية أكلها على مســـتوى 

تخفيض الضغط على الميزانية.
وشـــرعت حكومـــة الرزاز منـــذ مايو 
الماضي في خطة ترشيد النفقات بخفضها 
بداية إلـــى نحو 162 مليـــون دولار، وتلا 
ذلك قرار بإعادة تسجيل جميع العقارات 
الحكوميّة باسم الخزينة، في توجه نحو 
خوصصتها، في محاولـــة لوقف النزيف 

الحاصل على مستوى الخزينة.
وفـــي ســـبتمبر الماضي أمـــر رئيس 
المشـــاريع  جميـــع  بوقـــف  الـــوزراء 
الرأسمالية، التي لم يتم البدء بتنفيذها، 
بمنـــح  المرتبطـــة  المشـــاريع  واســـتثناء 
وقروض خارجيـــة، وبرر الرزاز في كتاب 
له الخطـــوة ”بالأوضـــاع المالية الصعبة 

التي تمر بها خزينة الدولة“.
ويقـــول المحللـــون إن موافقـــة الملك 
عبدالله على دمج الأجهزة الأمنية تعكس 
قناعة بجدوى خيارات الرزاز وسياساته 
لاحتـــواء الأزمـــة الاقتصاديـــة، ويلفـــت 
هـــؤلاء إلى أن الرزاز وعلـــى خلاف باقي 
رؤســـاء الحكومات نجح في الحفاظ على 
ثقة الملك عبدالله الثاني، وسط ترجيحات 
بأن يظل على رأس حكومته خلال الأشهر 

المقبلة.
وقال العضايلة إن التوجيهات الملكية 
تعتبـــر حافـــزا للحكومة للاســـتمرار في 
عمليـــة هيكلة المؤسســـات الحكومية من 
خـــلال إلغـــاء ودمـــج بعض المؤسســـات 
وصـــولا إلـــى حكومـــة رشـــيقة وموازنة 

تغطي إيراداتُها نفقاتها.

هيكلة المؤسسة الأمنية 
في الأردن فرضها تضارب الصلاحيات

سوريا في قلب صراع دولي يحتدم 
على النفط والغاز

ــــــار قلق كبير  ــــــة المختلفة بات مث ــــــات بين الأجهزة الأمني تضــــــارب الصلاحي
بالنسبة للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الذي قرر الأحد وضع حد لها 
ــــــد القرار الأمني عبر قرار دمج المديرية العامة لقوات الدرك والمديرية  وتوحي
العامة للدفاع المدني ضمن إدارة الأمن العام، ويقول محللون إن هذا القرار 
أيضا لا يخلو من أبعاد اقتصادية في علاقة بخطة الحكومة لخفض النفقات.

الملك يضرب عصفورين بحجر واحد

عباس: لا انتخابات إذا استثنيت القدس
 رام االله – ربــــط الرئيس الفلســــطيني 
الانتخابــــات  إجــــراء  عبــــاس  محمــــود 
العامــــة الفلســــطينية بعقدها فــــي مدينة 
القدس، الأمر الذي يعنــــي أن آمال إنجاز 
الاســــتحقاق تكاد تقارب الصفــــر ذلك أن 

إسرائيل لن تقبل بذلك.
وقال عباس الثلاثــــاء إن الانتخابات 
الرئاســــية والتشــــريعية يجب أن تُجرى 
فــــي كل من ”القدس وقطــــاع غزة والضفة 
الغربية“. وأضاف في كلمة خلال اجتماع 
في مقر  اللجنــــة المركزية لحركة ”فتــــح“ 
الرئاســــة بــــرام الله ”اتخذنا قــــرارا بعقد 
الانتخابات في أقرب فرصة ممكنة، وبدأنا 
المســــاعي والإجراءات من أجل الوصول 

إليها“.
وتابــــع ”أُبلغنا من قبــــل رئيس لجنة 
الانتخابــــات حنا ناصــــر، أن كل الفصائل 
بمــــا فيها حركــــة حماس قــــد وافقت على 
إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية“.
ومضــــى قائــــلا ”بقــــي أن نصــــل إلى 
لعقــــد  الإســــرائيلية  الحكومــــة  موافقــــة 
الانتخابات في القدس“، لافتا إلى إرساله 

الإســــرائيلية  للحكومة  رســــمية“  ”رسالة 
بهذا الخصوص.

جميــــع  ”أبلغنــــا  عبــــاس  وأضــــاف 
الأصدقاء، وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي 
بأن يتكلموا مع إســــرائيل مــــن أجل هذا 
الموضوع (عقــــد الانتخابات في القدس)، 
وإلــــى الآن لم يــــأت جواب مــــن الحكومة 

الإسرائيلية“.
نجــــري  أن  جــــدا  ”يهمنــــا  وتابــــع 
الانتخابــــات، لأننــــا نريــــد أن نســــتكمل 
مؤسســــاتنا التشريعية بكل ما أوتينا من 
قوة، ولكن في نفس الوقت يجب أن تجري 
في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة“.

رئاســــية  انتخابــــات  آخــــر  وعقــــدت 
عــــام 2005، فيما أجريت آخــــر انتخابات 

تشريعية في العام 2006.
وســــبق أن سمحت إســــرائيل بإجراء 
الانتخابات الفلســــطينية في القدس عام 
1996، كما سمحت بإجراء آخر انتخابات 
رئاســــية عــــام 2005، وآخــــر انتخابــــات 
تشــــريعية عام 2006، وسط ضغوط دولية 
عليهــــا، بيد أن الوضع تغيــــر على خلفية 

الدعم الأميركي اللامشروط لإسرائيل في 
ظل الإدارة الجديدة.

وتزعــــم إســــرائيل أن مدينــــة القدس 
بشــــقيها الشــــرقي والغربــــي عاصمة لها 
وخاضعــــة لســــيادتها الكاملــــة، وهو ما 
يرفضه الفلســــطينيون والــــدول العربية، 
ولا تعترف به الأمم المتحدة ومعظم دول 

العالم.
وشــــددت إســــرائيل من قبضتها على 
القــــدس الشــــرقية منــــذ إعــــلان الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب نهاية العام 2017 
عن القــــدس بشــــقيها الشــــرقي والغربي 
الســــفارة  ونقــــل  لإســــرائيل،  عاصمــــة 
الأميركيــــة إلــــى المدينة منتصــــف العام 

.2018
وفــــي ســــياق آخــــر، جــــدد الرئيــــس 
الفلسطيني رفضه خطة السلام الأميركية 
في الشــــرق الأوســــط، والمعروفة إعلاميا 

بـ“صفقة القرن“.
وقال ”موقفنا من صفقة العصر مازال 
كما هــــو، نحن نرفض الصفقة ســــواء ما 
طرح منها أو لــــم يطرح إلى الآن، ونعرف 
أن الذي لم يطرح قد يكون أسوأ مما طرح، 

ولكن مع ذلك نقول إن موقفنا ثابت“.
مــــرارا  الأميركيــــة  الإدارة  وأعلنــــت 
تأجيل الخطة خلال العــــام الجاري 2019 
بانتظار تشــــكيل حكومة إسرائيلية، دون 
أن يكون من الواضح إذا ما كانت ستنشر 
بعد الانتخابات القادمة في مارس المقبل.

كما أكد عباس رفضه إنشاء ”المستشفى 
الأميركــــي“ في قطــــاع غــــزة، معتبرا ذلك 
يأتي في إطار اســــتكمال ”صفقة العصر، 

وفصل غزة عن الضفة الغربية“.
ويجري إنشــــاء المستشفى الأميركي 
(الــــذي تديــــره مؤسســــة ”فراند شــــيب“ 
ضمــــن  الحكوميــــة)  غيــــر  الأميركيــــة 
التفاهمات الأمنية القائمة بين إســــرائيل 
والفصائــــل الفلســــطينية في غــــزة، بعد 

وساطة مصرية وأممية. هل يتملص عباس من الاستحقاق

إقرار التعديلات الخاصة 
بالدمج خلال الدورة 

الحالية لمجلس الأمة

أمجد العضايلة
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 طهــران - رتّبـــت إيـــران لقـــاء بـــين 
إبراهيـــم الديلمي المعينّ مـــن قبل جماعة 
الحوثي ”ســـفيرا“ لليمن لدى طهران، مع 
ســـفير سويســـرا لديها ماركوس ليتنير 
الـــذي تقـــوم ســـفارته برعايـــة المصالح 
الأميركية، الأمر الذي مثّل خرقا للأعراف 
الدبلوماسية الدولية على اعتبار السفير 
الحوثي ليس جزءا من الحكومة اليمنية 

المعترف بها دوليا.
واســـتنكرت حكومة الرئيس عبدربه 
منصور هادي اللقاء واعتبرته على لسان 
وزيـــر الإعلام معمـــر الإريانـــي ”مخالفة 
ســـافرة للأعراف الدبلوماســـية وتجاوزا 
مرفوضا للقوانين والقرارات الدولية ذات 

الصلة بالأزمة اليمنية“.
إيـــران  اليمنـــي  الوزيـــر  واتهـــم 
بـ”الإمعان في سياســـاتها العدائية تجاه 
اليمن حكومة وشعبا“. كما اعتبر أن هذا 
الـــدور الإيراني في الترتيب للقاء ســـفير 
الحوثيين بســـفراء لدى طهران، مؤشـــر 
إضافي للدعم السياسي إضافة إلى الدعم 
المالي والإعلامي والعسكري الذي يقدمه 

نظام طهران لجماعة الحوثي.
البعثـــات  ”تماهـــي  مـــن  وحـــذّر 
الدبلوماسية العاملة في طهران مع أجندة 
النظـــام الإيراني فـــي شـــرعنة الانقلاب 
الحوثي وسياساته التخريبية التي تمثل 
تهديدا للأمن الإقليمـــي والدولي“. ودعا 
لاحترام إرادة الشـــعب اليمني والقرارات 
الدوليـــة ذات الصلة بالأزمة اليمنية وفي 

مقدمتها القرار رقم 2216.
والأحد، نشرت وسائل إعلامية حوثية 
خبـــرا عـــن لقاء بـــين الديلمـــي وليتنير. 
وقالت إنه جرى خلال اللقاء بحث ســـبل 
دعـــم مبـــادرة رئيس المجلس السياســـي 
للحوثيين مهدي المشـــاط لتحقيق السلام 
والجوانـــب المتصلـــة بتســـهيل الأعمال 
الإنســـانية والإغاثية فـــي اليمن. وأفادت 
بأن الديلمي التقى أيضـــا القائم بأعمال 
الســـفير الليبي في طهران علي العبيدي، 
وناقـــش معه آفاق التعـــاون بين البلدين 

وسبل تعزيزها وتطويرها.

ق دوليا 
ّ
إيران تسو

لشرعية سفير 

الحوثيين

حكومة جديدة في الكويت بلا إخوان وسلفيين

طهران وواشنطن تتبادلان

رسائل غير ودية عبر الساحة العراقية

تكنوقراط وثلاث نساء ووجوه شابة في حكومة الشيخ صباح الخالد

 على استهداف مصالحنا في العراق
ّ

مارك إسبر: نحتفظ بحق الرد
 بغــداد – تواصـــل الولايـــات المتحدة 
تضييـــق الخناق علـــى رئيـــس الوزراء 
المســـتقيل عـــادل عبدالمهدي، في ســـياق 
تحـــوّل الموقـــف الأميركي بشـــأن الملف 
العراقي من اللين والمواربة إلى المواجهة 

الصريحة.
يشـــهدها  التي  الاحتجاجات  ومثلت 
العـــراق منذ مطلع أكتوبـــر الماضي ضد 
الطبقة السياسية المتهمة بإشاعة الفساد 
وســـرقة المـــال العـــام وتغليـــب مصالح 
خارجيـــة على مصالـــح البـــلاد، فرصة 
ثمينـــة أمـــام الولايات المتحـــدة للبرهنة 
على مـــدى اهتمامهـــا بالملـــف العراقي، 
الـــذي تراجعت قدرتها علـــى التأثير فيه 

منذ أعوام، بفعل تمدد النفوذ الإيراني.
ووجدت واشـــنطن في القمع الدموي 
الذي مارسته الحكومة العراقية بتشجيع 
إيراني ضد المتظاهرين العزّل، وتســـبب 
فـــي ســـقوط الآلاف بين قتلـــى وجرجى، 
نقطـــة انطلاق لإعـــادة صياغـــة موقفها 
من العراق الذي اتســـم بالســـلبية خلال 
الأعـــوام الســـبعة الأخيرة، ولاســـيما ما 

يتعلق بالجانب السياسي.
الاحتجاجـــات  أن  وجـــدت  وعندمـــا 
موجهـــة برمتها ضد إيران اســـتخدمت 
خارجيتهـــا  وزيـــر  المتحـــدة  الولايـــات 
وســـفيرها في العـــراق، مع مســـؤولين 
آخريـــن، لإعـــلان انتقـــادات حـــادة ضد 
القمع الحكومي للمتظاهرين في العراق، 
محذّرة من ســـيطرة الميليشيات الموالية 
لطهران على القرار السياسي في بغداد.

وكانـــت هـــذه الانتقـــادات، أكثر من 
كافيـــة لإثـــارة رد إيراني ضـــد الولايات 
المتحـــدة، وتحديـــدا فـــي العـــراق، وهو 
ما ترجـــم عبر 10 هجمـــات طالت مواقع 
يملك الأميركيون فيها وجودا عســـكريا، 
في هذا البلد، خلال الشـــهرين الماضيين. 
ولا تتبنى الميليشيات العراقية الهجمات 

الصاروخية التي تطال المواقع الأميركية 
في البلاد، لكنهـــا تترك منصات الإطلاق 
في مواقع تابعة لها بشـــكل متعمّد قصد 

توجيه رسائل عبرها.
وقالت مصـــادر اســـتخبارية مطلعة 
”الحـــرس  إن  لـ”العـــرب“،  بغـــداد  فـــي 
الثوري الإيراني نســـق على الأقل اثنين 
من الهجمات التـــي طالت الأميركيين في 
العراق، خلال الأسابيع القليلة الماضية“، 
مشـــيرة إلى أن أحد الهجومين استهدف 
قاعدة عين الأســـد في غرب العراق والتي 
توصـــف بأنهـــا المعقـــل الأهـــم للقوات 

الأميركية على الأراضي العراقية.

ومطلـــع هذا الأســـبوع هاتـــف وزير 
الدفـــاع الأميركـــي مـــارك إســـبر، رئيس 
الوزراء العراقـــي عادل عبدالمهدي، حيث 
عبر عـــن ”قلقه لتعرض بعض المنشـــآت 
إلى القصف، وضـــرورة اتخاذ إجراءات 

لإيقاف ذلك“.
وقـــال مكتـــب عبدالمهـــدي إن رئيس 
الـــوزراء العراقـــي عبّر ”عـــن قلقه أيضا 
لهـــذه التطـــورات، وطالب ببذل مســـاع 
جادة يشـــترك بها الجميع لمنع التصعيد 
الذي إن تطور ســـيهدد جميع الأطراف“، 
مشـــيرا إلـــى أن ”أيّ إضعـــاف للحكومة 
والدولة العراقية ســـيكون مشـــجعا على 

التصعيـــد والفوضى“. كمـــا نبه إلى أن 
”اتخاذ قرارات من جانب واحد ســـتكون 
له ردود فعل ســـلبية تصعّب الســـيطرة 
عليهـــا وتهدد أمن وســـيادة واســـتقلال 

العراق“.
ولـــم يكـــن واضحـــا مـــا إذا كانـــت 
للأميركيين  موجهة  عبدالمهدي  تحذيرات 
لحثهم على ضبـــط النفس وعدم الرد، أم 
لإيران،  المواليـــة  العراقية  للميليشـــيات 
المتورطـــة فـــي قصف المواقـــع الأميركية 

داخل العراق.
ويقول مراقبون إن اختيار عبدالمهدي 
لهـــذه اللغة خلال حديثـــه عن ملف يمثل 
مســـتوى عاليا مـــن الحـــرج لحكومته، 
يعكس عجزه عن التدخل أو الســـيطرة، 
إذ لا يملك الرجل الاعتراض على أيّ قرار 
إيراني بمـــا في ذلك قصف الميليشـــيات 
الموالية لطهران مبنى السفارة الأميركية 
فـــي بغـــداد، ولا يســـتطيع فـــي المقابل 
التعهـــد للأميركيـــين بتوفيـــر الحمايـــة 
لجنودهم الموجودين فـــي العراق بطلب 

من الحكومة المنتخبة.
وإثـــر المكالمـــة الهاتفيـــة مـــع رئيس 
الـــوزراء العراقي، قـــال الوزير الأميركي 
إنه دعا عبدالمهـــدي إلى ”اتخاذ خطوات 
لوقف استهداف قواعد تستضيف قوات 

أميركية“.
مســـاعدة  ”نحتـــاج  إســـبر  وقـــال 
العراقيـــين من أجـــل اســـتقرار الوضع 
الأمنـــي ووضعه تحت الســـيطرة، لكننا 
مازلنـــا نحتفـــظ بحقنـــا فـــي الدفاع عن 

النفس وسنمارسه“.
وعندما ســـئل إســـبر عمن يعتقد أنه 
وراء الهجمات الصاروخية الأخيرة، قال 
”أظن أن إيران وراء هذه الهجمات، مثلما 
هي وراء الكثير من السلوكيات الخبيثة 
فـــي أنحـــاء المنطقـــة، لكن مـــن الصعب 

الجزم“.

ويقول مراقبـــون إن طهران لم تفتح 
جبهـــة جديـــدة ضـــد الولايـــات المتحدة 
فـــي العراق، بالتزامن مـــع الاحتجاجات 
الشـــعبية الواســـعة، بشـــكل عبثـــي أو 
في توقيت عشـــوائي، إنمـــا وفقا لخطة 

مدروسة.

ويبـــدو أن إيـــران تهضـــم تدريجيا 
فكرة تراجع مستوى تأثيرها في العراق 
خلال المرحلـــة المقبلة، لذلك تســـعى إلى 
مواجهـــة بالوكالة ضد الطرف الأميركي، 
تبقيها بين اللاعبين الأشد تأثيرا في هذا 

الملف.
ويقول مقربون من زعماء ميليشيات 
عراقية موالية لإيران إن الولايات المتحدة 
لن تســـتطيع تحمل ضربات يسقط فيها 
جنود أميركيون، لأن هذا التطور سيثير 
الـــرأي العام ضـــد إدارة الرئيس دونالد 
ترامب، الـــذي لا يمكن أن يخوض حربا، 
حتى ولو كانت سريعة أو محدودة، قبيل 

الانتخابات.
وحلفاؤهـــا  طهـــران  تـــرى  لهـــذا، 
العراقيـــون أن الضغـــط علـــى الولايات 
المتحـــدة في بغداد، في هذا التوقيت، هو 
أمر مثالي، فإن كان لواشـــنطن من تأثير 
في العـــراق، فيمكن توجيهـــه نحو دعم 
ترشـــيح رئيس وزراء جديد يحافظ على 
مصالح الولايات المتحدة وإيران في الآن 

نفسه.

إيران تهضم تدريجيا فكرة 

تراجع مستوى تأثيرها في 

العراق وتسعى إلى مواجهة 

بالوكالة مع الولايات 

المتحدة على أراضيه

 الكويت – أُعلـــن، الثلاثاء في الكويت 
عن تشكيل حكومة جديدة برئاسة الشيخ 
صبـــاح الخالـــد الحمـــد الصبـــاح الذي 
وقـــع الاختيار عليه من قبـــل أمير البلاد 
الشـــيخ صباح الأحمد الجابـــر الصباح، 
كشـــخصية توافقية تتولّى مـــلء الفراغ 
الناجم عن اســـتقالة حكومة الشيخ جابر 
المبـــارك في نوفمبر الماضـــي، وتناط بها 
قيـــادة مرحلة جديدة من الوفاق والهدوء 
تقطع مع مرحلة الصراعات والتجاذبات 
العقيمـــة التي كثيرا ما عطّلت عملية أخذ 
القـــرار وتنفيـــذ البرامـــج فـــي الوقـــت 

المناسب.

الإخـــوان  مـــن  الحكومـــة  وخلـــت 
والســـلفيين الذين كانت لهم مشـــاركاتهم 
في حكومات كويتية سابقة، بينما ضمّت 
نســـبة هامة من الشـــباب وثلاث نســـاء، 

وعددا من التكنوقراط.
الدفـــاع  وزيـــري  اســـتبعاد  وتمّ 
والداخلية الشيخ ناصر الصباح والشيخ 
خالد الجراح من التشـــكيلة الجديدة بعد 
أن كانت الخلافات بينهما ســـببا رئيسيا 

في إسقاط حكومة الشيخ جابر.
وبينما أســـندت حقيبة الدفاع للشيخ 
أحمد منصـــور الأحمد الصبـــاح، ذهبت 
حقيبـــة الداخليـــة لأول مـــرّة فـــي تاريخ 
الكويـــت لشـــخصية مـــن خارج الأســـرة 

الحاكمة هي أنس الصالح.

أمّا منصب وزير الخارجية الذي كان 
يشـــغله رئيس الحكومة الحالي فأســـند 
للشـــيخ أحمد ناصر، نجل الشيخ ناصر 

المحمد رئيس الوزراء الأسبق.
واحتفـــظ وزير النفـــط خالد الفاضل 
بمنصبه، بينمـــا اختيرت مـــريم العقيل 
لمنصب وزيـــرة الماليـــة. وذهبـــت وزارة 
الأشغال والإســـكان لرنا الفارس، ووزارة 

الشؤون الاجتماعية لغدير أسيري.
وتولى خالـــد الروضان منصب وزير 
التجـــارة والصناعـــة، ومحمـــد الجبري 
منصـــب وزير الإعلام، والشـــيخ باســـل 
الصبـــاح منصـــب وزيـــر الصحـــة. وتم 
تعيين فهد العفاسي وزيرا للعدل ووزيرا 

للأوقاف والشؤون الإسلامية.
وكان الصـــراع بـــين وزيـــر الدفـــاع 
الشـــيخ ناصر الصباح، ووزير الداخلية 
الشيخ خالد الجراح قد أدى إلى استقالة 
حكومة الشـــيخ جابر المبارك الذي اعتذر 
لاحقا لدى الأمير عن قبول تكليفه بإعادة 

تشكيل الحكومة.
وفتح الشـــيخ ناصر ما قال إنّه ملف 
فســـاد يتضمّن نهب قرابـــة الـ800 مليون 
دولار من صنـــدوق الجيش ويعود لفترة 
تولي الشـــيخ خالد الجراح منصب وزير 
الدفـــاع قبل أن يتولى حقيبـــة الداخلية. 
وطالـــت القضية بالنتيجة الشـــيخ جابر 
باعتبـــاره رئيســـا للحكومـــات الكويتية 
المتعاقبة منذ سنة 2011 ما دفعه للاعتذار 
عن قبول التكليف، والإصرار على أولوية 

إبراء ذمّته أمام القضاء.
الصراع  تطويـــق  مســـاعي  وضمـــن 
بين شـــيوخ الأســـرة الحاكمة الذي خرج 
إلى العلن قررت لجنـــة التحقيق الدائمة 
الخاصـــة بمحاكمة الوزراء، حظر نشـــر 
أيّ أخبـــار عن بـــلاغ التجـــاوزات المالية 
في صندوق الجيش الـــذي تقدم به وزير 

الدفاع المقال، وإجراء تحقيقات سرية.

واكتســـت اســـتقالة حكومة الشـــيخ 
جابر الأخيـــرة طابعا اســـتثنائيا كونها 
لم تأت، كما هـــو معهود، إثر خلافات مع 
البرلمان بل بســـبب تنافـــر بين أعضائها. 
كما جاءت الاستقالة في فترة كويتية قلقة 
بســـبب التطوّرات المحيطة بالبلد لاسيما 
عـــدم الاســـتقرار فـــي الســـاحة العراقية 
المجـــاورة، وتقلّبات الصـــراع بين إيران 

والولايات المتحدة.
الكويتـــي  الـــوزراء  رئيـــس  ويبلـــغ 
الجديد ســـتة وســـتين عاما ودخل العمل 
الحكومي من بوابة الدبلوماســـية حيث 
شغل منصب ملحق دبلوماسي في وزارة 
الخارجيـــة، ليتولّى لاحقـــا منصب وزير 
للشـــؤون الاجتماعية والعمل، ثم منصب 
وزيـــر للإعـــلام، فنائبا لرئيـــس مجلس 

الوزراء ووزيـــرا للخارجية وهو المنصب 
الـــذي اســـتمر فيه حتى تكليفه برئاســـة 

الحكومة الجديدة.
وبحسب مراقبين، فقد جاءت قرارات 
أمير الكويت بقبول اعتذار الشـــيخ جابر 
المبـــارك واســـتبعاد نجله الشـــيخ ناصر 
وأيضا وزير الداخلية الســـابق الشـــيخ 
خالـــد الجراح من المشـــاركة فـــي حكومة 
الشيخ صباح الخالد، انطلاقا من معرفته 
بأن هناك مخططات تســـتهدف الاستقرار 
فـــي الكويت، وهـــي أكبر من الشـــعارات 

المرفوعة بمكافحة الفساد.
وفضـــلا عن تحقيـــق الاســـتقرار في 
الداخل، انطلق أميـــر الكويت في تكليف 
الشـــيخ صباح الخالد بتشكيل الحكومة 
الجديدة، من إدراكه بأن اللّحظة الإقليمية 

الراهنة تتطلب هذا النوع من المسؤولين 
القادرين على إدارة الأمور بروية.

وتعيش الكويت منذ سنوات متوالية 
إقالة الحكومـــات وحلّ البرلمانات وإعادة 
الخلافـــات  استشـــرت  كلّمـــا  تشـــكيلها 
بـــين الســـلطتين التشـــريعية والتنفيذية 
واستحال التعايش بينهما، بما أثّر على 
عملية سنّ القوانين والتشريعات ووضع 

برامج التنمية وتنفيذها.
وفي ســـنوات ســـابقة وما ميّزها من 
وفرة في عائدات النفـــط بدا هذا ”الترف 
مقبـــولا إلى حدّ مـــا لقلّة  الديمقراطـــي“ 
والمســـتجدّات  الظـــروف  لكـــنّ  تأثيـــره، 
العلاقـــة  ذات  والأمنيـــة  الاقتصاديـــة 
بالأوضـــاع الإقليميـــة رفعـــت الأصوات 
المطالبة بتغييـــر القوانين وتعديل النظم 

باتجاه ضمـــان قدر أكبر من الاســـتقرار 
السياسي، وحماية العلاقة بين الحكومة 
والبرلمان من الأهواء الشـــخصية والمآرب 
الحزبيـــة التـــي كثيرا مـــا كانـــت دافعا 
لملاحقة الـــوزراء بالاســـتجوابات، مثلما 
هـــي دافـــع وراء توزيع بعـــض المناصب 

الإدارية والحقائب الوزارية كمكافآت.
وبحســـب متابعين للشـــأن الكويتي، 
فإنّ السلاسة التي أدير بها ملف الخلاف 
بين وزيري الدفاع والداخلية الســـابقين 
رغم مكانتهما في الأسرة الحاكمة وأيضا 
ســـهولة الانتقال إلـــى حكومـــة جديدة، 
أظهرا مجدّدا قـــدرة كويتية على تطويق 
الأزمات، كما أثبتا قدرة مؤسســـة الحكم 
علـــى التخفّـــف مـــن الأعباء واســـتبعاد 

الشخصيات المثيرة للخلافات.

ــــــرز عنوانين لعمل  الاســــــتقرار والنأي عن الصراعات الشــــــخصية هما أب
الحكومة الكويتية الجديدة التي أعلن الثلاثاء عن تشكيلتها برئاسة الشيخ 
ــــــة وصاحب الخبرة  ــــــاح الخالد الحمد الصباح، الشــــــخصية التوافقي صب
الدبلوماسية الذي ينتظر منه قيادة مرحلة جديدة من الاستقرار السياسي 
والوفاق بين الســــــلطتين التشــــــريعية والتنفيذية، واللذين كانت لغيابهما في 

فترات سابقة آثار واضحة على عملية أخذ القرار وتنفيذ البرامج.

السلاسة التي ميزت 

الانتقال إلى حكومة 

جديدة أظهرت قدرة 

مؤسسة الحكم الكويتية 

فريق متجانسعلى إدارة الأزمات

الانصراف عن الموضوع الأساسي وتحويل وجهة المعركة



 الرباط – أعلن وزير الخارجية المغربي 
ناصر بوريطة عزم بلاده ”بســــط سيادتها 
علــــى المجال البحــــري، ليمتد حتى أقصى 
الجنوب“، وليشــــمل مياه إقليم الصحراء، 
المتنــــازع عليه مــــع جبهة البوليســــاريو 
الانفصالية، وذلك باتخــــاذ المملكة خطوة 
تشريعية وصفها المراقبون ب“التاريخية“ 

و“غير المسبوقة“.
جاء ذلك خلال تقديم بوريطة مشروعي 
قانونين، مساء الاثنين، أمام أعضاء لجنة 
الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب 
(الغرفــــة الأولى بالبرلمــــان)، تلاه تصويت 

بالإجماع للبرلمانيين على المشروعين.
وقال بوريطة إن ”المشروعين يتعلقان 
بحدود الميــــاه الإقليمية، وتحديد المنطقة 
الاقتصادية الخالصة على مسافة 200 ميل 
بحــــري، عرض الشــــواطئ المغربية، وهما 
مشــــروعان تاريخيان“. وأضــــاف بوريطة 
”سنبســــط ســــيادتنا الكاملة علــــى المجال 

البحــــري، لنؤكد بشــــكل واقعــــي أن قضية 
وحدتنــــا الترابية وســــيادتنا على المجال 

البحري، محسومة بالقانون“.

وزاد بقولــــه ”كان من الضروري تحديد 
الإطار القانوني للحدود البحرية للمغرب، 
وســــيادة البلد تمتد من طنجة (شمال) إلى 
مدينــــة الكويــــرة (أقصى جنــــوب البلاد).. 
واليوم نعبر بشــــكل واضــــح، أن الصحراء 
في مغربهــــا والمغرب في صحرائه“. وبعد 
مصادقــــة مجلــــس النواب على مشــــروعي 
مجلــــس  علــــى  ســــيُعرضان  القانونيــــن 
للبرلمان)  الثانيــــة  (الغرفة  المستشــــارين 
للمصادقــــة عليهمــــا، وبعدها يُنشــــران في 

الجريدة الرسمية ليدخلا حيز التنفيذ.
وأشار أســــتاذ العلاقات الدولية خالد 
شــــيات، فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“ إلى أن 

”هذه الخطوة تدخل في الجانب الســــيادي 

للمملكة، خاصة أنها الأولى منذ استرجاع 
أقاليم الصحراء المغربية“.

وكان المغرب قد اســــتعاد سيادته على 
كامل ترابه الوطني بعد انتهاء الاســــتعمار 
الإســــباني للصحراء المغربيــــة عام 1975، 
مؤكــــدا أن الصحــــراء جــــزء لا يتجــــزأ من 

التراب المغربي.
ومــــن المنتظر أن يثير هذا القرار ردود 
الفعل من موريتانيا وإسبانيا، إضافة إلى 
البوليساريو، لكن مراقبين يستبعدون ذلك 
في ظل إجماع دولي بســــيادة المغرب على 
كامل أقاليمه. وفي هذا الصدد اعتبر وزير 
الخارجية المغربي أن ”إقرار التشــــريعين 
القانونيين الجديدين، عمل سيادي، لكنه لا 
يعني عدم انفتاح المغرب على النقاش مع 

إسبانيا وموريتانيا“.
ولفت صبــــري الحو المحامي والخبير 
في القانون الدولي، في تصريح لـ“العرب“، 
إلى أن قرار ترســــيم الحدود تم بعد حســــم 
الأمــــم المتحدة فــــي كل النزاعات العارضة 
المثــــارة مــــن قبل إســــبانيا خاصــــة، ”ولم 
يســــتبعد التوافــــق مع الجانب الإســــباني 
للحســــم في نقاط الخلاف، ما مهد للمغرب 

اتخاذه هذا القرار“.
وعملت إســــبانيا على سن قانون تقوم 
بموجبه بتوســــيع مياههــــا الإقليمية إلى 
ما يفــــوق 200 ميــــل بحري، لتشــــمل بذلك 
مياه الأقاليــــم الصحراويــــة، وقد اعترض 
المغرب على هذه الخطــــوة بالاحتكام إلى 
لجنة حدود الجرف القــــاري التابعة للأمم 

المتحدة، 
وأوضــــح الحــــو أن ”الميــــاه الإقليمية 
تحدد عن طريــــق الاتفاقيــــات الدولية، ولا 
يمكن لأي دولة اتخاذ قرار من جانب واحد، 
وهو ما يجعل القــــرار والمبادرة المغربية 

متطابقين مع القانون الدولي“.
وكانت الحكومة قد صادقت قبل سنتين 
علــــى ثلاثــــة نصــــوص قانونيــــة، تتضمن 
إجراء تعديــــلات جذرية على التشــــريعات 
المغربيــــة المتعلقــــة بالمجــــالات البحرية 
الخاضعة لســــيادة المملكة، أهمها إدخال 
المياه المقابلة لســــواحل الصحراء ضمن 

المنظومة القانونية المغربية.
واعتماد هذا الترســــيم في هذا الوقت 
بالــــذات، كما يرى الخبير المغربي، صبري 
الحو، ينم عن حصول تأييد واسع وقناعة 

جماعيــــة لــــدى المجتمع الدولــــي بوجاهة 
الموقف المغربــــي وتفوقه أيضا وحصوله 
علــــى تقــــدم ملحــــوظ. وتقــــول الحكومــــة 
المغربية إن إدراج المجالات البحرية قبالة 
ســــواحل الصحراء المغربية بشكل صريح 
فــــي المنظومــــة القانونيــــة الوطنية، جاء 

لتثبيت الولاية القانونية للمملكة عليها.
التشــــريعية  النصــــوص  وســــتمكن 
الجديــــدة المغــــرب مــــن تحديــــد مجالاته 
وملاءمــــة  دقــــة  أكثــــر  بشــــكل  البحريــــة 
لمقتضيــــات القانون الدولــــي للبحار، في 
أفق تقديم الملــــف النهائي لتمديد الجرف 

القاري من 200 كلم إلى قرابة 350 كلم.
وتنص اتفاقية الأمــــم المتحدة لقانون 
البحــــار التــــي صادق عليهــــا المغرب على 
أنــــه في حال وجود دولتيــــن جارتين، فإنه 
لا يمكــــن لأي منهمــــا توســــيع منطقتهــــا 
الاقتصاديــــة الحصريــــة أو جرفها القاري 
بشــــكل أحــــادي الجانــــب، إذ ينبغــــي على 
البلديــــن التوصل إلى اتفــــاق ثنائي حول 
تحديد المنطقــــة الإقليمية الحصرية، وفي 
حال فشــــلهما في التوصل إلى ذلك يتوجب 
عليهمــــا التوصل إلى حل مؤقت، وفي حال 
فشلا في هذا الأمر فإن عليهما اللجوء إلى 

التحكيم الدولي.
تنشــــأ  أن“  شــــيات  خالــــد  وتوقــــع 
المنازعات في هذا الشــــأن بين المغرب مع 
كل من إسبانيا وموريتانيا، وأن يتم حلها 

ثنائيا أو عن طريق القضاء الدولي“.

المغربيــــة  الحكومــــة  أدرجــــت  وقــــد 
المجالات البحرية قبالة سواحل الصحراء 
فــــي المنظومــــة القانونيــــة الوطنيــــة، ما 
يعني ترســــيم الحدود البحرية لســــواحل 
الصحراء، وهو ما يدحــــض كل الادعاءات 

المشــــككة في أن هذه الحــــدود البحرية لا 
تدخل في نطاق السيادة المغربية.

ويــــرى مراقبــــون أن الهدف مــــن هذه 
الخطوة التشــــريعية هو قطع الطريق أمام 
محــــاولات جبهــــة البوليســــاريو اللجــــوء 

إلى المحاكــــم الدولية للطعــــن بخصوص 
منتجــــات الأقاليــــم الجنوبيــــة، مضيفيــــن 
أن هذا القانــــون يعتبــــر تحصينا لحقوق 
المملكــــة في اســــتغلال وتصديــــر ثرواتها 

بالمنطقة.
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في خطوة تشريعية غير مسبوقة، صوت البرلمان المغربي، الاثنين، بالإجماع 
على مشــــــروع قانون يرســــــم الحدود البحرية ليمتد إلى الصحراء، بهدف 
تثبيت ســــــيادته على المياه الإقليمية للصحراء المغربية، ولقطع الطريق أمام 

انتهاكات جبهة البوليساريو الانفصالية في الصحراء.

المغرب في طريق السيادة الكاملة على حدوده البحرية
البرلمان يقر قانونا يقضي بتوسيع الحدود البحرية لمواجهة انتهاكات البوليساريو

ناصر بوريطة: السيادة المغربية محسومة بالقانون

الطـــلاب  آلاف  تظاهـــر   - الجزائــر   
وغيرهـــم من المحتجيـــن، الثلاثاء، في 
مختلف الشّـــوارع الرّئيسية بالعاصمة 
الجزائر ضد الرئيس الجزائري الجديد 

عبدالمجيد تبون.
بالتزوير  تبون  المتظاهرون  واتهم 
للوصول إلى كرسي الحكم في الجزائر 
خـــلال الانتخابـــات التـــي جـــرت يوم 
الخميـــس الماضـــي، ورددوا هتافـــات 

”تبون رئيس التزوير“.
وأبـــدى المتظاهـــرون رفضهم لما 
حدث من عنف في مدينـــة وهران (500 
كم غرب العاصمة) الأســـبوع الماضي، 
ســـجناء  ســـراح  بإطـــلاق  مطالبيـــن 

الرأي.
ورفع المتظاهرون شـــعارات عبّروا 
فيهـــا عن رفضهم للحوار مع السّـــلطة 
الحاكمة في البلاد، وذلك ردّا على كلمة 
الرّئيس الجديد التي وجّهها يوم فوزه 
إلـــى الشّـــعب الجزائري حيـــن قال إنه 

”يمد يده لمحاورة الحراك“.
وردّد المتظاهرون شعارات مشكّكة 
في شـــفافية الرّئاســـيات“، وقالوا ”لن 
يكـــون هنالـــك حـــوار مع رئيـــس غير 

منتخب“.
 25) الطالـــب  علـــي  ســـيد  وقـــال 
عامـــا) ”نحن لا نعترف بهـــذا الرئيس، 
وبالنســـبة إلينا عرض الحـــوار الذي 
قدمـــه غيـــر جدّي بمـــا أنه غيـــر مرفق 
ســـراح  كإطـــلاق  تهدئـــة  بإجـــراءات 
المعتقلين السياسيين“، في إشارة إلى 
نحو 150 متظاهرا وناشـــطا وصحافيا 

تم توقيفهم خلال الحراك.
الاحتجاجية  المسيرة  هذه  وتعتبر 
أوّل احتجـــاج طلابـــي ضـــد الرّئيـــس 

الجديد للبلاد، عبدالمجيد تبّون، الذي 
أعلن المجلس الدســـتوري، الاثنين عن 
تفوّقه بنســـبة 58.13 بالمئـــة وتصدّره 
للانتخابـــات  المرشـــحين  لقائمـــة 
الرئاســـية التي جرت في 12 ديســـمبر 

الجاري.
بدورهـــا، أبدت أحـــزاب ومنظمات 
الجزائر  فـــي  معارضـــة  وشـــخصيات 
رفضهـــا لنتائج الانتخابـــات التي أدت 
إلـــى فـــوز عبدالمجيـــد تبـــون، داعية 
الجزائريين إلى ”مقاومة الدكتاتورية“. 
وجاء في بيان لهؤلاء المعارضين، 
صـــدر الإثنيـــن، ”أنّ قوى عقـــد البديل 
الجزائريـــات  تدعـــو  الديمقراطـــي 
فـــي  الاســـتمرار  إلـــى  والجزائرييـــن 
المقاومة السلمية ضد الدكتاتورية عن 
طريق إحباط جميع محاولات الانقسام 
داخل الحركة الاحتجاجية ضد النظام 

المستمرة منذ عشرة أشهر“.
وأضاف البيان أن الحراك الشعبي 
عبر التظاهرات الحاشدة في العاصمة 
وعدة مدن جزائريـــة يوم الاقتراع وفي 
اليوم التالي ”يكذّب نتائج هذا التحايل 
أن  معتبـــرا  الشـــعبية“  الإرادة  علـــى 
”الشعب الجزائري انتصر على المهزلة 

الانتخابية“.
واعتبر المعارضون فرض الاقتراع 
الرئاســـي، رغـــم رفضـــه الواســـع من 
الحـــراك، ”مرورا بالقـــوة“ على الإرادة 
واســـع  ”قمـــع  باســـتخدام  الشـــعبية 

النطاق“ ضد المحتجين.
فـــي  الدســـتوري  المجلـــس  وكان 
الجزائـــر أعلـــن، الإثنين، رســـميا فوز 
عبدالمجيد تبون بالانتخابات الرئاسية 

التي جرت يوم الخميس الماضي.

 تونــس – احتفلـــت تونـــس الثلاثـــاء، 
بالذكرى التاسعة لثورة يناير التي أطاحت 
بنظام الرئيس الأســـبق زيـــن العابدين بن 
علي، وسط حديث عن ”مؤامرات“، وتزايد 
التحذيرات من ”ثورة ثانية“ بســـبب تفاقم 
في  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  الأزمـــات 

البلاد.
وتحول الرئيس قيس سعيد، الثلاثاء، 
إلى مدينة سيدي بوزيد وسط البلاد، التي 
انطلقـــت منها أول شـــرارة لثـــورة يناير 
بإقـــدام الشـــاب محمـــد البوعزيـــزي على 
إحراق نفسه، في السابع عشر من ديسمبر 
من عـــام 2010، وذلك لحضـــور الاحتفالات 
بالذكـــرى التاســـعة لتلك ”الثـــورة “ التي 
انتهت بســـقوط نظام الرئيس الأسبق زين 

العابدين بن علي في 14 يناير 2011.
وألقى ســـعيد كلمة أمام المشـــاركين 
في تلـــك الاحتفالات، أعلن فيها عن اعتماد 
تاريخ 17 ديسمبر من كل سنة عيدا وطنيا 
للثـــورة، كما أكد فيها أن أرواح الشـــهداء 

وتضحيات التونسيين لن تذهب هباء.
كما أكد أنه سوف يحقق مطالب وإرادة 
الشـــعب كاملة رغم “منـــاورات المناورين 
والمؤامرات التي تحاك في الظلام“، قائلا 
إن ”مطالب الشـــعب فـــي الحرية والكرامة 
الوطنية ســـوف تتحقق“،… وأن “من يريد 

أن يعبث بالشعب التونسي فهو واهم“.
وتابـــع “كل يـــوم يفتعلـــون الأزمات.. 
حيـــن قلـــت الشـــعب يريـــد فهـــو يعـــرف 
مـــاذا يريـــد، يبقـــى فقـــط أن نمكنـــه مـــن 
الآليـــات القانونيـــة لتحقيـــق ذلـــك“، ثـــم 
أضاف “المؤسســـات السياســـية لا تعمل 

ويحملونني المســـؤولية… آثرت أن أكون 
بينكم اليوم كما كنت في الســـابق وسوف 
أكون بينكم ما دام هناك قلب ينبض ونفس 
تتردد.. هنـــاك مؤامرة وســـتتصدون لها، 
أنتم تعرفونهم بالاســـم وتعرفون من يقف 

وراءهم في الظلام“.
وشـــدد فـــي المقابـــل قائلا “ســـأبقى 
علـــى العهـــد ما دمـــت حيا، رغـــم المكائد 
وســـوف  المغلقة..  والغرف  والمؤامـــرات 
ننتصـــر بـــإذن اللـــه“، ثم أشـــار إلـــى أنه 
ســـيعود قريبا إلى محافظة سيدي بوزيد 
للإعلان عن عدد من المشاريع، “حال تتوفر 

التمويلات“. 
وبمناســـبة احتفـــالات ثـــورة ينايـــر 
تصاعـــدت التحذيـــرات فـــي تونـــس مـــن 
مخاطـــر انـــدلاع ”ثورة جديـــدة تأتي على 

الأخضر واليابس“

رئيـــس  التحذيـــرات  تلـــك  ودفعـــت 
الحكومـــة المُكلف، الحبيـــب الجملي، إلى 
دعـــوة الشـــعب التونســـي إلى التمســـك 
بالعيش المشـــترك والتداول السلمي على 

السلطة.
 مـــن جهته قـــال نورالديـــن الطبوبي، 
الأميـــن العـــام للاتحـــاد العام التونســـي 
للشـــغل (أكبر منظمة نقابية فـــي البلاد)، 
في كلمة ألقاها بمناســـبة إحيـــاء الذكرى 
التاسعة لـ لثورة  إن تونس أصبحت اليوم 
”في مفتـــرق الطرق، وتمـــر بمنعرج خطير 

بسبب المراهقة السياسية الجديدة“.
واعتبـــر أن تونـــس ”أصبحـــت اليوم 
مُصدرة لأرقام كبيـــرة للإرهاب، وبارونات 
وبالتالي  الجبائـــي“،  والتهـــرب  التهريب 
فإنه ”من غير المنطقي، وفي ظل الاحتقان 
الاجتماعـــي والبطالـــة والفقـــر، أن نبقى 

ننتظـــر تكويـــن حكومة تصريـــف أعمال، 
وفراغا حكوميـــا ومحاصصات متواصلة، 
وأحزابا تريد أن تفض مشـــاكلها الداخلية 
علـــى حســـاب الكفـــاءات القـــادرة علـــى 

مصارحة الشعب بالواقع الحقيقي“.
ودعـــا في هذا الســـياق السياســـيين 
إلى“الاتعـــاظ ممـــا يحصـــل فـــي لبنـــان 
والعـــراق“، مُحذرا في هـــذا الصدد من أن 
”المـــرة القادمة ســـتكون ثـــورة تأتي على 

الأخضر واليابس“.
وأمام هذه التحذيرات التي ترافقت مع 
تراكم عوامل اليأس والإحباط في صفوف 
غالبية المواطنين، اختار رئيس الحكومة 
التونسية المُكلف دعوة الشعب التونسي 
إلى التمســـك بالعيش المشترك والتداول 

السلمي على السلطة.
وقـــال الجملـــي في بيـــان بمناســـبة 
الاحتفـــال بالذكرى التاســـعة لثورة يناير، 
نشـــره في صفحتـــه الرســـمية على موقع 
التواصل الاجتماعي فيســـبوك، ”لا شك أن 
التعلق بمكتســـبات الثورة يدعو الشـــعب 
اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى الالتفاف 
حـــول مؤسســـات الدولة والانخـــراط في 
الحراك الديمقراطي على مستوى الأحزاب 

والمجتمع المدني“.
وشـــدد في هذا الســـياق علـــى أهمية 
”احتـــرام الحق في الاختلاف فـــي إطار ما 
يحدده الدســـتور والقوانيـــن الجاري بها 
العمـــل“. وطالـــب في بيانـــه جميع القوى 
الفاعلة في المجتمع، ”بتجاوز الاختلافات 
الظرفيـــة، والتكاتف كبنيـــان واحد بعيدا 
عن أيـــة حســـابات لمقاومـــة الفقر وغلاء 
المعيشـــة وإصلاح القطاعـــات العمومية 

الأساسية ومكافحة الفساد“.

محتجون يتهمون 
تبون بتزوير انتخابات الجزائر

الرئيس التونسي يستحضر مفردات المؤامرة 
في الذكرى التاسعة للثورة

الأمل يبقى قائما

الجمعي قاسمي

محمد ماموني العلوي

النصوص التشريعية 
الجديدة تمكن المغرب 

من تحديد مجالاته البحرية 
بشكل أكثر دقة وملاءمة 

لمقتضيات القانون الدولي

 الربــاط – بعــــد تنصيــــب عبدالمجيــــد 
تبون رئيسا جديدا للجزائر، جدد العاهل 
المغربي الملك محمد السادس في رسالة 
تهنئة، دعوته الســــابقة إلــــى فتح صفحة 
جديدة في العلاقات بين البلدين الجارين.
وفي هـــذه الرســـالة القصيـــرة، دعا 
محمد الســـادس إلى ”فتح صفحة جديدة 
في العلاقات بيـــن البلدين الجارين، على 
أســـاس الثقة المتبادلة والحوار البناء“، 
علما بأن أزمة الصحراء المغربية لا تزال 

موضع خلاف بين البلدين.
ويشـــير ســـعيد الصديقـــي، أســـتاذ 
العلاقـــات الدوليـــة، لـ“العـــرب“ إلـــى أن 
”رســـالة الملـــك ذات طابـــع بروتوكولـــي 
الدبلوماسية  الأعراف  استدعتها  محض، 
وعلاقات الجـــوار بغض النظر عن الفائز 

في الانتخابات“.
أمـــا محتوى الرســـالة، فـــلا يتضمن 
جديـــدا يذكـــر، فقد ســـبق للملـــك محمد 

الســـادس في مناســـبات مختلفة أن وجه 
مثـــل هذه الدعوات لطي صفحة الماضي،  
والتطبيع الكامـــل للعلاقات بين البلدين، 

حسب الصديقي.
وبالفعل حاول الملك محمد السادس 
فتح باب الحوار مـــع الجزائر عندما دعا 
القيادة هناك إلى حوار مباشـــر وصريح، 
مُعربًـــا عن تطلعه إلى تجـــاوز الخلافات 
بيـــن  العلاقـــات  تطبيـــع  فـــي  ورغبتـــه 
البلديـــن، مقترحا في خطاب الذكرى الـ43 
لـ“المسيرة الخضراء“، في نوفمبر 2018، 
إيجاد آلية سياســـية مشتركة للحوار مع 
الجزائر من أجل ”دراســـة جميع القضايا 
المطروحـــة بـــكل صراحـــة وموضوعية، 

وصدق وحسن نيةي.
وبالعـــودة إلى رســـالة تهنئة العاهل 
المغربي للرئيـــس الجزائري عبدالمجيد 
تبـــون، نجدهـــا قائمـــة علـــى عنصـــري 
الثقـــة والحـــوار، وهذا يعنـــي أن جوهر 

الأزمـــة بين البلدان المغاربية هو الشـــك 
والتوجس المتبادلين حســـب الصديقي، 
مشـــيرا إلى أن إرساء آليات حوار مباشر 
من شأنه أن يبدد هذه الهواجس السلبية.
ويســـتبعد الصديقـــي أن يســـتجيب 
النظام القائم في الجزائـــر لهذه الدعوة، 
لأن لا شـــيء تغيـــر في هـــذا النظام حتى 
يغير سياســـته نحو المغرب، مضيفا أنه 
لا يمكن توقـــع تطبيع كامل للعلاقات بين 
الدولتيـــن ما لم تتوفر شـــروط تزيل هذا 

الوهم، وتبدد الشك المتبادل بينهما.
وكانـــت زيارة ســـعدالدين العثماني، 
عندمـــا كان وزير الخارجية في عام 2012، 
للجزائـــر فتحـــت بابـــا من الآمـــال حول 
تطبيع العلاقـــات الثنائية، والتعاطي مع 
بعض الملفات على أســـاس الوصول إلى 
تفاهمات معينـــة بخصوصها ومنها فتح 
الحدود، لكن بقي الحال كما هو عليه إلى 

اليوم.

وفي هذا الإطار أشـــار صبري الحو، 
الخبيـــر فـــي القانـــون الدولـــي وملـــف 
”أفـــق  أن  إلـــى  لـ“العـــرب“  الصحـــراء، 
التواصـــل بيـــن المغـــرب والجزائر ظل 
واللاحـــرب  اللاســـلم  رهانـــات  حبيـــس 
التي كانت لصالح الفســـاد العسكري في 
دولـــة الجزائر التي تنكـــرت لكل ما قدمه 
المغـــرب لصالح ثـــورة الجزائريين ضد 
الاحتـــلال الفرنســـي مع مـــا أصبح يميز 
الفضاء العمومي الجزائري من ديناميات 
اجتماعيـــة بلغـــت درجة اعتقـــال صقور 

الرئاسة“.
 ومـــع وصول عبدالمجيـــد تبون إلى 
كرسي الرئاسة، واســـتحضارا لما سبق 
أن صرح به حيال المغـــرب، يعتقد الحو 
”أننـــا أمـــام بوتفليقـــة قديم جديـــد، وقد 
يكـــون زمن بوتفليقة أرحـــم وأضمن لأنه 
فهم بشـــكل معين منطق التوازنات وكان 

يراعيها“.

هل تكسر رسالة العاهل المغربي جمود العلاقات المغربية - الجزائرية



 طوكي��و –  ي���زور الرئي���س الإيراني 
حس���ن روحان���ي اليابان يوم���ي 20 و21 
ديس���مبر الجاري حيث سيجتمع برئيس 
ال���وزراء ش���ينزو آب���ي في خط���وة يبدو 
أنه���ا تهدف لاستكش���اف نواي���ا وخطط 
اليابان لإنهاء التوتر القائم بين الولايات 

المتحدة وإيران.
وتتطلع اليابان وهي حليفة للولايات 
المتحدة لحل الأزمة المتعلقة بالبرنامج 
الن���ووي لطهران ال���ذي جعله���ا عرضة 

لعقوبات أميركية.
وللياب���ان علاق���ات ودية م���ع كل من 
الولاي���ات المتح���دة وإي���ران وس���بق أن 
س���عت لتخفيف التوترات بي���ن البلدين 
اللذي���ن قطع���ا علاقاتهما الدبلوماس���ية 
من���ذ الثورة الإس���لامية ع���ام 1979 التي 
أطاح���ت بالش���اه ال���ذي كان مدعوما من 
واش���نطن. وكانت طهران ق���د عولت في 

وقت س���ابق على وساطة فرنسية لتنظيم 
لقاء بين الرئيس الإيراني حسن روحاني 
ونظي���ره الأميرك���ي دونال���د ترامب على 
هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم 
المتحدة، غير أن وس���اطة باريس فشلت 
في إنهاء العداء المس���تمر بين واشنطن 

وطهران.
ودفع هذا الفش���ل، الذي كاد أن ينهي 
آم���ال طهران ف���ي إنه���اء العقوبات التي 
تدف���ع بالاقتص���اد الإيراني نح���و حافة 
الهاوي���ة، إل���ى خ���روج المرش���د الأعلى 
الإيران���ي آية الل���ه خامنئي ع���ن صمته 
ليوجه انتقادات لاذعة للرئيس الفرنسي 

إيمانويل ماكرون.
“الرئي���س  أن  خامنئ���ي  واعتب���ر 
الفرنس���ي الذي يقول إن اجتماعا سيحل 
المشكلات بين طهران وأميركا إما ساذج 

أو متواطئ مع أميركا”.

وتفاقم���ت التوت���رات بي���ن طه���ران 
وواشنطن منذ انسحب الرئيس الأميركي 
دونال���د ترامب العام الماضي من الاتفاق 
الن���ووي الموق���ع ف���ي 2015 بي���ن إيران 
وس���ت دول كبرى وإعادته فرض عقوبات 

أصابت الاقتصاد الإيراني بالشلل.
الأميرك���ي على  الغض���ب  وتصاع���د 
النظ���ام الإيران���ي بعد سلس���لة هجمات 
ش���نتها طهران واستهدفت بعض ناقلات 
النف���ط في مضيق هرم���ز وكذلك الهجوم 
الذي تعرضت إليه منشأتا أرامكو للنفط 
الس���عوديتين وال���ذي وجه���ت أصاب���ع 

الاتهام لإيران بالوقوف خلفه.
وقال يوشيهيدي س���وجا كبير أمناء 
مجل���س ال���وزراء اليابان���ي ف���ي مؤتمر 
صحاف���ي، الثلاث���اء، “س���تواصل بلادنا 
بدأب دعم الجهود الدبلوماسية بالتعاون 
م���ع الولايات المتحدة وإي���ران وغيرهما 
م���ن ال���دول المعني���ة به���دف تخفي���ف 
التوترات في الش���رق الأوسط”. وأضاف 
أن الزعيمين سيجتمعان يوم 20 ديسمبر.
وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء 
نقلا عن مص���در، لم تس���مه، أن روحاني 
يعت���زم إبلاغ آبي بأن إي���ران لن تعارض 
نش���ر أفراد من قوة الدف���اع الذاتي، وهي 
س���لاح البحرية في ق���وات الدفاع الذاتي 

اليابانية، في الشرق الأوسط.
وأضافت كي���ودو، نقلا عن مش���روع 
الخطة، أن القوات اليابانية ستُرسل إلى 
خليج عُمان، في الجزء الشمالي من بحر 
الع���رب، ومضيق باب المندب الذي يربط 

بين البحر الأحمر وخليج عدن.
وتابعت وكالة الأنباء أن طوكيو قررت 
عدم المش���اركة في التحالف الذي تقوده 
الولايات المتح���دة لتعزيز الأمن البحري 

في مضيق هرمز، وهو ممر بحري حيوي 
لصناعة النفط العالمية.

وذك���رت صحيفة نيك���ي الاقتصادية 
الياباني���ة ف���ي وقت س���ابق أن الحكومة 
اليابانية س���تقترح نشر س���فينة حماية 
واح���دة وطائ���رة دورية من ق���وة الدفاع 
الذاتي البحرية للمشاركة في مهمة لمدة 

عام يمكن تجديدها سنويا.
وأضاف���ت الصحيف���ة أن الحكوم���ة 
اليابانية تعتزم وضع اللمس���ات الأخيرة 

على الخطة بحلول نهاية العام.

ونقلت وكالة الجمهورية الإس���لامية 
الإيرانية للأنباء )إرنا(، الاثنين، عن نائب 
وزير الخارجي���ة عباس عراقجي قوله إن 
روحاني س���يتوجه للياب���ان يوم الجمعة 

في زيارة تخدم مصالح البلدين.
وقال عراقجي “السياس���ة الخارجية 
لليابان تقوم على الشجاعة وبُعد النظر، 
وثب���ت ذل���ك ع���دة م���رات ف���ي العلاقات 

التاريخية بين البلدين”.
ولا تُمانع طهران استئناف المباحثات 
بينها وبين واشنطن لكنها تضع شروطا 
لا تقبله���ا الولاي���ات المتح���دة وه���و ما 
جعلها تدف���ع ثمن ذل���ك بمواصلة فرض 
العقوب���ات عليه���ا، ما جع���ل اقتصادها 

ينهار ومعه ينفجر الوضع الاجتماعي. الخيارات غائبة

 إيران تلتمس وساطة يابانية
 لفض خلافاتها مع الولايات المتحدة

 إسلام آباد  – قضت محكمة باكستانية، 
الثلاثاء، غيابيا بإعدام الرئيس الأس����بق 
بروي����ز مش����رّف بع����د إدانت����ه ب�”الخيانة 
العظم����ى” في خط����وة غير مس����بوقة في 
بلد يتمتع فيه العس����كريون بحصانة من 

الملاحقة القضائية.
وجاء في تغريدة لإذاعة باكس����تان أن 
“المحكمة الخاصة في إس����لام آباد حكمت 
عل����ى الرئي����س الأس����بق برويز مش����رّف 

بالإعدام في قضية الخيانة العظمى”.
وخلّف هذا الحكم اس����تياء كبيرا لدى 
الجيش الباكستاني الذي لديه نفوذ كبير 
هناك، لكنه فشل في إنقاذ مشرف في وقت 
سابق وإعادته للحكم أو على الأقل بعض 
رم����وز نظامه. وأص����در الجي����ش بيانا،، 
بس����بب حكم  عبر فيه عن “الألم والحزن” 

الإعدام الذي صدر بحق برويز مشرف.
وقال الجيش إنّ برويز “قائد الجيش 
الس����ابق ورئيس لجنة الأركان المشتركة 
ورئيس باكس����تان الذي خ����دم البلاد أكثر 
من 40 عاما وخاض حروبا من أجل الدفاع 
ع����ن الب����لاد، لا يمك����ن أن يك����ون خائنا”، 
مضيف����ا “يبدو أنه تم تجاه����ل” إجراءات 

قانونية.
وب����دا الجيش الباكس����تاني من خلال 
ه����ذا البي����ان متوجس����ا م����ن أن توظ����ف 
الس����لطات الباكس����تانية في ه����ذه الفترة 
القضاء لتصفية قيادات معارضة لها كما 
فع����ل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 

في صي����ف 2016، عندما اس����تغل انقلابا 
مزعوم����ا علي����ه ليصف����ي قي����ادات بارزة 

معارضة لسياساته.
وش����نت الس����لطات التركي����ة منذ ذلك 
الحين حملة اعتق����الات على هؤلاء القادة 
وصدرت بح����ق بعضهم أح����كام قضائية 

قاسية في نظر معارضي أردوغان.

وأعرب الجيش الباكستاني عن توقعه 
ب����أن تتم “إقامة العدالة بما يتماش����ى مع 

دستور جمهورية باكستان الإسلامية”.
وتتمحور قضية مش����رف حول قراره 
تعلي����ق العمل بالدس����تور وف����رض حالة 
الط����وارئ ف����ي 2007، بحس����ب محامي����ه 

أختر ش����اه. وأش����علت الخط����وة المثيرة 
للجدل احتجاجات ضد مش����رّف، ما دفعه 
للاستقالة في وجه إجراءات لعزله. ويقيم 
مشرّف في منفاه الاختياري منذ رفع حظر 
الس����فر الذي كان مفروضًا عليه في 2016 
والذي سمح له بتلقي العلاج في الخارج.
ومن����ذ ذلك الحي����ن، أصب����ح الرئيس 
الأس����بق البالغ من العمر 76 عامًا، يقضي 

معظم وقته بين دبي ولندن.
وأصدر الرئيس الباكس����تاني الأسبق 
الش����هر الماضي، تس����جيلا مص����ورا من 
س����ريره بمستش����فى في دبي قال فيه إنه 
لم يحصل على محاكمة عادلة في القضية 
التي أقامته����ا الحكومة ض����ده في 2013. 
وق����ال مش����رف “خدم����ت الأم����ة واتخذت 

قرارات في صالح البلاد”.
وولد مش����رّف في نيودلهي لكنه انتقل 
مع عائلته إلى باكس����تان وتولى السلطة 
عقب الإطاحة برئيس الوزراء نواز شريف 
في انقلاب س����نة 1999.  وأصبح الجنرال 
المعت����دل حليفًا مهمً����ا للولايات المتحدة 
ف����ي إطار “حربه����ا على الإره����اب” ونجا 

من ثلاث محاولات اغتي����ال دبّرها تنظيم 
القاعدة ضده خلال س����نواته التس����ع في 

السلطة.
ول����م يواجه تحدي����ات جدي����ة عندما 
كان في الس����لطة إلى أن حاول إقالة كبير 
القضاة في مارس 2007، في خطوة أشعلت 
تظاهرات واس����عة وتس����ببت بشهور من 
الاضطرابات دفعته لإعلان حالة الطوارئ.
وتراج����ع المزاج العام في باكس����تان 
بش����كل إضافي عقب عملية اغتيال رئيسة 
الوزراء الس����ابقة بنازي����ر بوتو في 2007، 
بينما زادت عزلة مشرف جرّاء الانتكاسات 
التي تع����رّض لها حلفاؤه ف����ي انتخابات 
فبراي����ر 2008. وبع����د ق����رار المحكمة، قال 
نج����ل بوت����و، بي����لاوال بوت����و زارداري، 

“الديمقراطية هي الانتقام الأمثل”.
واس����تقال مش����رّف في 2008 في وجه 
إج����راءات عزله الت����ي أطلقه����ا الائتلاف 

الجديد الحاكم آنذاك، وغادر البلاد.
وتص����ر الس����لطة القضائي����ة بش����كل 
متزاي����د في معركته����ا م����ع الجيش على 

إرساء سيادة القانون.

الرئي������س  عل������ى  الحك������م  خلّ������ف 
مشرف  برويز  الأسبق  الباكستاني 
بالإعدام استياء وغضبا من جانب 
المؤسسة العسكرية التي وصل من 
خلالها مشرف للحكم، حيث تخشى 
قي������ادات الجيش الباكس������تاني من 
تكرار سيناريو تركيا حيث استغل 
الرئي������س رجب طي������ب أردوغان في 
العام 2016 محاولة انقلاب فاش������لة 
لصالحه من خ������لال تصفية قيادات 
الجي������ش لاس������يما المعارضين منهم 
لسياس������اته، وهو م������ا أرغم الجيش 
الثلاثاء،  التحرك،  الباكستاني على 
بحق  الص������ادر  بالحك������م  للتندي������د 

الرئيس الأسبق.

ينتظر تحرك الجيش لإنهاء محنته

 الحكم بإعدام برويز مشرف يثير خلافا 
بين الجيش الباكستاني والسلطة القضائية
سة من تكرار سيناريو تركيا وتصفية قياداتها

ّ
المؤسسة العسكرية متوج

ال����وزراء  رئي����س  يس����عى   – لن��دن   
البريطاني، بوريس جونس����ون، المنتشي 
بانتصار كاس����ح في الانتخابات المبكرة 
الأخي����رة إل����ى تمرير قان����ون يضمن عدم 
تخطي الفترة الانتقالية لبريكس����ت نهاية 
الع����ام 2020، وف����ق م����ا أعلن مص����در في 

رئاسة الحكومة.
وكان جونسون قد فاز بغالبية كبيرة 
ف����ي الانتخاب����ات العام����ة الت����ي أجريت 
الأس����بوع الفائ����ت عل����ى خلفي����ة تعهّده 
بتنفي����ذ بريكس����ت بنهاي����ة يناي����ر 2020، 
على أن تلي خ����روج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي فت����رة انتقالية تج����ري خلالها 
لندن وبروكس����ل مفاوضات للتوصل إلى 

اتفاقية تجارية.
ويعتب����ر ق����ادة أوروبي����ون أن مهل����ة 
ديس����مبر 2020 قصيرة جدا لإنجاز اتفاق 
ش����امل، فيم����ا يقول ق����ادة ح����زب العمال 
البريطاني المعارض إن اقتراح جونسون 
يمكن أن يؤدي إلى خروج من دون اتفاق.
المس����تجدات بش����أن  وتش����ير ه����ذه 
بريكس����ت إلى محاولة جونس����ون الإيفاء 
الحمل����ة  خ����لال  طرح����ه  ال����ذي  بوع����ده 
الانتخابية عندما تعهد بعدم تمديد الفترة 

الانتقالية.
ويبدو أن هناك تجاوبا من بروكس����ل 
حيث اتفقت رئيسة المفوضية الأوروبية 
أورزولا فون دير لاين مع جونس����ون على 
بداية سريعة للمفاوضات بشأن العلاقات 
المس����تقبلية بي����ن لندن وبروكس����ل بعد 
خروج بريطاني����ا من الاتح����اد الأوروبي 

“بريكست”.
وكتب����ت فون دير لاين على حس����ابها 
على موقع تويتر، الثلاث����اء، بعد محادثة 
هاتفية مع جونس����ون “س����وف نلتقي في 

مطلع عام 2020”.
 وتابعت رئيسة المفوضية الأوروبية 
التي كانت تش���غل ف���ي الماضي منصب 
وزيرة الدفاع الألمانية “بريطانيا س���وف 

تكون دائما صديقا وشريكا وحليفا”.
وق���ال مصدر ف���ي رئاس���ة الحكومة 
البريطانية إن “الش���عب صوّت الأسبوع 
الماضي لحكومة تنجز بريكست وتمضي 
بالب���لاد قدم���ا وهذا بالتحدي���د ما ننوي 

القيام به اعتبارا من هذا الأسبوع”.
وتابع المص���در أن “بياننا الحكومي 
يؤك���د بوض���وح أنن���ا ل���ن نم���دد فت���رة 
التطبيق وسيمنع مشروع قانون اتفاقية 
الانسحاب الحكومة من الموافقة على أي 

تمديد”.
وفي رد له بشأن عزم لندن عدم التمديد 
في الفترة الانتقالية، وصف دبلوماس���ي 

أوروب���ي خطط رئيس الوزراء البريطاني 
بغير المنطقية. وقال الدبلوماس���ي الذي 
امتنع عن الكش���ف عن هويته في إش���ارة 
إلى المفاوضات بش���أن علاقة مستقبلية 
بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي ”سوف 
يكون من الصعب للغاية التوصل لاتفاق 

والتصديق عليه خلال 11 شهرا”.
وأض���اف ”في ظل الطبيع���ة الصعبة 
للمفاوض���ات وخط���ورة الخ���روج غي���ر 
المنظ���م ف���ي نهاي���ة 2020، لا يب���دو من 
المنطقي إغلاق باب التمديد على الفور”.
وأوضح المس���ؤول أن بروكسل على 
اس���تعداد لدعم ال���دول الأعضاء في حال 
اختارت لندن تقيي���د خياراتها، ووجدت 
نفس���ها ”تقدم���ت دون وعي” إل���ى نهاية 
الفت���رة الانتقالي���ة دون التوصل لاتفاق 

بشأن العلاقات المستقبلية.
ويأت���ي ذلك ف���ي وقت س���ينعقد فيه 
مجل���س العم���وم البريطان���ي، الجمعة، 
للمصادق���ة عل���ى اتفاق بريكس���ت الذي 
توص���ل إليه جونس���ون م���ع الأوروبيين 
في أكتوب���ر الماضي وال���ذي حال رفض 
البرلمان له دون تنفيذ بريكست في آجاله 
للم���رة الثالث���ة والذهاب إل���ى انتخابات 

مبكرة خرج منها جونسون منتصرا.
والفت���رة الانتقالي���ة يبق���ى خلاله���ا 
البريطاني���ون ملزمي���ن بتطبيق الأنظمة 
الأوروبية س���واء القانونية أو التجارية 
أو غيره���ا، بالإضافة إل���ى مواصلة لندن 
ضخ حصته���ا المالية في خزينة الاتحاد 
الأوروبي لكن دون المس���اهمة في اتخاذ 
ق���رارات الاتح���اد. وبالتوازي م���ع ذلك، 
يجري التف���اوض بين الجانبين للتوصل 
لاتفاق تجاري وشراكة شاملة والمصادقة 

عليها.
الحكوم���ة  باس���م  وقال���ت متحدث���ة 
البريطاني���ة في تعليق لها على المحادثة 
الهاتفي���ة بين فون دير لاين وجونس���ون 
“اتفقا عل���ى العمل بنش���اط كبير، في ظل 
المهلة المس���تمرة حتى نهاية عام 2020، 
على التوصل لاتفاق بشأن تحقيق شراكة 

مستقبلية”. 
وستفتتح الدورة البرلمانية الجديدة 
رسميا الخميس بتلاوة الملكة إليزابيث 

الثانية البرنامج التشريعي للحكومة.
وتخش���ى المعارض���ة م���ن أن يؤدي 
تسريع جونسون لوتيرة إجراءات خروج 
المملكة من التكتل الأوروبي إلى الخروج 

دون اتفاق تجاري مع الأوروبيين.
وكان زعيم المحافظين قد روج خلال 
حملته الانتخابية إلى أنه س���يبرم اتفاقا 

تجاريا ضخما مع الولايات المتحدة.

 باريس  – تس���تضيف فرنسا في يناير 
المقب���ل القم���ة المؤجلة لدول الس���احل 
الأفريق���ي الخم���س لت���دارس الأوض���اع 
الأمني���ة داخل ه���ذه ال���دول التي وجدت 
فيه���ا التنظيم���ات المتطرفة م���لاذا آمنا 

وباتت تزحف نحو عواصم هذه الدول.
وأعل���ن الإليزي���ه أنّ القمّ���ة التي كان 
مقرّراً أن يس���تضيفها الرئيس الفرنسي 
إيمانوي���ل ماكرون لق���ادة دول مجموعة 
الساحل الخمس، والتي أرجئت الأسبوع 
الماضي بسبب هجوم جهادي دموي في 
النيجر أوقع عش���رات القتلى، ستُعقد في 
13 يناير المقبل في مدينة بو جنوب غربي 
فرنسا بهدف مراجعة “أهداف المشاركة 

العسكرية الفرنسية” في المنطقة.
وق���ال الإليزيه إنّ رؤس���اء هذه الدول 
وهي مال���ي والنيج���ر وبوركينا فاس���و 
وتشاد وموريتانيا “أكّدوا موافقتهم على 
هذا التاريخ وجاهزيتهم” لحضور القمة.
ال���ذي  الخمس���ة  الأفارق���ة  والق���ادة 
س���يحضرون القم���ة ه���م رؤس���اء مالي 
إبراهيم بوبكر كيتا وبوركينا فاسو روك 
مارك كريستيان كابوريه والنيجر محمدو 
إيس���وفو وتش���اد إدري���س ديب���ي إتنو 

وموريتانيا محمد ولد شيخ الغزواني.
وبحس���ب بي���ان أصدرت���ه الرئاس���ة 
الفرنس���ية فإنّ “ه���ذه القم���ة تهدف إلى 
إع���ادة تقييم إط���ار وأهداف المش���اركة 
العسكرية الفرنسية في منطقة الساحل، 
كما ستضع الأسس لزيادة الدعم الدولي 

لدول الساحل”.
وتحقيقاً لهذه الغاية دُعي للمش���اركة 
في القمة أيضاً كلّ من الأمين العام للأمم 

أنطونيو غوتيري���ش ورئيس  المتح���دة 
مفوضي���ة الاتحاد الأفريقي موس���ى فكي 
ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال 
ونائ���ب رئي���س المفوضي���ة الأوروبي���ة 
والممث���ل الأعل���ى للش���ؤون الخارجي���ة 

جوسيب بوريل.
وكان الإليزي���ه ق���د أعل���ن الأس���بوع 
الماض���ي أنّ ماك���رون ق���رّر بالاتّفاق مع 
إيس���وفو إرج���اء القمة إل���ى مطلع العام 
2020، وذلك غداة هجوم جهادي استهدف 
معس���كراً في إيناتيس ق���رب الحدود مع 
الجهاديين وأسفر عن  مالي شنّه “مئات” 

مقتل 71 عسكرياً نيجرياً.
وأثار هج����وم إيناتيس، الأكثر دموية 
ف����ي تاريخ النيج����ر والذي تبن����اه تنظيم 
الدول����ة الإس����لامية، صدم����ة ف����ي البلاد. 
واس����تهدفت هجمات أخرى في الأش����هر 

الأخيرة مالي وبوركينا فاسو.
وإث����ر قمة طارئ����ة عقدوها في النيجر 
الأحد، دعا رؤساء دول مجموعة الساحل 
الخمس إل����ى مزيد من التع����اون الثنائي 

والدولي للتغلّب على الخطر الجهادي.
ورغم انتشار القوات الفرنسية بقوام 
في  4500 جن����دي في إطار ق����وة “برخان” 
منطقة الساحل إضافة إلى قوات إقليمية، 
فضلا عن ق����وة الأمم المتح����دة في مالي 
وقوات أميركية، تتعرض منطقة الساحل 

لهجمات جهادية متزايدة.
ولكن بعد س����ت س����نوات من الوجود 
وسقوط 41 قتيلًا من الجانب الفرنسي، لا 
تزال هناك أعم����ال عنف جهادية في مالي 
وقد وصلت إلى وس����ط البلاد وكذلك إلى 

بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.

ماكرون يبحث الوضع الأمني 
في الساحل الأفريقي 

مع قادته في يناير

 الجيش الباكستاني يأمل 

بأن تتم إقامة العدالة 

بما يتماشى مع دستور 

جمهورية باكستان 

الإسلامية

اليابان حليفة للولايات 

المتحدة تتطلع لحل أزمة 

البرنامج النووي لطهران 

الذي جعلها عرضة لعقوبات 

أميركية
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جونسون يستعجل 
بريكست برفض تمديد 

الفترة الانتقالية



 القاهــرة – فــــي كل مــــرة تشــــتد فيها 
المعارك السياســــية والعســــكرية في ليبيا 
يتجــــه البعــــض صــــوب مصــــر، وتظهــــر 
اجتهــــادات وتخمينات تقــــول إن القاهرة 
أرســــلت أو عازمــــة علــــى إرســــال قــــوات 
للوقــــوف إلــــى جانــــب الجيــــش الليبــــي 
الوطني بقيادة المشــــير خليفــــة حفتر، ثم 
يخفــــت الحديث بعد فترة وجيزة، دون أن 
نجد أثرا ملموســــا لنزول قــــوات مصرية 

على الأراضي الليبية.
فــــي هذه المرة بــــدا الكلام أشــــد قوة، 
حيث قامت جهات ليبية بسد الثغرة التي 
تنفي هذا الوجود، وروجت صورا لليبيين 
بالزي العســــكري المصري المعروف، الأمر 
الذي لقي صدى لدى من يطربون سلبا أو 

إيجابا لهذا الحضور.
وتم نســــج ســــيناريوهات عن المقبرة 
للميليشــــيات  ســــتقام  التــــي  الجماعيــــة 
وروافدها، أو المستنقع الذي سوف يغرق 
فيــــه الجيش المصــــري كواحد مــــن أقوى 

الجيوش في المنطقة.
وتصاعــــد النقاش إلى حــــد القول إن 
مصــــر وتركيا ســــوف يلتقيان عســــكريا 
على المســــرح الليبي، بعد توقيع مذكرتي 
تفاهم بحري وأمنــــي بين الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان، وفايز السراج رئيس 
حكومــــة الوفــــاق الليبي، فــــي 27 نوفمبر 
الماضــــي، وظهــــور تلميحات مــــن أنقرة لا 
تخلو مــــن تهديــــدات واســــتهداف لقوى 
إقليمية مؤثــــرة، بينها مصر، وهي الدولة 
الوحيــــدة التي تتقاطع ســــلبيا مع تركيا 
في مشروعات غاز شــــرق البحر المتوسط 

والأزمة الليبية.
قفــــزت التكهنــــات إلى أعلــــى، عندما 
فجــــأة  المصريــــة  البحريــــة  اســــتعرضت 
عضلاتهــــا وقواتهــــا المســــلحة في عرض 
البحر المتوســــط في 11 ديسمبر الجاري، 

قوية  إشــــارة  فهمها فــــي 
كثيــــرون على 
أنهــــا موجهة 

على الفور إلى 
أنقــــرة، حال 

وصــــول قواتها إلى ليبيــــا بموجب تفاهم 
أردوغان – الســــراج، غير أن البعض ذهب 
إلى أنها رســــالة ردع لما يمكن أن تواجهه 
تركيا، إذا فكــــرت في تهديد مصالح مصر 
عســــكريا بالقرب من الحدود مع ليبيا أو 

في شرق المتوسط.
أخذ الحديث منحى أكثر جدية من ذي 
قبــــل هذه المرة. ولم يدرك البعض أن هناك 
حربا معنوية على أشــــدها تتجاوز حدود 
حكومــــة الوفاق برئاســــة فايز الســــراج، 
وجماعة الإخوان، والميليشــــيات المسلحة. 
فهنــــاك قوى من خارج هــــذه الدوائر، مثل 
تركيــــا وقطــــر، يهمها جــــر مصر لخوض 
حــــرب مباشــــرة فــــي ليبيــــا، وهــــي التي 
تعمدت وحلفاؤها نشر الصور وتسويقها 
علــــى نطاق واســــع، كنــــوع من هــــزة ثقة 
البعــــض في تحركات القاهرة السياســــية 

والتحريض عليها امنيا.

دعم الجيوش الوطنية

قدمت بعثــــة الأمم المتحدة فــــي ليبيا 
تقارير عدة حول الدول التي قدمت أسلحة 
لأي مــــن الأطراف الرئيســــية فــــي المعارك 
الدائرة وخرقت قرار مجلس الأمن الدولي 
بشــــأن حظر تصدير السلاح، ولم تكن من 
بينها مصر، بينما جاءت الإشــــارات جلية 

لتركيا في دعمها للميليشيات.
لم ينكــــر النظام المصري فــــي أي يوم 
دعمه للجيوش والمؤسســــات العســــكرية 
النظاميــــة، ولم يخف موقفــــه من الإرهاب 
التــــي  والقــــوى  المســــلحة  والعصابــــات 
تــــدور فــــي فلكهمــــا، وأدان صراحــــة هذه 
التصرفات، وآخرها كلام الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيســــي أمام منتدى شــــباب 
العالم الأحد الماضي، بقوله ”لماذا لا توجد 
لدى الحكومــــة الحالية في طرابلس إرادة 
حرة وحقيقية، لأنها رهينة للميليشــــيات 

المسلحة والإرهابية“.
تقف مصر بجانب المشير خليفة حفتر، 
لأنــــه قائد الجيش الوطنــــي الليبي، وأحد 
أهم صمامات الأمان للدولة، ويســــعى منذ 
فترة لتوحيد المؤسسة العسكرية، وكان له 
دور حاســــم في دحر المتطرفين في معارك 
درنــــة وغيرهــــا، بينما يحــــاول خصومه 
التصــــدي لكل الممارســــات الإيجابية التي 

تطفئ نيران الحرب، ويمنحون المتشددين 
فرصة جديدة للحياة، بل يعملون على فتح 
أبواب ليبيا لكل القوى الإرهابية المناصرة 

لهم، سواء كانت محلية أم خارجية.
ولــــدى القاهــــرة مواقف حاســــمة في 
هذه المســــألة. وخاضت حربا شرسة ضد 
المتطرفــــين في الداخــــل دون أن تتورع عن 
الانتقــــام لأبنائهــــا منذ ســــنوات في بؤر 
تمركز فيها إرهابيون داخل ليبيا، وتأكدت 
أن الكثير من العمليات التي تقع في مصر 
لها امتدادات لوجستية في ليبيا، وأعلنت 

ذلك على الملأ وبوضوح.
راعــــت القاهــــرة وقتهــــا أن يكون هذا 
التصــــرف متســــقا مع الشــــرعية الدولية، 
وحصلت على مباركــــة صريحة وضمنية 
من قوى كبــــرى عندما احتاجــــت لتوجيه 
خــــارج  للإرهابيــــين  قاصمــــة  ضربــــات 
أراضيهــــا، وضــــوء أخضــــر مــــن البعض 
للتمــــادي في هــــذه العمليات لشــــل حركة 
المتطرفين تماما، غير أنها اكتفت بما حقق 
رسالتها بحزم في حينه، ورفضت توسيع 

ضرباتها تحت أي مغريات.
تلقــــت مصــــر إشــــارات مبكــــرة قوية 
لدفعها للتدخل وحسم الموقف عسكريا في 
ليبيا، وقبل أن يتضخم دور الميليشــــيات، 
لكنهــــا امتنعت عن الاســــتجابة، خوفا من 
أن يكون هــــذا فخا نصب للجيش المصري 
يصعــــب الخــــروج منه بســــهولة ويواجه 
مصير بعض الجيــــوش العربية المنهارة، 
لاســــيما أن بحــــر الرمال العظيــــم متحرك 
ومفتوح وخادع وقد يجرف قواتها بعيدا.

علاوة علــــى عــــدم الثقة فــــي الوعود 
غيــــر المباشــــرة لبعــــض القــــوى الدولية، 
والتي تلقتها للتدخل الشــــامل. فثمة دول 
غربيــــة لها مصالح متشــــابكة فــــي ليبيا 
تضطرهــــا للتعامل مع قوى متنافســــة في 
آن واحد. تتولى شركاتها تهريب السلاح 
للميليشــــيات وتقبض من خزانة المصرف 
المركــــزي، وتوحي بوقوفهــــا ضد الإرهاب 

وتوحيد المؤسسة العسكرية.
دفعــــت هــــذه التناقضات الحســــابات 
المصرية لتتمســــك بعدم التدخل عســــكريا 
فــــي ليبيــــا أو غيرهــــا، الأمر الــــذي أقلق 
الشــــركاء فــــي كثير من الهمــــوم الإقليمية 
التي تستوجب تدخلا حاســــما. واعتبره 
البعض ضعفا أو تــــرددا ربما يضر بدور 
القاهــــرة الإقليمــــي عندمــــا يتم ترســــيم 
الحدود السياسية لغلق الأزمات المشتعلة 
فــــي المنطقــــة، ويظهر الفرق بــــين التفكير 

التكتيكي والاستراتيجي.
وفــــرت بعــــض المعطيــــات المتذبذبــــة 
ذخيرة لخصوم مصر من القوى التي تقف 
خلف الكتائب المســــلحة في ليبيا، وجعلت 
صوتهــــم مســــموعا فــــي بعــــض الدوائر 

حــــول تدخلها عســــكريا ودعمها بالمعدات 
المتطورة للجيش بقيادة المشير حفتر.

مع أن ذلك جرى نفيه مرارا على لسان 
مســــؤولين في القاهرة، غير أن كثيرين لا 
يصدقون هذا النفــــي، وتنتابهم هواجس 
كبيرة حيال دعم خفي يصل لمعسكر حفتر، 
انطلاقــــا من تأثير ما يــــدور في ليبيا على 
الأمــــن القومي المصري، وصعوبة الصمت 

على التجاوزات الأمنية.
كمــــا أن مصر تملك العديد من الأوراق 
التــــي ترجــــح كفتها وهيأت المجــــال لعدم 
استبعاد التدخل في أي لحظة. فعلاقاتها 
الوطيدة تتخطى حدود المشــــير حفتر إلى 
كثيــــر من القوى الفاعلــــة، من ثوار فبراير 
وحتى النظــــام القديم بأطيافــــه المختلفة، 
وزعماء ومشــــايخ القبائل، وأبواب مصر 

مفتوحة تقريبا لكل الليبيين الوطنيين.

الحلول الدبلوماسية

رأت مصــــر أن أي مغامــــرة خارجيــــة 
تزعجها، وتؤثر سلبا على الميراث المشترك 
مع ليبيا لأجيال قادمة، وذاكرة الشــــعوب 
لا تنســــى غالبا هذا النوع من التدخلات. 
كمــــا أن منهج الرئيس السيســــي يرفض 
الانخراط فــــي حروب خــــارج الحدود، ما 
لم تكــــن الدولة مضطرة إليهــــا، وفي قمة 
أولوياتــــه ترتيــــب الأوضــــاع الداخليــــة، 

واللجوء إلى الحلول الدبلوماسية.
في كل الأزمات التي خاضتها القاهرة 
مؤخــــرا، بدءا مــــن ليبيا وحتــــى إثيوبيا 
ومرورا بالسودان خلال حكم عمر البشير، 
لم تلوح بورقــــة الحرب. ولم تتجاهل بناء 
جيش قوي يمتلك معدات حديثة كنوع من 
الردع الاســــتراتيجي والاستعداد لصد أي 

عدوان خارجي.

يمكــــن التوقــــف عنــــد مجموعــــة من 
أن  تؤكــــد  التــــي  الرئيســــية  المحــــددات 
التقديــــرات المصريــــة تســــتبعد التدخــــل 
العســــكري في ليبيــــا. وهــــذا الخيار غير 
مطــــروح بالمرة فــــي الوقــــت الراهن، طالما 
هناك فرصة للتفاهم السياسي، ولا يوجد 
اعتــــداء حقيقي يهدد الأمــــن القومي، ولن 
يتــــم الانجــــرار وراء دعايــــات مغرضة أو 
حمــــلات تحريــــض متعمــــدة، أو إغراءات 

مادية معينة.
الأول: دعم مبدأ التســــوية السياسية 
للأزمة الليبية. فــــي جميع المبادرات التي 
طرحت والمؤتمرات التي عقدت في باريس 
وباليرمو وأبوظبي، كانت مصر حاضرة، 
ومعتمــــدة علــــى علاقــــات جيــــدة تربطها 
بالدول المعنية. فهي منفتحة على روســــيا 
والولايــــات المتحــــدة، وإيطاليا وفرنســــا، 
وتتعاون بجدية مــــع ألمانيا لإنجاح القمة 
الدوليــــة فــــي برلــــين. وتنســــق مــــع دولة 
الإمــــارات العربيــــة المتحــــدة باســــتمرار. 
وتقف ضد تركيا وقطــــر وكل القوى التي 

تدعم الإرهاب والمتطرفين في ليبيا.
الثاني: التوزيع العادل للثروة الليبية، 
ومنع الســــيطرة على المصرف المركزي من 
قبــــل حكومــــة الوفاق، واســــتقطاع أموال 
باهظة لحســــاب قادة الميليشيات وتمويل 
عمليات إرهابية لحساب جماعات مؤدلجة 
تمثــــل خطرا على وحدة الدولة. ومع جمع 
شمل المؤسســــات الوطنية، وفي مقدمتها 
الجيش والشــــرطة، وتتولى قوات نظامية 
القبض على دفة الأمور بدلا من العصابات 
التيــــار  احتــــكار  تريــــد  التــــي  المســــلحة 

الإسلامي للسلطة والثروة.
الثالث: الربط بين المسارات السياسية 
والاقتصاديــــة والأمنيــــة، والتحرك عليها 
بالتــــوازي، لأن فكرة العــــزل تمنح فرصة 

لبعض القوى الرافضة للتســــوية الشاملة 
للتلاعــــب بهــــا وجرهــــا إلى مســــتنقعات 
قذرة توفر غطاء للميليشــــيات للهروب من 
الاســــتحقاقات المطلوب الوفاء بها عاجلا، 
وتجعل البيئة مواتية لاستمرار المعارك.

الرابــــع: معركــــة طرابلــــس لــــن يتــــم 
حســــمها بالأدوات العسكرية، لأن الجيش 
الأرواح،  آلاف  إزهــــاق  يرفــــض  الليبــــي 
والكتائــــب المســــلحة تلعب بهــــذه الورقة 
جيدا، وتندس في صفــــوف المواطنين في 
الأماكن المزدحمة بالسكان، بما يشل حركة 
الجيش في التعامل بحرية مع الإرهابيين. 
كمــــا أن الســــيطرة تماما علــــى العاصمة 
تحتــــاج وقتا قد يصل إلى عامين لتنظيف 
جيوبهــــا مــــن المتطرفــــين الذيــــن أوجدوا 
لهم شــــبكة مصالح مع شــــرائح مجتمعية 

مختلفة.
فــــي ظل هــــذه البيئة المعقــــدة، تصمم 
مصر على رفض الحلول الخشنة وتغليب 
الحلــــول الناعمة، خاصــــة أنه تم تقويض 
الشــــرقية  المنطقــــة  فــــي  المتطرفــــين  دور 
القريبة من حدودهــــا، وتأمينها بما يقلل 
مــــن التداعيات التي تهــــدد الأمن القومي 
مباشــــرة، وتجعل من التدخّل العســــكري 

الشامل خيارا غير مطروح حاليا.

 بغداد – تقف خلف واجهة أزمة 
نظــــام الحكم في العــــراق جهود 
تبذلهــــا جهات شــــيعية وكردية 
لإحياء التحالف الاســــتراتيجي 
الكــــردي الشــــيعي الــــذي انهار 
فعليا بعــــد الاســــتفتاء الكردي 

على الاستقلال في عام 2017.
ويقــــود هذا الجهــــد الأكراد 
لمســــك  محاولــــة  فــــي  أنفســــهم 
المنطقة  مــــن  الشــــيعية  القيادات 
التي توجعهــــم وهي مصيرهم المظلم بعد 

ثورة انطلقت في الأول من أكتوبر.
هــــذا الجهــــد يأتــــي لأســــباب داخلية 
تتعلق بتداعيات مصير القيادات الشيعية 
بعــــد انفضــــاض جمهورهــــا والالتحــــاق 
بالثورة وأســــباب إقليمية أبرزها ضغوط 
طهــــران بضــــرورة إحيــــاء التحالــــف مع 
القيادات الكردية ذات التاريخ الطويل من 

التحالف مع إيران في ما بعد الشاه .
إن الــــذي حصل أخيراً هو اســــتطلاع 
وجهــــات نظر شــــيعية من الخــــط الثاني 
من بين رجال فقه وأكاديميين شــــيعة تمت 
دعوتهم إلــــى أربيل أخيــــراً لمؤتمر فكري 
حيث  أربيل“  سياســــي ســــمي ”النجف – 
اتفق المشــــاركون فيه على ضــــرورة قيام 
هدنــــة كردية- شــــيعية لمواجهــــة مخاطر 

انهيار النظام السياسي في بغداد.
المثقفــــين  بــــين  مــــن  الكثيــــر  لكــــن 
والسياســــيين ورجــــال الدين مــــن الذين 

حضــــروا المؤتمر فاجــــأوا الأكراد عن غير 
عمد مــــن خلال نقدهــــم الشــــديد للموقف 
الكردي مــــن الانتفاضة ونظــــرة القيادات 
الكردية المصلحية المنغلقة وعدم تجاوبها 

مع تطلعات عموم العراقيين.
إن مؤتمــــر أربيــــل قــــام على أســــاس 
تعميق المنهج التقســــيمي للعراق ســــواء 
من حيــــث أوراق العمل وبعض المداخلات 
الشــــيعية  الطائفيــــة  تكريــــس  تم  حيــــث 
والقوميــــة الكرديــــة فــــي تجاهــــل للهوية 
الوطنية العراقية التي رفعها المنتفضون .
إن القلــــق الكردي يأتــــي من أن انهيار 
أمــــام  ”الشــــيعية“  الأحــــزاب  منظومــــة 
الانتفاضــــة الهادفــــة إلى تغيير سياســــي 
شامل ســــيلحق الضرر بالقيادات الكردية 

ويضع مكاسبها على كف عفريت.
ولم يتردد رئيس الاتحاد الكردستاني، 
مســــعود البارزاني، من إبداء مخاوفه من 
المستقبل الذي ستحققه الانتفاضة فأعلن 
منــــذ الأيــــام الأولى لهــــا عــــن تخوفه من  
تحقيــــق مطالبها وفــــي مقدمتهــــا تعديل 
الدســــتور وإقالة الحكومــــة والذهاب إلى 
تعديل قانون الانتخاب وتشكيل مفوضية 

عليا للانتخابات مستقلة بشكل حقيقي.
ويتخــــوف البارزاني من قــــوة بغداد 
فــــي حال انتصار إرادة المنتفضين وســــط 
دعم شــــعبي واســــع ممــــا قد يقــــوض كل 
مــــا حققه ســــابقا مــــن إنجــــازات تمثلت 
في شــــراكة مــــع القيادات الشــــيعية التي 

أوصلت إلى مشروع الاستقلال عن العراق 
أو الاســــتقلال فــــي القــــرار وعــــدم تحمل 

المسؤولية في الأخطار.
وفي محاولة للهروب إلى الأمام طالب 
البارزانــــي بتحويل كركوك إلى إقليم ومن 
ثم يتوحد إقليمياً مع كردســــتان ليرتبطا 
مع بغداد بشــــراكة كنفيدرالية، بمعنى أنه 
يسعى للحصول على ما فشل في تحقيقه 
في اســــتفتاء الانفصال عبــــر فرضه على 
شــــركائه السياســــيين الشــــيعة المٌهددّين 

بالإطاحة بهم اليوم.

صــــدرت مواقف كردية عديــــدة في ما 
بعد ومــــن بينهــــا تصريح عضــــو المكتب 
الكردســــتاني،  للديمقراطــــي  السياســــي 
هوشــــيار زيبــــاري، الذي تخــــوّف من أن 
تعيد ثورة الشــــباب بعــــد انتصارها حكم 
الدكتاتوريــــة الــــذي ثــــار عليــــه الشــــيعة 
والأكراد حســــب وصفه في تفسير وُصف 

بأنه تكريــــس للتحالف الكردي الشــــيعي 
وإبعاد للهويــــة العراقية التي يناضل من 

أجلها الجمهور العراقي الثائر .
إن المحــــور المقلــــق لــــدى الأكــــراد هو 
الدســــتورية  التعديــــلات  مــــن  المخــــاوف 
التــــي لم يقل بهــــا المنتفضــــون والتي قد 
تطيح بإقليم كردســــتان حســــب وصفهم. 
الأكاديمية الكردية، سولاف كاكائي كشفت 
بأن التعديلات الدســــتورية من الممكن أن 
تُلغي الشــــكل الفيدرالي لإقليم كردســــتان 
”وكتعبير طائفي عنصري أعادت بالذاكرة 
إلى أن المكون الشيعي والكردي يجمعهما 
تاريخ مشترك فالنظام البعثي السابق كان 

يقمع المكونين على وجه الخصوص“.
وهذه النظرة الضيقــــة تتحكم بالعقل 
والكردية  الشــــيعية  للقيادات  السياســــي 
وذلــــك في تجاهل واضــــح للعراقية أجمع 
عليه المراقبون المحليون والدوليون لدرجة 
إن صحيفــــة نيويــــورك تايمــــز الأميركية 
نشــــرت بتاريــــخ 6 نوفمبــــر 2019 تحليلا 
وصف الانتفاضة العراقيــــة بأنها ”مزقت 
أســــطورة الطائفية كمبدأ منظم للســــلطة 
السياســــية“، واعتبر أن المشكلة تكمن في 
النظام السياســــي الذي فرضته الولايات 
المتحــــدة ضد العــــراق عــــام 2003، والذي 
أســــس الكذبة التي مفادهــــا أن العراقيين 
لم تكــــن لديهم هوية وطنيــــة موحدة وأن 
هويتهــــم الغالبة كانت طائفيــــة أو عرقية 
(الشــــيعة والســــنة والأكــــراد) ممــــا عزل 

والمندائيــــين  والإيزيديــــين  المســــيحيين 
وغيرهم من الأقليات في العراق.

يصل الحال في تجاهل وجود العراق 
تاريخياً من قبل بعض السياسيين الأكراد 
المتطرفــــين إلى اعتبــــاره بلــــداً مصطنعاً 
وهذا ما قاله عبدالســــلام برواري العضو 
السابق في البرلمان الكردي خلال مداخلته 
فــــي مؤتمر ”النجف – أربيــــل“ قبل يومين 
مدعياً بأن العراق لن يبقى موحداً ســــوى 
بالدكتاتوريــــة أو الفيدرالية. تاريخياً كان 
الأميــــركان دائمــــاً ومــــا زالــــوا يحتفظون 
بالأكراد أداة لتنفيذ مصالحهم في العراق 
والمنطقة وفق حاجات الفرص السياسية، 
ويرمونهــــم جانبــــاً إذا تعارضت الأحداث 
مع تلــــك المصالح، لكن القيــــادات الكردية 
تحــــاول التغطيــــة علــــى ذلــــك الموقف من 
رفض دعوتهم للاستقلال بعد استفتاء 25 

سبتمبر عام 2017 دليل على ذلك .
إن القيــــادة الكردية تقــــع اليوم بخطأ 
تاريخي فــــي تجاهلها لانتفاضــــة أكتوبر 
2019 وتكشــــف عن الحقيقة التي لا يرغب 
العراقيــــون فيها وهي إن هــــذه القيادة لا 
تنظر إلــــى العراق إلا كونه بقــــرة حلوباً، 
وهي لا تتطلع إلى المستقبل العراقي وفق 
ما تدعيه في شعاراتها الديمقراطية، وهو 
كمــــا يريده ثوار الانتفاضة يجب أن يكون 
بلداَ ديمقراطياً تتعزز فيه الهوية الوطنية 
للعــــراق الواحد وبكونه عراقا للجميع بلا 

طائفية ولا قومية عنصرية .

في العمق الأربعاء 2019/12/18 6

السنة 42 العدد 11562

عدم التهور لحماية الموروث المشترك

محمد أبوالفضـل
كاتب مصري

لماذا ترفض مصر 

التدخل العسكري في ليبيا

خطأ الأكراد التاريخي يتجدد بعدائهم لانتفاضة العراق

دفع تركي- قطري لجر القاهرة 

إلى مغامرة تورطها مع الليبيين
مع اشــــــتداد المعارك العســــــكرية في ليبيا بالتزامن مع تواصل مســــــاعي 
ــــــي لتطهير العاصمة طرابلس من الميليشــــــيات، أعيد  الجيش الوطني الليب
الســــــؤال مجددا عن عدم قيام مصر بتدخل عســــــكري لحل الأزمة الليبية، 
خاصة بعد توقيع الجانبين التركي وحكومة فايز الســــــراج لمذكرتي تفاهم 
وما رافقه من ترويج صور لليبيين بالزي العســــــكري المصري، خاصة وأن 

القاهرة لا تخفي تمسكها بدعم الجيوش النظامية الوطنية.

قوى من خارج ليبيا، يهمها 

جر مصر إلى حرب مباشرة 

هناك، إذ تجند هذه القوى 

أذرعها لتسويق صور 

لليبيين بالزي العسكري 

المصري

الأكراد قلقون من أن 

انهيار منظومة الأحزاب 

الشيعية أمام انتفاضة 

هدفها التغيير السياسي 

سيضع مكاسبهم على 

كف عفريت

قوية  إشــــارة  فهمهافــــي 
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 واشنطن - شـــهدت صناعة الطائرات 
المسيرة (الدرون) في تركيا صعودا لافتا، 
منذ أن ســـلّم الرئيس التركـــي مفاتيحها 
إلـــى صهـــره المهندس ســـلجوق بيرقدار 
الدفاعية  للصناعـــات  التركية  والشـــركة 
(بيـــكار). وســـوّقت أنقـــرة في الســـنتين 
الأخيرتـــين لمجموعة مـــن الصفقات تركز 
أغلبهـــا مع قطـــر وليبيـــا، بالإضافة إلى 
صفقة أخرى مع أوكرانيـــا لبيع طائرات 
دون طيـــار من طراز بيرقـــدار (تي بي- 1 
وتي بي- 2). ومنـــذ يومين، نفذت طائرة 
مـــن طراز بيرقدار تي بـــي- 2، أول مهمة 
لهـــا في شـــرقي البحـــر المتوســـط، عقب 

وصولها إلى شمال قبرص.
وتمُثــــل بيرقــــدار تــــي بــــي 2 العمود 
الفقري للصناعة الجوية الدفاعية التركية، 
وأحد أكثر منتوجاتها مبيعا. لكنها اليوم 
تواجه انتكاســــة لافتة بعد صدور تقارير 
موثّقــــة تكشــــف أن هــــذه الطائرة ليســــت 
بـ“الكماليــــة“ التــــي يــــروّج لهــــا النظــــام 
التركــــي. وكان أول من اعترف بذلك جنود 
أتراك فرّوا من بلادهم ليلة عملية الانقلاب 
الفاشلة في أغسطس 2015. وتأكدت صحة 
ذلك إثر عمليات إســــقاط متتالية لطائرات 
من هذا النوع تعــــود ملكيتها إلى حكومة 

الوفاق في ليبيا.
اليوناني   “ptisidiastima” ونقل موقع
عن خبراء قولهم ”يُعتقد أن معظم خسائر 

بيرقـــدار تي بي 2 حدثت بعـــد الهبوط“. 
وكان هـــذا الموقع نشـــر محتـــوى وثيقة 
حصلت عليهـــا الســـلطات اليونانية من 
الجنود المنشـــقين تبينّ مكامن الخلل في 
هـــذه الطائرات التي يتـــزوّد بها الجيش 
التركـــي واســـتخدمها في الحـــرب ضد 
تنظيم الدولة الإسلامية وضد الأكراد في 

شمال سوريا.

ملاحقة المنتقدين

ســــلط إســــقاط الطائرات التركية في 
ليبيا وما نشــــره الموقع اليوناني الضوء 
على هــــذه الطائرات، الأمــــر الذي أغضب 
أنقــــرة ووصل الأمر إلى حــــد محاولة منع 
نشــــر التقارير الإعلامية حــــول الموضوع. 
وفــــي هــــذا الســــياق، ذكر موقــــع نورديك 
فــــي  المتخصــــص  الســــويدي  مونيتــــور، 
الشــــؤون المخابراتيــــة، أن قاضيــــا تركيا 
طلب من شــــركة تويتر حظر الوصول إلى 
تقرير نشــــره الموقع يتحدث عن الإخفاقات 
المنهجية في الطائرات ذاتية القيادة التي 

صنعتها شركة بيرقدار.
وقال الموقع إن التقرير، الذي تم نشره 
في 11 مايو 2019، كشــــف عن كيف تسترت 
الحكومــــة التركية على مشــــاكل في نظام 
الطائــــرات بيرقدار ذاتيــــة القيادة، وكيف 
تعطلت محطات البيانات الأرضية بشــــكل 

متكــــرر، مع اســــتئناف المشــــكلة بعد وقت 
قصير من إصلاحها. ووفقا لرسالة سرية 
من قيادة الأركان العســـكرية إلى الأركان 
العامـــة، يعـــود تاريخها إلـــى 15 يوليو 
2016، تعرضـــت أنظمة طائـــرات بيرقدار 
ذاتيـــة القيـــادة إلى مشـــاكل، ممـــا أعاق 
عمليات مكافحة الإرهاب في جنوب شرق 
تركيا. كما جاء في الرســـالة التي نشـــر 
محتواهـــا نورديك مونيتـــور، وهي ذات 
الوثيقة التي نشرها اليونانيون وحملت 
توقيـــع اللواء عونـــي آنغون الـــذي كان 
رئيس أركان الجيـــش التركي وقتها، أنه 
”في إحـــدى الحالات المســـجلة بتاريخ 26 
يونيـــو 2016، كان الجيش يقوم بعمليات 
في مدينة يوكســـيكوفا بمقاطعة هكاري، 
وفشـــلت محطات البيانـــات الأرضية في 

التواصل مع الطائرات“.
وأضافت الرســـالة ”تم إحضار فريق 
من الفنيين لكنه فشـــل في إصلاح العطل. 
وقيـــل للجيـــش في وقت لاحـــق إن لوحة 
التوجيه تحتاج إلى استبدال“. ولم يُنشر 
التقرير، كما تم إخفاء المشكلات بناء على 

أوامر أردوغان.

صفقات رغم الأعطال

يشـــير المحلـــل فـــي موقـــع نورديك 
مونيتـــور، عبداللـــه بوزكـــورت، إلى أن 
اللـــواء آنغون دفـــع ثمن مخالفـــة أوامر 
أردوغان بتوثيق مشـــاكل هذه الطائرات. 
فضمـــن عمليـــة التطهير التـــي اجتاحت 
البـــلاد إثر محاولـــة الانقلاب الفاشـــلة، 
تم اعتقـــال اللواء آنغون رســـميا في 18 
يوليو بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية 

ومحاولة الإطاحة بالنظام. ووجهت إليه 
3 عقوبات بالســـجن مدى الحياة. عُقدت 
الجلســـة الأولـــى لمحاكمته فـــي 7 مارس 
2017، وقضـــت المحكمـــة الجنائية العليا 
فـــي 18 مـــارس بالإفراج عنه فـــي انتظار 

الحكم النهائي.

لـــم تنته قصـــة اللواء آنغـــون هناك. 
حيث نقضت المحكمـــة التي قررت إطلاق 
ســـراحه قرارهـــا بعد ثلاثة أســـابيع من 
اعتراض المدعي العام على القرار، وقررت 
سجنه مرة أخرى في 11 أبريل 2017. وفي 
نهاية المحاكمة، قضـــت المحكمة ببراءته 
فـــي مايـــو 2018 بعد أن قضـــى 632 يوما 
خلـــف القضبان بتهم خطيـــرة لا يدعمها 

أيّ دليل.
في غضـــون ذلك، كانت شـــركة بيكار 
تجنـــي فوائد نفـــوذ أردوغان فـــي تركيا 
وخارجها حيـــث منحت المزيد من العقود 
لبيـــع الطائرات من دون طيار. ففي يناير 
2019، فازت الشركة بعقد قيمته 69 مليون 
دولار مقابـــل بيع 6 من طائـــرات بيرقدار 

إلى أوكرانيا.
وفي ســـنة 2019 باعـــت 6 طائرات من 
دون طيـــار إلى قطر. كما باعت الشـــركة 
مؤخـــرا طائرة مـــن دون طيـــار للبحرية 
التركيـــة. وتم عقـــد هـــذه الصفقات دون 
التوصل إلى حل لمعالجة عيوب الطائرات.

آنغون دفع ثمن مخالفة 

أوامر أردوغان بتوثيق 

مشاكل هذه الطائرات

عبدالله بوزكورت

ة 

نسخة   “ptisidiastima” 6 نشـــر موقع
من وثيقة حصل عليهـــا اليونانيون عن 
طريق جنود أتراك منشـــقين، تبين عطلا 
طارئـــا أصاب طائرات مســـيرة من نوع 
بيرقـــدار، مـــا تســـبب في تأخـــر إحدى 

العمليات الحساسة.
أثناء أعمال الاستطلاع التي تجريها 
طائرة بيرقدار المســـيرة حصلت أعطال 
فـــي المحطات الأرضيـــة للمعطيات وهو 
مـــا دفـــع إلى تقليـــص مســـاحة العمل. 
إن محطـــات المعطيـــات المتقدمة تتعطل 
كثيراً، وحتى عندمـــا تجرى صيانة لها 

تتعطل من جديد.
عندما جرى تفحص وضع المحطات 

الرضية للمعطيات تبين ما يلي:

[ في يـــوم 26 يونيو 2016 لم يتمكن 
فـــي محطة المعطيات   “C band” هوائي
في يوكســـيكوفا من إقامـــة اتصال مع 

الطائرة. 
 Savronik وجرى الاتصال مع شركة
(المختصـــة بالصيانـــة). وفي يـــوم 28 
يونيو حضر شخص من قيادة الطائرات 
المســـيرة في الجيش واثنان من الشركة 
إلى المحطة مســـتخدمين حوامة خاصة. 

ولكن لم يتمكنوا من صيانة العطل. 
وبعـــد اللقاءات التي تمت بين قيادة 
الطائرات المسيرة والشركة في 14 يونيو 
2016، تبـــين أن العطـــل هو مـــن بطاقة 
في الهوائي،   “Interface Card” الواجهة

.hوأن صيانته لن تتم قبل 45 يوم

[ تســـببت الأعطـــال المتكـــررة في 
محطتـــي يوكســـيكوفا وغورفيل، وعدم 
إمكانية إجراء الصيانة السريعة عليها، 
إلى تقلـــص مهام مكافحة الإرهاب التي 
تقوم بها، ولا سيما لناحية أداء طائرات 

بيرقدار تي بي المسيرة.

[ عندمـــا تتعطـــل محطـــة غورفيل 
تصبح محطو يوكسيكوفا غير فعالة.

مهـــام  هنـــاك  يكـــون  عندمـــا   ]
للطائـــرات المســـيرة المســـلحة، وعندما 
تقوم الطائرات المســـيرة غير المســـلحة 
بمهام الرصد والاســـتطلاع لأجلها فإن 
وجـــود محطـــة واحدة فقط فـــي كل من 
يوكســـيكوفا وغورفيل يـــؤدي إلى عدم 
إمكانيـــة اســـتخدام الطائرتـــين بنفس 
الوقـــت، فتضطر الطائرة غير المســـلحة 
إلـــى العودة لإفســـاح المجال للمســـيرة 

المسلحة. 
لوضـــع  حاجـــة  هنـــاك  بالتالـــي 
محطة إضافية في كل من يوكســـيكوفا 

وغورفيل.

طائرات غير مؤهلة للقيام بعمليات حساسة

 أنقــرة – تدفع تركيـــا بالتصعيد في 
علاقاتها مع الولايات المتحدة عبر تهديد 
الرئيـــس التركـــي رجب طيـــب أردوغان 
بإغـــلاق القاعـــدة العســـكرية الأميركية 
فـــي إنجرليك الواقعة فـــي جنوب البلاد 
بالقـــرب من الحدود الســـورية. ولم يعط 
أردوغان توقيتا لهذا التهديد، لكنه أعلن 
أن الإغـــلاق ســـيتم ”إذا لـــزم الأمر“، ردا 
على ما وصفه بـ“التهديدات الأميركية“.

كهـــذا  بأمـــر  التركـــي  والتلويـــح 
يمس خطوطـــا حمراء في علاقـــة أنقرة 
بواشـــنطن كما بجدوى استمرار انتماء 
تركيـــا إلى المنظومة العســـكرية الغربية 
التي يجســـدها حلف شـــمال الأطلســـي 

(ناتو).
وتعمل قاعـــدة إنجرليك العســـكرية 
منذ عام 1955، وهي عبارة عن مطار كبير 
يمثل بالنســـبة إلـــى القـــوات الأميركية 
بشـــكل خاص نقطـــة عبور بـــين أوروبا 
والشرق الأوســـط ، هو معروف بإيوائه 

أسلحة نووية منذ عام 1959.
القاعدة  بإغـــلاق  أردوغان  وتلويـــح 
يهدّد بإسدال الســـتار نهائيا على الدور 
التاريخي لتركيا داخل الحلف الأطلسي 
بصفتهـــا حجـــر أســـاس بالنســـبة إلى 
الحلـــف الغربي فـــي مواجهـــة الاتحاد 
الســـوفييتي في مرحلة الحـــرب الباردة 
التـــي اســـتمرت مـــن الحـــرب الكورية 
في الخمســـينات حتى انهيـــار الاتحاد 

السوفييتي أواخر الثمانينات.

خلال الحرب البـــاردة، احتلت تركيا 
مركز الصدارة الاستراتيجي لدول الناتو 
في مواجهة موسكو السوفييتية وشكلت 
الجناح الجنوبي لحلف شمال الأطلسي. 
ومـــا زالـــت الولايات المتحدة تنشـــر في 
تركيـــا عبر قاعـــدة إنجرليـــك حوالي 50 
قنبلـــة أميركية من طـــراز بي- 61 نووية 

حرارية.
الشــــؤون  فــــي  خبــــراء  ويقــــول 
الإســـتراتيجية إن تهديـــدات أردوغـــان، 
الابتـــزازي،  الشـــعبوي  طابعهـــا  رغـــم 
تمثـــل ضغوطا مســـتجدة علـــى الموقع 
الاســـتراتيجي الـــذي تملكـــه الولايـــات 
المتحـــدة فـــي المنطقـــة، كمـــا أنهـــا، في 
حال نفذت، ستحســـن تموضع روســـيا 
الاســـتراتيجي فـــي العالم، لاســـيما في 
أوروبا والشرق الأوســـط. وبالتالي فإن 
مـــا قاله أردوغـــان يشـــغل وزارة الدفاع 
الأميركية (البنتاغون) في واشنطن، كما 
يشـــغل قيادة حلف شـــمال الأطلسي في 

بروكسل.
وتحاول واشنطن تدوير زوايا الأزمة 
مع أنقرة. فقد قال وزير الدفاع الأميركي 
مارك إســـبر إنه يحتاج إلى الحديث مع 
نظيـــره التركي خلوصي أكار، لفهم مدى 
جديّـــة أردوغان بشـــأن إمكانيـــة إغلاق 
قاعـــدة إنجرليـــك الجويـــة التي تحوي 

رؤوسا نووية أميركية. 

وقـــال إســـبر للصحافيين ”لـــم أُحط 
علمـــا بالأمـــر من قبـــل، أول مـــرة علمت 
بـــه كان مـــن خـــلال الصحـــف، ومن ثم 
فأنـــا بحاجة إلـــى الحديث مـــع نظيري 
التركـــي لفهم ما يقصدونـــه فعلا ومدى 

جديتهم“.
وتأتي التهديدات التركية في ســـياق 
الســـجال المحتدم بين واشـــنطن وأنقرة 
بشـــأن شـــراء تركيا منظومـــة صواريخ 
روســـية من طـــراز أس- 400 بمـــا اعتبر 
انتهاكا لأبجديات الأمن لدولة تنتمي إلى 

منظومة أمن غربية.
غيـــر أن تصعيد أردوغـــان هذه المرة 
يأخـــذ أبعادا تتعلق بالعقوبات المحتملة 
التي يمكن للكونغـــرس أن يفرضها على 
تركيـــا، ناهيك عن تصويـــت الكونغرس 
على نـــص يعتـــرف بالإبـــادة الجماعية 

للأرمن.
ومن المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ 
الأميركي، خلال الأيام المقبلة، تشريعات 
تتعلق بمعاقبة تركيا على شراء منظومة 
الصواريخ الروسية أس- 400. كما يبحث 
التشريع الأميركي المقترح، معاقبة تركيا 
على العملية العسكرية في شمال سوريا 
ضد قوات ســـوريا الديمقراطية الحليفة 
للولايـــات المتحـــدة، والتي حملت اســـم 

”نبع السلام“.
ووفق تلك العناويـــن يهدد أردوغان 
ورادار  إنجرليـــك  قاعدتـــي  بإغـــلاق 
كوريسيك، وهي منشأة عسكرية أميركية 
أخرى في تركيا، ”إذا لزم الأمر“، دون أن 

يوضح طبيعة لزوم هذا الأمر.
ويرى مراقبون أن مسائل النزاع حول 
الصفقة التركية مع روســـيا ومســـتقبل 
علاقـــة تركيا ببرنامج طائـــرات أف- 35 
بالإمكان التفاوض بشأنهما وفق الرؤية 
الدفاعيـــة التـــي قدمها الرئيـــس ترامب 
نفســـه. إلا أن الغضـــب التركـــي يتركـــز 
أساســـا حول الموقف الأميركي المستجد 
من مســـألة الإبـــادة الأرمنيـــة، التي كان 
موقف واشـــنطن منها متحفظا إذ ابتعد 
عـــن تحميـــل تركيا رســـميا المســـؤولية 

عنها.
فبعد مجلس النواب، الذي يســـيطر 
عليـــه الديمقراطيـــون، صـــوت مجلـــس 
الشيوخ الأميركي، بدوره، في 12 ديسمبر 
علـــى قـــرار غير ملـــزم يعتـــرف بالإبادة 

الجماعية للأرمن عام 1915. 
وقد عـــارض البيـــت الأبيـــض ذلك، 
ولكـــن الأغلبية الجمهورية داخل مجلس 
الشيوخ في الكونغرس مررت هذا القرار.
وتشـــعر أنقـــرة بخطـــورة أن يصدر 
الأمـــر عـــن واشـــنطن بعـــد أن صادقت 
برلمانـــات غربيـــة عديدة علـــى الاعتراف 
بالإبـــادة الأرمنية، إلى درجة أن أردوغان 
قـــد هـــدد، الأحد، بـــأن تركيا قـــد تصدر 
قـــرارات تقر بالإبـــادة الجماعيـــة التي 
ارتكبتها الولايات المتحدة ضد الســـكان 

الهنود الحمر.
وهذه ليســـت المرة الأولى التي تهدد 
فيها أنقرة بإغلاق قاعدة إنجرليك، الأمر 
الـــذي يدفـــع البعـــض من الخبـــراء إلى 
الحديـــث عن ضـــرورة الحد مـــن اعتماد 
القـــوات الجويـــة الأميركيـــة علـــى هذه 
القاعـــدة، خاصـــة وأن للبنتاغون بدائل 
جاهـــزة وقواعـــد عســـكرية أخـــرى في 
المنطقة. وقال ســـتيفن كـــوك، من مجلس 
العلاقـــات الخارجيـــة، ”لســـت أقول إن 
علينا قطع علاقاتنا مـــع تركيا، لكن (…) 
العنصـــر الذي يميل الأتراك إلى التلويح 
به أكثر من ســـواه، الوصـــول إلى قاعدة 
إنجرليك، بدأ يفقد أهميته شيئا فشيئا“.

في العمق
الأربعاء 2019/12/18 
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ج لها أردوغان
ّ
{الكمالية} التي يرو بيرقدار ليست بـ

تركيا تبيع حلفاءها طائرات 

دون طيار بعيوبها

إغلاق قاعدة إنجرليك: 

هل يتحمل أردوغان 

ثمن تهديداته الانفعالية

وثيقة سرية للجيش وأداء متعثر في ليبيا يكشفان ضعف درون بيرقدار

اكتشف الجيش التركي أعطالا منهجية ومشاكل مع طائرات دون طيار تم 
تصنيعها محليا من نوع بيرقدار، لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
أمــــــر بالتكتم على الأمر، وواصل عقد الصفقــــــات لبيع هذه الطائرات التي 

تصنعها شركة صهره سلجوق بيرقدار.

تصعيد أردوغان يأخذ 

أبعادا تتعلق بالعقوبات 

المحتملة التي يمكن 

للكونغرس أن يفرضها 

على تركيا، ناهيك عن 

تصويت الكونغرس على 

نص يعترف بالإبادة 

الجماعية للأرمن

أثناء أعمال الاستطلاع 

التي تجريها طائرة بيرقدار 

المسيرة حصلت أعطال 

في المحطات الأرضية 

للمعطيات 

الأسلحة النووية الأميركية في تركيا
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ثمة ظواهر عدّة تستوقف 
الموجود في بيروت هذه الأيّام 

بعدما مرّ شهران كاملان على الثورة 
الشعبية التي هدفها التخلّص من 
”عهد حزب الله“ الذي بدأ فعلا في 

أواخر العام 2016 مع تمرير التسوية 
الرئاسية.

جرّ هذا العهد البلد إلى الإفلاس 
ولا ينفع التلطّي بدفع ثمن ما حصل 
في السنوات الثلاثين الماضية بغية 

التهرّب من المسؤولية. هناك أمور 
كثيرة إيجابية وأخرى سلبية حصلت 

في السنوات الثلاثين الماضية، أي 
منذ التوصل إلى اتفاق الطائف. كانت 

هناك عودة للحياة إلى بيروت التي 
أُعيدَ بناء وسطها. وصارت هناك 

طرقات تربط بالجنوب وغير الجنوب. 
وحتّى العام 1996، كانت هناك كهرباء. 

بعد 1992، عادت بيروت تجسّد ثقافة 
الحياة والجمع بين اللبنانيين من 

كلّ المناطق والطوائف والمذاهب 
والطبقات الاجتماعية. حدث ذلك 

على الرغم من وجود معاول الهدم 
التي استأنفت نشاطها منذ اليوم 

الأوّل لاغتيال رفيق الحريري ورفاقه 
في الرابع عشر من شباط – فبراير 

2005، وقبل ذلك في عهد إميل لحّود. 
لا تزال هذه المعاول تهدم بغية البلوغ 

إلى الوضع الراهن الذي صارت فيه 
بيروت مدينة تحتضر.

لعلّ الظاهرة الأولى، التي لا بدّ 
من التوقّف عندها، حال الإنكار لدى 
كبار المسؤولين، لمدى خطورة الأزمة 

الاقتصادية والوضع المالي. إنّها 
أزمة تهدّد وجود لبنان لا أكثر ولا 

أقلّ. ليست لدى هؤلاء المسؤولين أي 
فكرة عن أن مصير البلد على المحكّ 
في ظلّ شبه انهيار للنظام المصرفي 

الذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد، 
بل شريان الحياة للبلد كلّه. للمرّة 

الأولى في التاريخ اللبناني القصير 
الذي عمره مئة سنة، لا يستطيع 

المواطن سحب أمواله من المصارف أو 
القيام بتحويلات إلى الخارج. أكثر 
من ذلك، سيتوقف قريبا نشاط كبار 

التجّار الذين لن يعودوا قادرين على 
تغطية قيمة ما يستوردونه بالعملات 

الأجنبية.
سيؤدي ذلك إلى مزيد من البطالة، 

في وقت هناك خلاف على شكل 
الحكومة الجديدة التي يفترض أن 

تضمّ اختصاصيين يعرفون في العمق 
الملفات التي يتعاطون بها.

من الطبيعي أن تؤدي البطالة إلى 
اضطرابات اجتماعية، وإلى مزيد من 

الهجرة لمن يستطيع الهجرة. وإذا كان 
لا بدّ من تسمية الأشياء بأسمائها، 
فإن المسيحيين سيهاجرون بأعداد 

كبيرة إلى بلدان غربية حيث قد يكون 
مرحبا بعدد منهم، وذلك في وقت 

تعاني فيه كلّ دول الخليج العربي من 
نوع من الجمود ألمًّ بأسواقها وحال 

دون استيعاب مزيد من اللبنانيين، 
من كلّ الطوائف، عملوا في قطاعات 

معيّنة وبرعوا فيها.
إذا كان من درس يمكن تعلّمه 

من السنوات الأخيرة التي مرّ فيها 
لبنان، فهذا الدرس يتلخّص بعبارة 

أن المسيحيين لا يستطيعون استعادة 
حقوقهم، هذا إذا كانت هناك من 
حقوق تحتاج إلى استرجاع، عن 
طريق سلاح ”حزب الله“. هناك 

حسابات إيرانية مختلفة عن حسابات 

”التيّار الوطني الحر“ وما يمثله 
وما يطمح إليه. في ظلّ الحسابات 

الإيرانية تختلف الأولويات والظروف 
بين حين وآخر، ولا يمثل المسيحيون 

في لبنان سوى تفصيل صغير في 
لعبة إطارها أوسع بكثير من لبنان.

من المعيب غياب المنطق لدى كبار 
المسؤولين في لبنان. سيأخذ غياب 

المنطق لبنان إلى كارثة حقيقية، 
خصوصا أن الناس ستشعر بالجوع 
قريبا مع انهيار المؤسسات الخاصة 
الواحدة تلو الأخرى مع ما يستجلبه 

ذلك من بطالة ومشاكل ذات طابع 
اجتماعي. لو لم يكن هناك غياب 

للمنطق لكانت تشكلت حكومة 
اختصاصيين سريعا، حكومة مدعومة 

من الأحزاب التي تستطيع التأثير 
في الناس. فالبلد أهمّ من تمثيل هذه 

الأحزاب في الحكومة بغض النظر 
عما تريده أميركا أو ما لا تريده.
باختصار شديد، لدى أميركا 

سلاح قويّ وفتّاك اسمه الدولار. لا 
يستطيع لبنان خوض حرب خاسرة 

سلفا مع أميركا. فوق ذلك، إن أميركا، 
التي تستطيع تدمير النظام المصرفي 

اللبناني في لحظة، لا تريد السماع 
بحكومة لبنانية تتمثل فيها الأحزاب، 
بما في ذلك ”حزب الله“. في استطاعة 

هذه الأحزاب أن تكون موجودة عبر 
شخصيات تعتبر محسوبة عليها 

بطريقة أو بأخرى، ولكن ليس عبر 
أشخاص يشكلون عناوين تحدّ ورغبة 
واضحة في تأكيد أنّ لبنان صار تابعا 
للمحور الإيراني في المنطقة. فوق ذلك 

كلّه، لا يمكن لأي دولة عربية قادرة 
على مساعدة لبنان، في حال تشكلت 

حكومة ”محترمة“ على وجه السرعة، 
القبول ببقاء هذا البلد العربي مجرد 

”ساحة“ لإيران. هل يعقل أن يكون 

لبنان قاعدة للحوثيين في اليمن، أو 
ملجأ لكلّ ممثلي الميليشيات المذهبية 
المدعومة من إيران والتي تعمل ضدّ 

دول خليجية معيّنة؟
هل يختار لبنان منطق الحكمة 
والتعقّل، أم يختار البقاء في وضع 

البلد المعلّق الذي لا يعرف أين 
مصلحته؟ هذا السؤال الأساسي 

يطرح نفسه بإلحاح، خصوصا أنّه 
ليست هناك جهة معيّنة مستعدة 

لإنقاذ الوضع الاقتصادي اللبناني 
في غياب شروط معيّنة باتت أكثر من 

معروفة.
هذا ليس وقت التنظير والكلام 
البعيد عن الواقع من نوع الانفتاح 

على الصين، التي لا تحتاج إلى 
نصيحة أحد لو كانت لديها مصلحة 

حقيقية في الاستثمار في لبنان. كذلك، 
لا ينفع الكلام عن تطوير الصناعة 

أو الزراعة. قبل التفوّه بكلام من هذا 
النوع، يبدو مطلوبا المحافظة على 
ما بقي لدى لبنان. من أهمّ ما بقي 

لدى لبنان هو النظام المصرفي الذي 
تحوّل مع ضمور السياحة إلى العمود 

الفقري للاقتصاد.
لن ينفع في إنقاذ النظام 

المصرفي الذي كانت تغذيه أموال 
لبنانية وعربية تغيير طبيعة الثورة 

الشعبية التي يشهدها البلد منذ 
شهرين، من ثورة سلمية إلى ثورة 

تتسم بالطابع العنفي. حسنا، حصل 
تغيير لطبيعة الثورة التي شملت 
كلّ الأراضي اللبنانية. هناك فئات 

معروفة استطاعت إشعال فتيل 
العنف بين الثوار وقوى الأمن. أدّى 

ذلك إلى سقوط جرحى وإلحاق 
أضرار فادحة في الممتلكات في وسط 
بيروت، بما يعكس مدى الحقد الدفين 

على المدينة وعلى ثقافة الحياة في 
آن. هذا لا يقدّم في شيء بمقدار 

ما أنّه هرب من الاستحقاقات التي 
تنتظر لبنان، وهي استحقاقات أقلّ 

ما يمُكن أن توصف به أنّها ذات 
طابع مصيري.

في النهاية هل يسهّل ”حزب الله“ 
الذي يخشى إفلات لبنان منه تشكيل 
حكومة لبنانية معقولة ومقبولة من 

المجتمعين الدولي والعربي؟ أم أنّ 
همّه محصور في الدفاع عن مصالح 

إيران من دون أي مراعاة لمصالح 
لبنان واللبنانيين، بمن في ذلك أبناء 

الطائفة الشيعية؟
في انتظار الجواب عن هذا 

السؤال، وهو جواب يبدو معروفا 
سلفا في غياب معجزة، تبدو بيروت 

مدينة حزينة… حزينة حتّى الموت!

أفقد التزام المحتجين العراقيين 
بسلمية تظاهراتهم صواب 

الممسكين بزمام السلطة في العراق، 
وقد حاولوا، بالبطش والقمع تارة 
وبالألاعيب المخابراتية تارة أخرى، 
أن يخرجوها عن هذه السلمية فلم 
يستطيعوا، وآخر تلك الألاعيب ما 

عرف بفتنة ساحة الوثبة وسط بغداد.
وفتنة الوثبة هي جريمة الجرائم 

وكانت بمرتبة القشة، التي قصمت 
ظهر قوى الظلام الفاشية، فشباب 

الحراك، منذ البدء وحتى الآن، كانوا 
طرازا عقلانيا فريدا من نوعه في 

ضبط إيقاع الحراك وفي السيطرة 
على العواطف والالتزام بأخلاقيات 

الوطن، كما وصفهم عبدالستار 
الراوي، آخر سفير عراقي في طهران، 

قبل الاحتلال، لذلك لم تجد قوى الظلام 
ثغرة واحدة تنفذ منها إلى تخريب 
مشهد التحرير أو النيل منه سوى 
اللجوء إلى استخدام القوة المميتة.
هؤلاء الفتية لا يمتلكون سلاحا 

للدفاع عن أنفسهم سوى الحلم 
بالحرية والكرامة وبحياة أفضل 
وهو كل ما ادخره الحراك. حَلم 

العراقيون بالحرية والكرامة، 
وجمع حراكهم في صموده 

الأسطوري وسلوكه العقلاني 
مقومات النصر، وهو ماض 

إلى الغد.
وسلمية الحراك لم 

تكسب شبابه التعاطف 
الداخلي، الذي أصبح 

حاضنة متينة للحراك، 
بل أكسبته تعاطفا دوليا 

واسعا عبّر عنه، يوم 
الجمعة الماضي، بيان 

صحافي أصدره 
أعضاء مجلس 
الأمن الدولي، 

أقروا فيه بالحق 
في التجمع 

السلمي 
العراقي 

ودعوا 
السلطات 
العراقية 

إلى 
إجراء 

تحقيقات 
شفافة على 

وجه السرعة بأعمال العنف ضد 
المتظاهرين، وأعربوا عن قلقهم أيضا 

إزاء قتل المتظاهرين غير المسلحين 
أو تشويههم، وعن قلقهم إزاء تورط 

الجماعات المسلحة في عمليات القتل 
والخطف خارج نطاق القضاء، ودعوا 

إلى التحلي بأقصى درجات ضبط 

النفس، وحثوا الجميع على الامتناع 
عن العنف أو تدمير البنية التحتية 

الحيوية.
ولاحظ أعضاء مجلس الأمن عدم 
التزام الحكومة العراقية بالدستور، 

فشددوا على أهمية دعم حكومة العراق 
للقيم المنصوص عليها في الدستور 

العراقي والاستجابة لاحتياجات 
جميع العراقيين، بمن في ذلك النساء 

والشباب والأطفال والمشردين 
والأشخاص الذين ينتمون إلى جميع 

المجموعات العرقية والدينية.
إن عين العراقيين، الآن، على 
حراكهم، الذي يعدونه أملهم في 

التغيير، وعين أخرى على التدخلات 
الإيرانية في شؤون بلدهم، التي 

يتخوفون من أن تكون مقدمة لصراع 
أميركي-إيراني على أرضهم يكونون 

هم حطبه. فقد كشف مصدر عراقي 
مُطّلع، السبت الماضي، لموقع الحرة 

معلومات بشأن السيناريوهات 
الخبيثة التي تعدّها إيران للتعامل مع 
الأوضاع في العراق، في ظل استمرار 

الاحتجاجات المناهضة للحكومة 
وتنامي الرفض الشعبي للميليشيات 

الموالية لطهران، مؤكدا أن ”الإيرانيين 
يحضّرون لمعركة عسكرية في العراق 
مع القوات الأميركية، يكون وقودها 
العراقيون“، مما يعني أنهم يعدّون 

لحرب بالنيابة تخوضها الميليشيات 
العراقية بالتنسيق مع الحرس 

الثوري الإيراني.
المصدر نفسه أشار 

إلى أن ”الخبراء 
الإيرانيين 

أبلغوا قادة 

الميليشيات 
بأن الوضع في العراق 

سيكون مشابها لما حصل في سوريا 
من حيث الصراع، وستمتد المعارك من 
بغداد إلى البصرة، وهذا بدوره يعني 

إجهاض الحراك الشعبي“. يسند ذلك 
أن مسؤولا أمنيا عراقيا رفيعا كشف 

لموقع الحرة الأميركي في الخامس من 
هذا الشهر أن إيران نقلت صواريخ 
باليستية إلى العراق، وقال إن تلك 

الصواريخ نقلت بسيارات تتبع جهة 
عسكرية عراقية تابعة لوزارة الداخلية 

لحساب ميليشيات مرتبطة بإيران، عبر 
معبر حدودي في محافظة ديالى، كما 
أن صحيفة نيويورك تايمز الأميركية 

قالت في وقت سابق إن إيران استغلت 
”فوضى الاحتجاجات“ لتبني سرا 
ترسانة من الصواريخ الباليستية 

قصيرة المدى في العراق، بهدف 
”التخويف“ وتأكيد قوتها.

ونصح مايكل آيزنشتات، مدير 
برنامج الدراسات العسكرية والأمنية 
في معهد واشنطن لسياسات الشرق 
الأدنى، أن تُقابَل إيران بردّ صارم لأن 

التجربة أظهرت أنه بمجرد اختيار 
طهران لتوجه استراتيجي، سيكون 

من الصعب في كثير من الأحيان 
تحييدها عن هذا المسار، ولكنها غالبا 
ما ستتراجع عندما تُقابَل بردّ صارم، 
بحيث تجدد تحديها في مكان وزمان 
آخرين، في حين من الصعب اللجوء 

إلى قوة الردع بسبب تفاوت الحوافز 
بين النظام الإيراني الذي قد يعتقد أنه 

يقاتل من أجل بقائه، والولايات المتحدة 
التي لا تخشى مثل هذا الاحتمال.

إن على واشنطن أن تفعل ما في 
وسعها لإرغام طهران، على الأقل، على 

الحد من وتيرة عملياتها ونطاقها، 
واختيار أهداف أقل ربحية، واللجوء 
إلى وسائل أقل فعالية لتنفيذ 

هجماتها. وقد تقلل هذه 
المقاربة من التكاليف التي 

قد تفرضها طهران ومن 
احتمال التصعيد أيضا، كما يرى 
آيزنشتات، ولكي يحدث ذلك، على 
إدارة الرئيس دونالد  ترامب تجنّب 
التصريحات والخطوات، التي تقوض 
الردع، ومواءمة غايات الإستراتيجية 

الأميركية وسُبلها ووسائلها بنحو 
أفضل، وتضليل طهران بصفة أكبر 

بشأن حسابات التكلفة والمنفعة، 
وإظهار درجة أكبر من قبول الولايات 
المتحدة بالمخاطر، وطرح تهديدات من 

اتجاهات متعددة أمام طهران، لكي 
تضطر بنحو دائم إلى إعطاء الأولوية 

لردودها. وعند التعامل مع الجهات 
الفاعلة الصعبة مثل إيران، على 

واشنطن أن تكون مستعدة في بعض 
الأحيان لتصعيد الموقف من أجل وقف 

هذا التصعيد وتهدئة الوضع في نهاية 
المطاف، في السعي نحو هدف حل 

الأزمة بصفة غير عنيفة.
إن هناك تفاؤلا يسود الشارع 

العراقي مفاده أن الحراك الشعبي 
السلمي، والعنيد، سيفشل مخططات 
إيران، التي إذا أجهضت في العراق 

خابت في عموم المنطقة.

سلمية الحراك العراقي 

أفقدت رموز السلطة صوابهم

بيروت الحزينة 

حتى الموت

ل {حزب الله} 
ّ

هل يسه

الذي يخشى إفلات لبنان 

منه تشكيل حكومة 

لبنانية معقولة ومقبولة من 

المجتمعين الدولي والعربي؟ أم 

أن همه محصور في الدفاع عن 

مصالح إيران من دون أي مراعاة 

لمصالح لبنان واللبنانيين؟
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تكون مقدمة لصراع أميركي-

إيراني على أرضهم يكونون 

هم حطبه
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سرعة بأعمال العنف ضد 
رين، وأعربوا عن قلقهم أيضا 

ل المتظاهرين غير المسلحين 
يههم، وعن قلقهم إزاء تورط
ت المسلحة في عمليات القتل
ف خارج نطاق القضاء، ودعوا

حلي بأقصى درجات ضبط 

ر ر ي ق ر ي ع و
الاحتجاجات المناهضة للحكومة 

وتنامي الرفض الشعبي للميليشيات 
الموالية لطهران، مؤكدا أن ”الإيرانيين 
يحضّرون لمعركة عسكرية في العراق 
ين لإ

مع القوات الأميركية، يكون وقودها
العراقيون“، مما يعني أنهم يعدّون

لحرب بالنيابة تخوضها الميليشيات 
العراقية بالتنسيق مع الحرس

الثوري الإيراني.
المصدر نفسه أشار
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الميليشيات
بأن الوضع في العراق

سيكون مشابها لما حصل في سوريا 
من حيث الصراع، وستمتد المعارك من 
بغداد إلى البصرة، وهذا بدوره يعني
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بعد أيام ستدخل الحركة الوطنية 
الفلسطينية عامها الخامس 

والخمسين، وهو عمر طويل بالنسبة 
للحركات السياسية، سواء كانت 

حركات تحرر وطني، أو كانت حركات 
مناهضة للسلطة. مع ذلك فإن الجدل 

المطلوب إثارته هنا لا يقتصر على 
طول الحركة الوطنية الفلسطينية فقط، 

وإنما يشمل أيضا الأثمان الباهظة 
التي دفعها الشعب الفلسطيني طوال 

تلك المسيرة الصعبة، وفي مختلف 
متعرّجاتها، هذا أولا.

ثانيا، فإن الأمر يتعلق بعجز تلك 
الحركة عن تحقيق الإنجازات المفترضة، 

أو تلك التي وضعتها على عاتقها، إن 
على مستوى تحرير فلسطين، أو على 
مستوى تحرير جزء من فلسطين، كما 
على مستوى المفاوضة لإقامة دولة في 

الضفة والقطاع.
ثالثا، ما زالت القيادة التي 

أطلقت تلك الحركة في ذات الموقع، في 
مختلف المراحل، أي رغم كل التحولات 

والتراجعات والإخفاقات الحاصلة.
رابعا، الحركة الوطنية الفلسطينية 

التي كانت انطلقت بداية من أجل 
تحرير فلسطين، نكصت عن ذلك الهدف، 
إلا أنها ما زالت مستمرة وكأن شيئا لم 
يكن، إلى درجة أن قيادة تلك الحركة، لم 
تقم بأية مراجعة نقدية جدية، لمسيرتها 

الطويلة والمضنية والباهظة، لا بشأن 
ما حصل في الأردن ولا في شأن ما 

حصل في لبنان، ولا بشأن ما حصل في 
الضفة أو غزة. أيضا، لم تحصل أية 

مراجعة للتجربة المسلحة، ولا لتجربة 
الانتفاضة الأولى والثانية، ولا لتجربة 

بناء المنظمة أو تجربة بناء السلطة.
في غضون كل تلك التجربة 

المضنية، تبينّ عجز الحركة الفلسطينية 
عن إحداث أي تغيير في معادلات 

الصراع بينها وبين إسرائيل، بل إن 
تلك التجربة بيّنت إخفاق مختلف 

الخيارات النضالية والسياسية، التي 
انتهجتها تلك الحركة.

أهم ملاحظة يفترض إدراكها في 
ذلك النقاش، وهو ما يجري حجبه 

في ظل صخب المزايدات الفلسطينية، 
يمكن تمثلها بأن معظم الإنجازات 

التاريخية التي حققتها الحركة 
الوطنية الفلسطينية، منذ انطلاقها، 

كانت تحققت بين 1965 و1975، وهو ما 
تمثل باستنهاض الشعب الفلسطيني 

من مأساة النكبة، وإعادة لملمة شتاته، 

ووضع قضيته على رأس جدول الأعمال 
العربية والدولية، وإنشاء منظمة 

التحرير باعتبارها الكيان المعنوي 
الموحد لذلك الشعب وقائد كفاحه، ونيل 

الاعتراف الدولي والعربي بالمنظمة 
كممثل شرعي وحيد لشعب فلسطين، في 

كافة أماكن تواجده. بيد أن ما يفترض 
الانتباه إليه أن كل تلك الإنجازات التي 
صنعت شعب فلسطين وهويته وعززت 
صموده كانت تحققت قبل 45 عاما، أي 
أن الحركة الوطنية الفلسطينية كانت 

وصلت منذ زمن طويل إلى سقف لم 
يعد بوسعها تجاوزه، باستثناء لحظة 

الانتفاضة الشعبية الأولى (1987 – 
1993)، التي شكلت علامة فارقة في 

كفاح الفلسطينيين، كونها كانت وليدة 
حراكات شعبية عفوية، وكونها نشأت 

في الداخل، وكونها أتت من خارج 
البنى الفصائلية الموجودة.

لم يقف الأمر في الحركة الوطنية 
الفلسطينية عند حدود نكوصها عن 

هدفها الذي انطلقت على أساسه، 
وهو هدف كان يمكن البناء عليه، في 

معادلات سياسية أخرى، مثل النضال 
من أجل دولة واحدة ديمقراطية في 
فلسطين، أو بتعزيز البعد الحقوقي 
المتعلق بالحرية والمساواة والعدالة 

والمواطنة في ما يتعلق بفكرة التحرير، 
وإنما بنكوصها عن التعاطي مع 

الشعب الفلسطيني كشعب واحد، 
في مختلف أماكن تواجده، وإزاحة 
الرواية المؤسسة القائمة على حدث 

النكبة وقضية اللاجئين عام 1948، إلى 
الرواية المتعلقة بالاحتلال الذي بدأ عام 

1967، بحيث تم تقويض التطابق بين 
أرض فلسطين وشعب فلسطين وقضية 
فلسطين، واختصرت جغرافية فلسطين 
بالضفة وغزة والقدس، واختزل شعب 

فلسطين بالفلسطينيين في أراضي 
1967، واقتصرت الحقوق الوطنية على 

حقوق جزء من شعب فلسطين.
فضلا عن هذا، فإن تحول الحركة 
الوطنية الفلسطينية إلى سلطة عبّر 

عن أفولها، لاسيّما أن ذلك التحول 
لم ينشأ عن دحر الاحتلال من الضفة 
وغزة، وإنما تم بالتفاوض معه، وأن 

السلطة الفلسطينية نشأت تحت سلطة 
الاحتلال، وأن الفلسطينيين في الضفة 
وغزة، كانوا أكثر وحدة في مقاومتهم 

إسرائيل عنهم بعد إقامة السلطة.
هذا الكلام ليس نعيا للذات وندبا 

للواقع، وإنما هو دعوة للتأمل والتفكر، 
للتعامل مع واقعنا بجدية ومسؤولية 

باتت مفقودة منذ زمن في الحركة 
الوطنية الفلسطينية، التي باتت مجرد 

سلطة في الضفة وغزة.

إنه أمر محزن أن يأتي الهدم 
من العرب ضد العرب، في حملة 

شرسة تدعو إلى مقاطعة المنتجات 
الإماراتية. وقد سبق لمختلف دول العالم 

أن تعرضت لحملات مشابهة، مثل 
شركة ”نستله“ التي كيلت لها الكثير 
من الاتهامات بسبب سوء منتجاتها 

وخطرها على الصحة، ثم ما لبثت 
الشركة أن قامت بتصحيح الخطأ 

وشددت الرقابة على منتجاتها وهي 
اليوم موجودة في كافة المتاجر في دول 

العالم، ولكن الاتهامات كانت محددة 
كوجود قطع زجاج في النسكافيه، 

أو عدم ملاءمة بعض أنواع الحليب 
الخاص بالرضّع. ولكن الحملة ضد دولة 

الإمارات العربية المتحدة شملت جميع 
المنتجات، مما يدل على أن الحملة 
مصطنعة والهدف منها هدم قطاع 

الصناعة والتجارة فيها، وهذا باعث 
على الأسى والحزن. وبدلا من تشجيع 

العرب لبعضهم البعض، نراهم يتّحدون 
للهدم والإحباط وليس للبناء والتطور.

وعند التدقيق في مصدر المقاطع 
والإعلانات الداعية للمقاطعة، تبين أنها 

صادرة من قطر وفي تواريخ قديمة 
تعود إلى أشهر مضت، مما يعني أن 

الإعداد كان يجري سابقا، في وقت 
تنتشر فيه أخبار عن قرب المصالحة مع 

قطر، فما بال القطريين يصرّون على 
استحكام العداوة وتعميق الجراح؟

لم تخطئ الإمارات في حرب 
اليمن، بل إنها كانت تصد المحاولات 
التي تقوم بها إيران لإنشاء دولة من 
حلفائها، وإشعال الفتنة بين الشيعة 
والسنة، وإغراق الناس في التفاهات 

والجهل والخرافات وجرائم الكراهية، 
بل إن الإمارات تريد أن تنتشل الناس 
من مستنقع الجهل إلى العلم والتقدم 
الاقتصادي والتقني، ولكن الناس عند 

مناقشة الأديان والمذاهب والطوائف 
يصبحون أصناما لا يسمعون ولا 

يفهمون، ويصبحون وحوشا ولا يرون 
التبعات القاسية المترتبة على اختيارهم 

لهذا المسار، خلافا لجميع الشعوب 
المتحضرة التي تجتهد لرفع مستوى 
المعيشة والاقتصاد وإطلاق الحريات 
وترسيخ الحكم الديمقراطي وتقوية 

اتخاذ القرار المؤسسي وليس الفردي 
الذي تغرق فيه الشعوب العربية منذ 

آلاف السنين. أهذا هو ذنب الإمارات؟
لست إماراتية ولست مستفيدة 

منها على المستوى الشخصي، ولكن ما 
تفعله الإمارات هو في صالح الشعوب 

لكي تبعدها عن السقوط في دوامة 
الحكم الديني الذي يجلب دولا طامعة 

في العرب، وتسعى للسيطرة عليهم 
ومصادرة حرياتهم وفكرهم، وترسم لهم 
المسار الذي يجب عليهم أن يتبعوه وهم 

صاغرون.
لا بد أن الناس شاهدوا محاكمة 

الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
وإجراءات عزله لمجرد أنه طلب من دولة 

أجنبية، وهي أوكرانيا، أن تتدخل في 
الانتخابات الأميركية ضد خصمه جو 

بايدن، فاعتبر الكونغرس الأميركي 
هذا التصرف من جانب ترامب خيانة 
للدستور الأميركي والمصلحة الوطنية 

للدولة. فكيف يضع العرب يدهم بيد 
دول أجنبية، وهم يعرفون جيدا أنها لا 
تحترم العرب وتعتبرهم جبناء وأغبياء 

وخونة؟
إنهم منوّمون مغناطيسيا ومنقادون 

لمن يرفع شعار الإسلام حتى لو كان 
مجرد جسر للدول الأجنبية لكي تعبر 

من خلاله إلى الداخل العربي، والغريب 
أن العرب جربوا حكم الفرس وجربوا 
حكم الأتراك ويشاهدون ما وصل إليه 
العراق بسبب إيران، ويدركون أن أي 

تحالف معهم لن يكون ندّيا، بل سيكون 
علاقة العبد بمولاه، لكنهم لا يزالون 

يطربون لمن يرفع شعار الإسلام بصرف 
النظر عن الأهداف البعيدة التي يرمي 

إليها.

وهكذا نعود حيث كنا، طوائف 
أندلسية تستعين بالإسبان ضد ملوكها، 
وسوف تكون النهاية حتما بكاء النساء 

على ملك لم يحافظوا عليه كالرجال.

للمرة الأولى تخلو كل المهرجانات 
المصرية، في عام 2019، من فيلم 

روائي واحد يليق بتمثيل مصر في 
مسابقاتها الدولية التي بدت مائدة 

عامرة في بيت مضيف فقير. وفي 
المقابل، تنافست في هذه المسابقات 

أفلام لعراقيين في الداخل وفي المنافي، 
تجاوزوا ضيق مفاهيم الثأر من النظام 

السابق إلى آفاق إنسانية. وربما لا 
يدركون أنهم من الثمار غير المقصودة 

لاستبداد خشن يضمن للمواطنين تعليما 
جيدا، ثم يخنق أرواحهم الطليقة، 

فيسارعون إلى الفرار، وفي الملاذات 
الآمنة يتاح لهم إنضاج مواهبهم، ومن 

تجلياتها الأفلام.
لا أناقش الآن صناعة الأفلام، 

وإنما أتأمل تفاعلات عامة تنحسر 
فيها الفنون أو تنتعش. ومن الصعب 

نهوض الفنون في ظل الاستبداد، 
ربما باستثناء العمارة، الصهوة التي 
يمتطيها الدكتاتور ليشعر بزهو القوة 

والمهابة. وما تم تشييده من قصور وقلاع 
وصروح ودور فخمة للعبادة اقترن 

أحيانا بالاستبداد. وفي تطبيق لدستور 
غير مكتوب، تتحصن الدكتاتوريات 

في كل العصور ببناء علمي وصناعي 

وعسكري، ويوجه المستبد موارد الدولة 
إلى العلوم الطبيعية والاستثمار في 

العلماء، ولا يتحمس لعلوم إنسانية تمنح 
دارسيها الجرأة على الجدل والانتقاد، 

وتنزع عنهم رهبة تقديس المطلق الديني 
والاصطفاف الأعمى مع المطلق السياسي.
هروبا من الاستبداد الخشن، تصبح 
المنافي الرحيمة أوطانا بديلة، ولا تتعدد 

الأوطان إلا للمطاردين، كما لا يتعدد 
الآباء إلا لليتامى. وأخرج العراق ما 

أثقل على الاستبداد، طويل الأجل، أن 
يحتمله. ورحبت بالمطاردين طالبي 

الأمان دول تعرف قيمة البنائين، وتثمّن 
معادن الموهوبين، ومنحتهم جنسياتها. 
وظل هؤلاء يحلمون بالعراق ويحملونه 

أينما يكونوا، يحملونه في القلب لا على 
القلب، وفي اللحظة المناسبة تأتي الثمار 

منسوبة إلى العراق، حتى لو لم يكن 
صاحبها قد زار بلاد آبائه.

على النقيض كانت مصر حسني 
مبارك نموذجا لاستبداد ناعم لا يصادر 

حياة معارض، ولا يمكّن المصري من 
الارتقاء إلى درجة ”مواطن“، فالدولة 

عائلة منذ رسّخ أنور السادات هذا 
المفهوم، ورئيسها أب لا يقتل أبناءه، 

ولا يطْلقهم فتنبت لهم أجنحة. يعيشون 
في ظلاله بالحد الأدنى من الحياة، فلا 

يموتون ولا يحيون، ولا يتمتعون بحقوق 
المواطنة، في التعليم والصحة والنصيب 

من الثروة إلا بما يسمح لهم باستمرار 

هذا الحد الأدنى من الحياة. ظل الرجل 
محدود الخيال يتحرك في مساحة ضيقة 

أمام المرمى، يحرس مرماه ولا يسجل 
أهدافا في المرمى الآخر، ولا يزعجه ألا 
يحقق فوزا. وفي العادة يحرز الأهداف 

مغامرون لا يفرقون بين المعرفة والخيال، 
بين العلم والفن، بين الخبرة والمهارة. 

ربما يتعثرون فينهضون وأعينهم على 
المرمى الآخر الذي لا يهتم به حسني 

مبارك المهموم بالترقب، لكي يشتت الكرة، 
وهذا أقصى إنجاز لرئيس بليد. وبعقلية 
حارس مرمى استمر مبارك ثلاثين عاما 

خالية من الإنجاز.
مرت هذه السنوات الثلاثون في غفلة 

منا، وتقوّضت فيها أدوار دولة تدافع 
عن نفسها بإعادة سرد أمجاد أنجزتها 

أجيال سابقة. ولا يفتش في دفاتره 
القديمة إلا الخواجة بعد الإفلاس. وقد 
ألقى مبارك ظلاله الحاجبة، فامتنعت 

عنا الشمس وطال الأمد، حتى مات جيل 
ومعه طموحاته، وبدا التجريف شاملا، 

وأفقنا مع شمس 25 يناير 2011 على دولة 
متحللة.

في المجتمعات المغلقة، نتيجة 
زواج الأقارب، تصاب الأجيال الجديدة 
بأمراض عقلية. وأما الذين ينضجهم 

الاستبداد الخشن مبكرا فيتمردون على 
الموت، ويهربون ويتفاعلون مع البيئات 

الجديدة، بكفاءة الأنداد. ثم يأتي الحصاد 
مقترنا باسم العراق.

بدأت المقال بخريف صناعة السينما 
في مصر، وبها أختم مستشهدا بتقرير 

لوكالة رويترز في 12 ديسمبر 2019، 
بعنوان ”السيسي يوسع حملة التضييق 

لتشمل خصما جديدا.. المسلسلات 
التلفزيونية“. في هذا التقرير حقائق 

يعرفها المقربون، مثل مجموعة ”رؤساء 
التحرير“ على تطبيق واتساب، لإرسال 

التعليمات الأمنية إلى منفذيها من 
رؤساء التحرير، فلا يجرؤون على 

نشر حقيقة تصلهم من مصدر مستقل، 
وعليهم الالتزام بالرواية الرسمية لأي 
حدث، ولو كان تفجيرا يتابعه الناس 

في المواقع الاجتماعية والفضائيات غير 
الحكومية. لا اجتهاد مع النص المنزّل 

من وزارة الداخلية، ”لا تضيفوا إليه أي 
شيء“. ولا يستأهل استشهاد 20 مواطنا 
أغلبهم من أسرة واحدة، في تفجير أمام 

معهد الأورام في أبريل 2019، تغطية 
لائقة، ”مش عاوز توسيع تغطية حادث 

مركز السرطان… تغطية محدودة“. وبعد 
نجاح مؤقت للمقاول محمد علي في 

تحريك الناس، ولو في صيغتيْ تململ 
وترقّب، يكون الأمر ”عدم نشر أي تقارير 

إخبارية عن محمد علي“، الذي فرضته 
أجهزة الأمن فرضا على المسابقة الدولية 

لمهرجان القاهرة السينمائي عام 2016.
في فيلم ”آخر أيام المدينة“ أدى تعليق 

صوتي، مدّته ثوان لمتظاهرين يرفضون 
”حكم العسكر“، إلى أن يستبعد من 

العرض في أي قسم بالمهرجان، واستبدل 
به في المسابقة الدولية فيلم ضعيف 
عنوانه ”البر الثاني“ إنتاج وبطولة 

المقاول محمد علي.
وخصصت مجلة ”الفيلم“، نوفمبر 
2019، عددا للدورة الحادية والأربعين 

لمهرجان القاهرة، وفيه تقول ماجدة 
واصف رئيس المهرجان السابقة إن 

إحدى الجهات، دون أن تحدد طبيعتها، 
تدخلت لمنع عرض ”آخر أيام المدينة“ 

لتامر السعيد، ”وكان رأيي في الفيلم أنه 
رائع فأنا أحب هذه النوعية من الأفلام، 

ولكن هذه الجهة تدخلت ومنعت عرضه، 
نظرا لحساسية الموضوع الذي يناقشه، 

ورفضت هذه الجهة الإعلان عن سبب 
الرفض، حتى أننا طلبنا من جهاز الرقابة 
على المصنفات الفنية إعلان رفضه للفيلم، 
لكنهم رفضوا أيضا ووضعونا في ”وش 
المدفع“ واضطررنا أن نقول إننا رفضنا 
الفيلم بسبب مشاركته في 35 مهرجانا 

سينمائيا“.
مجرد فيلم يزعج سلطة عليا في 

البلاد، فلا يسمح جهاز الرقابة بعرضه 
في المهرجان ولو للنقاد، ولا يستطيع 

الإعلان عن رفضه، إلى الآن.
بعد سنوات لن تطول، في ظل حالة 

مصرية تتشكل الآن، سيتعدد آباؤنا، 
وتشارك مصر بأفلام في المهرجانات 

العالمية، وتنافس مخرجي العراق، 
الناجين من النار.
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عن نموذج انتهى وآخر يتشكل

عند التدقيق في مصدر المقاطع 

والإعلانات الداعية للمقاطعة، 

تبين أنها صادرة من قطر وتعود 

إلى أشهر مضت، ما يعني أن 

الإعداد كان يجري سابقا في 

وقت تنتشر فيه أخبار عن قرب 

المصالحة مع قطر

القيادة الفلسطينية 

متى تراجع مسيرتها
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 لنــدن - أظهـــر مســـح لنشـــاط قطاع 
الصناعـــة البريطاني الثلاثاء أن عمليات 
التصنيع سجلت أكبر انكماش منذ عشر 
ســـنوات نتيجة الضبابية المستمرة حول 
الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وســـجل الإنتاج الصناعي أسوأ أداء 
شـــهري بداية هذا الشهر ليزيد من فرص 
انكماش الاقتصـــاد ككل في الربع الأخير 

من العام الجاري.
ويـــرى محللـــون أن الأرقـــام المخيبة 
للآمال ربمـــا تعكس بعـــض القلق خلال 
الفترة، التي ســـبقت الانتخابات العامة، 

التي أجريت في الأسبوع الماضي.
وتيرة  بأســـرع  الإنتـــاج  وانخفـــض 
منذ ســـبتمبر 2009 خلال الأشهر الثلاثة 
الســـابقة لفـــوز رئيس الـــوزراء بوريس 
جونســـون فـــي الانتخابـــات، مـــا يبرز 

التحدي الذي يواجهه لدعم الاقتصاد.
وجاء الفوز الحاسم لجونسون ليبدد 
المخاوف مؤقتـــا رغم وجود مجموعة من 
علامات الاســـتفهام حول علاقة بريطانيا 

المستقبلية بالاتحاد الأوروبي.

وإذا تســـبب هذا في تقويض النمو، 
فقد يؤثـــر على خطط جونســـون لزيادة 
الإنفاق والســـيطرة على العجز المالي في 

الموازنة.
وذكرت شـــركة آي.أتـــش.أس ماركت 
المتخصصـــة فـــي مجال أبحاث الســـوق 
وتوفير المعلومات والتحليلات، أن مؤشر 
كل نشـــاط الشـــركات انخفض إلى أدنى 

مستوى له منذ استفتاء عام 2016.
ويقيس المؤشـــر الإنتـــاج الصناعي، 
الذي تراجـــع أكثر من المتوقـــع إلى 47.7 
نقطـــة، أقل مـــن مســـتوى 50 نقطة التي 

تشير إلى تراجع الإنتاج.
وتشـــير أي قـــراءة دون 50 نقطة إلى 
أن نشاط التصنيع في حالة انكماش وأن 

مسؤولي الشركات يقلّصون نشاطهم.
الصناعـــة  اتحـــاد  مقيـــاس  ونـــزل 
البريطاني للإنتـــاج الصناعي على مدى 
ثلاثة أشـــهر حتى ديســـمبر الحالي إلى 
مســـتوى سالب 16 من مســـتوى سالب 9 
في نوفمبر وهي أقل قراءة منذ ســـبتمبر 

.2009

وغطى المسح الذي شمل 289 مصنعا 
قبل تحقيق جونســـون فوزا ســـاحقا في 
الانتخابات التي جرت الخميس الماضي.

وتراجع تدفق الأعمال الجديدة وهبط 
ســـجل الطلبيات الشـــهرية للاتحاد إلى 

سالب 28 من سالب 26.
كبيـــر  نائبـــة  ليتـــش  آنـــا  وقالـــت 
الاقتصاديـــين فـــي الاتحـــاد ”مـــع إعلان 
المصنعـــين تراجـــع الإنتـــاج بوتيـــرة لم 
يشـــهدها منـــذ الأزمة الماليـــة إلى جانب 
تراجع الطلبيات لشـــهر آخر، ثمة أهمية 
كبيرة لإعادة بناء ثقة الشـــركات في هذا 

القطاع“.

واســـتمر صعود الجنيه الإسترليني 
فـــي الوقت الـــذي ينظر فيـــه المتداولون 
إلـــى البيانات القاتمة لطريقة انســـحاب 
بريطانيا من الاتحـــاد الأوروبي في الـ31 

من يناير المقبل.
لكبيـــر  بلومبـــرغ  وكالـــة  ونســـبت 
شـــركة آي.أتش.أس  فـــي  الاقتصاديـــين 
ماركت كريس ويليامسون، قوله إن ”حالة 
عدم اليقين المتعلقة بخروج بريطانيا من 

الاتحـــاد الأوروبي تصاعدت فـــي الفترة 
التي سبقت الانتخابات العامة.. الشركات 
تأمل في أن تجلب الانتخابات الوضوح“.
اليقـــين  مـــن  حالـــة  أيّ  وستســـاعد 
بشـــأن التوقعات الاقتصاديـــة في إنفاق 
المســـتهلكين والاســـتثمار في عام 2020، 
بينما ستزيد الخطط المالية للحكومة من 

الدعم.
وأفاد مســـح أجراه اقتصاديون قبل 
الانتخابات، بأنه مـــن المتوقع أن يتباطأ 
النمـــو في بريطانيـــا العـــام المقبل إلى1 

بالمئة من 1.3 بالمئة متوقعة في السابق.
الشـــهر،  هـــذا  ســـابق  وقـــت  وفـــي 
انخفض مؤشـــر مديري المشـــتريات إلى 
أدنى مســـتوى في 4 أشـــهر، بينما شهد 
قطاع الخدمات، وهو المســـاهم الأكبر في 

الاقتصاد، أكبر تراجع له منذ 9 أشهر.
ورغـــم تلـــك النظـــرة الســـلبية، قال 
مارك كارنـــي محافظ بنك إنكلترا المركزي 
الثلاثاء إن ”احتمـــالات خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق تراجعت 

بعد الانتخابات“.
وذكر كارنـــي للصحافيين بعد إصدار 
تقرير الاســـتقرار المالي فـــي بريطانيا أن 
السيناريو الأسوأ هو الخروج المضطرب 
دون اتفـــاق من الاتحـــاد الأوروبي ولكن 
احتمالات هذا السيناريو تراجعت بسبب 
نتيجـــة الانتخابـــات ونوايـــا الحكومـــة 

الجديدة.
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متاهة بريكست تزداد تعقيدا

ثمة أهمية كبيرة 

اليوم لإعادة بناء ثقة 

الشركات في القطاع

آنا ليتش

القطاع الصناعي يتحدى جرأة جونسون 

في تنفيذ بريكست
أداء القطاع ينكمش للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات

تكشــــــف أحدث المؤشــــــرات عن تزايد حجم المخاوف، التي تكبل النشــــــاط 
الصناعي البريطاني مع اقتراب مخاض البريكست من حافة الهاوية، وهو 
ما يعتبره محللون تحديا كبيرا لجرأة رئيس الوزراء بوريس جونسون بعد 
فوزه بالانتخابات العامة المبكرة بشــــــكل ساحق في إبعاد شبح الركود عن 

القطاع مهما كانت صيغة الطلاق المرتقب.

ــــــى اتخاذ إجراءات  دفعت ضغوط أوســــــاط الزراعة التونســــــية الحكومة إل
ــــــدة للنهوض بتصدير محصول التمور، الذي بات مهددا بالإتلاف في  جدي
ظل تلكؤ الجهات المعنية في وضع التراتيب اللازمة لتسويق الإنتاج والذي 
ــــــه تونس بأزمة  ــــــة العامة في وقت تمرّ في ــــــدر إيرادات كبيرة على الخزين ي

اقتصادية خانقة.

التجــــارة  وزارة  تحــــاول   - تونــس   
التونســــية امتصــــاص غضــــب المزارعين 
الذيــــن أطلقــــوا صيحة فزع للفــــت انتباه 
الســــلطات للمخاطر التي تهدد محصول 
التمور لهذا الموســــم وإنقاذه من الإتلاف 
عبر وضــــع خطط جديــــدة لتنظيم عملية 

تصديره.
وأعلن مركز النهوض بالصادرات عن 
إطلاق ”صندوق تصديــــر + والنور فود“ 
الموجــــه للرّاغبين في تنفيــــذ خطّة عملية 
لدفع صــــادرات تمور ولايــــة قبلي جنوب 

البلاد.
وذكر المركز في بيان نشره على موقعه 
الإلكترونــــي الثلاثــــاء أن الخطــــة تندرج 
ضمــــن مشــــروع ”قبلي تصــــدر تمورها“ 
لتشــــجيع العاملين بالقطاع على تسويق 
الإنتاج وخاصة في الســــوقين الفرنســــية 

والروسية.
وتهــــدف الخطة إلى تطويــــر القدرات 
التصديرية للشــــركات العاملة في المجال 
إلــــى نحــــو 15 بالمئة مــــا من شــــأنه دعم 

احتياطات البلاد من النقد الأجنبي.
ورصد المركز نحــــو 537 مليون دينار 
الخطــــة  لتنفيــــذ  دولار)  مليــــون   188.4)
تتضمن  اســــتراتيجية  توجهات  وترجمة 
حزمــــة أهــــداف للّنهوض بقطــــاع التّمور 
تشــــمل إطــــلاق حملــــة علــــى الشــــبكات 

الاجتماعية مع تقديم مساعدة فنية.
كمــــا تشــــمل الخطــــة وضــــع منصة 
للتجارة الإلكترونية والمصاحبة للحصول 
علــــى مواصفــــة تمــــور قبلي إلــــى جانب 
المســــاعدة علــــى تطويــــر سلســــلة تبريد 

التمور.
وتسعى تونس إلى معاضدة الجهود 
الدوليــــة في رقمنــــة المبــــادلات التجارية 
الكبير،  التكنولوجــــي  التطــــور  وتــــدارك 
الذي يمكّن من تقليص كلفة الإنتاج ودعم 

الأرباح.
وســــجّلت 8 شــــركات مختصــــة فــــي 
التّمور المنتجة بقبلي مشــــاركتها في هذه 

الخطّة التي ستمتد على 18 شهرا.
وتفيــــد البيانات إلــــى أن كلفة الخطة 
مرشــــحة للزيادة وذلك وفق عدد الشركات 
المســــاهمة في المشــــروع والأنشــــطة التي 

ترغب هذه المؤسسات في المشاركة فيها.
وتوقــــع وزير الفلاحة ســــمير الطيب، 
خــــلال نوفمبر الماضــــي، أن تتجاوز قيمة 
صــــادرات التمور التونســــية عتبه المليار 
دينــــار (350 مليون دولار)، خلال الموســــم 

الحالي.
وتتوقع الحكومة أن يبلغ الإنتاج نحو 
340 ألــــف طن من التمــــور مقابل 288 ألف 
طن في الموســــم الماضي، أي بزيادة قدرها 

18 بالمئة.
التمــــور  أنــــواع  أجــــود  وشــــهدت 
التونسية والمعروفة بـ“دقلة النور“، التي 
تعد ذات جودة عالية، تطورا ملحوظا في 
الإنتاج بنســــبة 19 بالمئة مقارنة بالموسم 

الماضي.

وبلغــــت كميّات التّمــــور المصدرة في 
الشــــهرين الماضيين نحــــو 15.56 ألف طن 
أي بقيمــــة 40.93 مليون دولار، مقابل 14.3 
ألــــف طن بقيمة 82.5 مليــــون دولار، خلال 

نفس الفترة من الموسم الماضي.
ورغــــم مــــا تحققه مــــن عوائــــد كبيرة 
لخزينــــة الدولــــة تكافح تمــــور تونس من 
أجــــل الحفاظ على أســــواقها الدولية رغم 
المطبــــات الكثيــــرة التي تعتــــرض معظم 
المزارعــــين، ومن أبرزها ارتفاع الأســــعار 

والاحتكار وغياب الدعم الحكومي.
ويقول خبراء القطاع إن تلك العوامل 
قــــد تقف حجر عثرة أمام تحقيق قفزة في 
الســــنوات المقبلة إذا لم يتــــم تدارك الأمر 
ســــريعا، فــــي ظل اشــــتداد المنافســــة من 

المغرب والجزائر..
وخــــلال المواســــم الماضــــي، اشــــتكى 
التجار مــــن تراجع الإنتاج، مــــا أدى إلى 
ارتفاع الأسعار ليصل ســــعر الكيلوغرام 
الوحد إلى 10 دنانيــــر (3.4 دولار تقريبا) 
خــــلال العام الماضــــي وهو ســــعر مرتفع 

تسبب في طرد المستهلكين.

وظــــل التونســــيون على مــــدى عقود 
يفاخرون بإنتاجهــــم لأجود أنواع التمور 
على مســــتوى العالــــم وريادتهم من حيث 
حجــــم التصدير، لكن هــــذه التجارة باتت 
محل منافســــة شــــديدة مع صعود أقطاب 
جديدة في المشــــرق العربي وحتى المغرب 

العربي.
وتزاحــــم تونس أبرز الــــدول المنتجة 
للتمــــور مــــن بينها مصــــر والســــعودية 
والإمــــارات والجزائــــر، لكنهــــا تتصــــدر 
قائمــــة المصدرين من حيــــث القيمة المالية 
كمــــا تعتبــــر المزود الرئيســــي للأســــواق 

الأوروبية.
ويتوقع أن يواجه قطاع إنتاج التمور 
تحديات المنافسة الشــــديدة في السنوات 
الخمس القادمــــة، باعتبار هــــذا التاريخ 
يتزامــــن مــــع حلــــول شــــهر رمضــــان في 
فصل الشــــتاء، أي موعد انطلاق عمليات 
التصديــــر، وذلــــك رغــــم توقعــــات ببلوغ 
مستويات قياسية للإنتاج، في حدود 350 

ألف طن سنويا.
ويعتبــــر هــــذا التحدي من بــــين أبرز 
المشــــكلات التــــي طرحهــــا العاملــــون في 
القطاع خــــلال ندوة بعنوان ”إشــــكاليات 
قطــــاع إنتــــاج التمــــور وآفــــاق تطويره“ 
عقدهــــا العام الماضي الاتحاد التونســــي 
للفلاحــــة والصيــــد البحــــري للنهــــوض 

بصادرات التمور المحلية.

إطلاق خطة للنهوض 
بصادرات تمور تونس

188.4
مليون دولار رصدها مركز 

النهوض بالصادرات لتنفيذ برنامج 

يدعم تسويق التمور في الخارج

 عمان - تتسع طموحات الدول وخاصة 
العربية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات 
فـــي قطاع الطاقة المتجـــددة، حيث تتصدر 
رهانات حكومات العالم لإنعاش النشـــاط 
الاقتصادي وتخفيف اعتمادها على الطاقة 

التقليدية.
ويعتبـــر المنتـــدى الدولـــي الســـادس 
للاســـتثمار بالطاقـــة المتجـــددة وكفـــاءة 
الطاقـــة الـــذي تنظمـــه الهيئـــة العربيـــة 
للطاقـــة المتجددة (أريك) بمشـــاركة خبراء 
محليين وأجانب منصة مثالية لاستكشاف 
التحديـــات، التي يمكـــن تجاوزها لتطوير 

هذا القطاع الواعد.
ويركـــز المنتدى الذي انطلـــق الثلاثاء 
بعمّـــان على محـــاور الاقتصـــاد الأخضر 
والاســـتثمار بالطاقـــة ومخاطر مشـــاريع 

الطاقة والتأمين على المشاريع. 
وتواجه البلـــدان وخاصة دول منطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العديد من 

التحديات لتحقيق التحـــوّل إلى الطاقات 
النظيفة بالنظر إلى المشـــاكل السياســـية 
والاجتماعيـــة  والبيئيـــة  والاقتصاديـــة 

والرأس مال البشري.

هـــذه  لمعالجـــة  أنـــه  خبـــراء  ويـــرى 
التحديات ينبغـــي الانتقال نحو الاقتصاد 
الأخضر بوتيرة أســـرع والاعتماد بشـــكل 
كبير علـــى الطاقـــة النظيفة فـــي عمليات 

الإنتاج والتصنيع مستقبلا.
الأردنيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية لأمين عام الهيئة العربية للطاقة 
المتجددة محمد الطعاني قوله ”العالم الآن 

يشهد نقلة نوعية بالمدن الذكية والسيارات 
الذكيـــة والطاقـــة الخضـــراء والشـــبكات 

الذكية“.
وأكـــد أن التطـــور فـــي التكنولوجيـــا 
والمعرفة والذكاء الاصطناعي يضغط على 
كل الحكومـــات تحقيق العدالة الاجتماعية 

وتكافؤ الفرص.
وأوضح أن هذا التطور يفرض احترام 
التخصـــص والإبـــداع، وتحقيـــق التنمية 
المســـتدامة للجميـــع من خـــلال الوصول 
إلـــى أمن الطاقة وأمن المياه بتعاون الدول 
على تحقيق هذا الأمـــن إضافة إلى الغذاء 

والحفاظ على البيئة.
للطاقـــة  العربيـــة  الهيئـــة  وتتوقـــع 
المتجـــددة أن يصـــل حجم الاســـتثمارات 
العربية في الطاقـــة المتجددة إلى أكثر من 

700 مليار دولار بحلول عام 2040.
وقال الطعاني ”نتوقـــع ازدياد الطلب 
علـــى الطاقة الكهربائية إلـــى أكثر من 300 

غيغاواط بحلول العام 2030“.
وشـــدد على الحاجة الماسة للعمل على 
بنية تحتية متكاملة ومتطورة ومؤسسات 

قوية وبناء مدن ذكية للأجيال القادمة.
وتؤكد المؤشرات أن معظم المجتمعات 
ستتحول إلى مدن متطورة ذكية مستدامة 

كوسيلة وحيدة للحفاظ على البيئة خاصة 
مـــع الضغـــوط التـــي تمارســـها منظمات 

الدفاع عن المناخ.
للطاقـــة  العربيـــة  الهيئـــة  وكانـــت 
المتجـــددة قـــد وضعت قبل فنـــرة منهجية 
عامـــة لاســـتراتيجية الطاقـــة لـــكل الدول 
العربية كخطوة رئيســـية لتحقيق التنمية 
المســـتدامة، التي تســـعى إليـــه حكومات 

المنطقة.

ولا تـــزال الطاقة المتجـــددة خصوصا 
منها الشمســـية وطاقة الرياح، تساهم في 
الحد مـــن ذروة الاســـتهلاك ولا تعتبر من 
الحمل الأساســـي عدا الطاقـــة المائية مما 

يجعلها تلقى إقبالا لافتا على استغلالها.
ويختلـــف ميـــزان الطاقـــة فـــي الدول 
العربية تمامـــا عن الدول الغربية حيث أن 
العديد من الـــدول العربيـــة منتجة للنفط 
والغـــاز، ويتطلب منها مزيجـــا من الطاقة 

يراعـــى الاحتيـــاط الاســـتراتيجي للطاقة 
التقليدية والتحول للطاقة المتجددة.

المنتجـــة  الـــدول  سياســـات  وتؤكـــد 
للنفـــط والغـــاز وخاصـــة فـــي الخليج أن 
السباق المتســـارع نحو استثمار الطاقات 
المتجددة سيبقى بعيدا عن منافسة الوقود 
الأحفوري، الذي ســـيظل المصدر الرئيسي 

للطاقة لعقود طويلة.
ولا يزال النفط شريان الحياة الرئيسي 
فـــي دول الخليـــج، كونه مصـــدر نحو 70 
بالمئة من الإيـــرادات الحكومية في المنطقة 
التي شـــهدت لعقود تدفق أرباح هائلة من 

عملية بيع ”الذهب الأسود“.
ويشـــير محللون إلـــى أن هناك علاقة 
كبيـــرة بـــين الطاقـــة المتجـــددة والتنمية 
تســـتدعي  العمـــل  وفـــرص  الاقتصاديـــة 
مـــن الـــدول العربية التحول نحـــو الطاقة 
النظيفة وتعزيز فرص الاســـتثمار في هذا 

المجال.
وقال أمين عـــام وزارة الطاقة والثروة 
المعدنية الأردنيـــة بالوكالة زياد صبره إن 
”الطاقـــة المتجـــددة أصبحت أمـــرا واقعا 
يلامس حياتنا اليومية، وهو يســـاهم في 
خليـــط التوليد الكهربائي فـــي العديد من 

الدول“.

خبراء منتدى دولي يناقشون في الأردن تحديات الطاقة المتجددة
شــــــكل المنتدى الدولي الســــــادس للاســــــتثمار في الطاقة المتجددة وكفاءة 
الطاقــــــة، الذي انطلقت فعالياته الثلاثاء فــــــي الأردن، منصة لتبادل الأفكار 
ومناقشــــــة التحديات بين أصحاب القرار في القطــــــاع والوقوف على آفاق 

تطوير استثماراته بشكل مستدام ومدى تأثيره على سوق العمل.

منصة لاستكشاف فرص نمو القطاع

الاستثمار العربي 

بالقطاع سيفوق 700 

مليار دولار في 2040

محمد الطعاني
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 أبوظبــي - أعلنــــت المنطقــــة الحــــرة 
لمطــــارات أبوظبي الثلاثاء إبــــرام اتفاقية 
مع شــــركة ميدل إيســــت جنرال إنتربرايز 
بهــــدف تولــــي مســــؤولية تطويــــر مركز 
عمليات شركة دي.أتش.أل إكسبريس في 

المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي.
وتعتبر الشــــراكة، التي تمتد لنحو 27 
عاما بين الأطــــراف الثلاثة بمثابة خطوة 
اســــتراتيجية فــــي ســــبيل تطويــــر مركز 
متكامل للخدمات اللوجستية في الجانب 

الشرقي من مبنى المطار الجديد.
وتتماشــــى هذه الخطــــوة مع الخطط 
الاســــتراتيجية لحكومــــة أبوظبــــي نحو 
تطوير العمليات اللوجســــتية عبر توفير 
بنيــــة تحتية عالية المســــتوى تســــهم في 
تمكين شركات الشحن السريع من توسيع 
عملياتهــــا فــــي مطــــار أبوظبــــي الدولي 

وزيادة حجم القطاع.
ونســـبت وكالة أنباء الإمارات للشيخ 
محمـــد بن حمد بـــن طحنـــون آل نهيان، 
رئيـــس مجلـــس إدارة مطـــارات أبوظبي 
قولـــه إن ”توقيـــع الاتفاقيـــة يؤكد مكانة 
إمـــارة أبوظبـــي بوصفها مركـــزا عالميا 
وبوابـــة للتجـــارة عبـــر منطقة الشـــرق 

الأوسط“.
وأضاف ”تعكس هذه الشراكة أهمية 
البنية المتطورة لمطار أبوظبي الدولي في 
جذب شـــراكات دولية تســـاهم في تنامي 

أعمال قطاع الشحن الجوي“ في البلاد.
وبموجب الاتفاقية، تشـــغل دي.أتش.
أل إكســـبريس بوصفها متعاملا رئيسيا 
ضمن مركز الخدمات اللوجستية المتكامل 

التابع للمنطقة الحرة لمطارات أبوظبي.
وقـــال برايـــان تومبســـون الرئيـــس 
التنفيـــذي لمطـــارات أبوظبـــي إن ”مطار 
أبوظبـــي الدولـــي لا يعد مركـــزا إقليميا 
متناميـــا لمســـافري الأعمال والســـياحة 
فحســـب، بل يضـــم بنية تحتية للشـــحن 
والخدمات اللوجســـتية مصممة لتسهيل 

التجارة والتجارة الإلكترونية“.
وأكد مساعي المجموعة لتعزيز مكانة 
أبوظبـــي كمركز عالمي للنقـــل، ولتحقيق 
”رؤيتنا التـــي نطمح من خلالها للوصول 
إلـــى موقـــع الصـــدارة بـــين مجموعات 

المطارات حول العالم“.

ويتوقــــع أن تصل قيمة اســــتثمارات 
ميدل إيســــت جنرال إنتربرايــــز إلى 365 
مليــــون درهــــم (قرابة 100 مليــــون دولار) 
لتطوير المركز، الذي تصل مســــاحته إلى 
30 ألف قــــدم متر مربع، ومــــن المتوقع أن 
يفتتح المركز خلال الربع الأخير من 2021

وقالت نور سليمان، الرئيس التنفيذي 
لشــــركة دي.أتش.أل إكسبريس في الشرق 
الأوســــط وشــــمال أفريقيا “نحن ســــعداء 
بشــــراكتنا مــــع المنطقــــة الحــــرة لمطارات 
أبوظبــــي و شــــركة ميدل إيســــت جنرال 
إنتربرايز لإنشــــاء مركز جديــــد لعملياتنا 

في أبوظبي“.

ولفــــت إلى أن هــــذا التعاون يجســــد 
الاســــتراتيجية  دي.أتــــش.أل  توجهــــات 
والمتمثلة في تعزيز منشآتنا وموقعنا في 
دولة الإمارات ومنطقة الشــــرق الأوســــط، 
فضلا تحقيق أهدافنا طويلة الأجل، فهذه 
المنشــــأة الجديدة بمطار أبوظبي الدولي 
والتي تعتبر أحدث اســــتثماراتنا الرامية 

دعم التجارة العالمية عبر أبوظبي“.
وأكــــدت أن المركــــز الجديد، سيســــهم 
في تلبيــــة الطلب المتزايد علــــى عملياتنا 
بكفاءة وســــرعة عاليتين، وأن دي.أتش.أل 
ستواصل العمل مع شــــركائها والجهات 
المختصة لضمان حصول زبائن الإمارات 
وفــــي جميــــع أنحــــاء العالم علــــى أعلى 

مستويات الخدمة.
وشــــهدت عمليــــات دي.أتــــش.أل في 
مطار أبوظبي الدولي نموا ملموسا خلال 
الســــنوات الماضية، بدءا من المنشأة التي 
جرى تشــــييدها في قرية الشحن بالمطار، 
والتــــي توســــعت إلى أكثر مــــن 4300 متر 
مربع فــــي منطقة العمليات اللوجســــتية، 
وصولا إلى هذه الاتفاقية التي ستتوســــع 
فيها منشــــأة الشركة على مساحة واسعة 
لخدمــــة عملياتها الأرضيــــة والجوية في 

موقع استراتيجي.

 الريــاض - عـــززت الخطـــوط الجويـــة 
الســـعودية من طموحات توسيع أعمالها 
بإطلاق كيـــان جديد أســـندت إليه مهمة 
القيام بنشاط الشـــحن وخدمات المناولة 

واللوجستيات في مطارات البلاد.
الســـعودية  شـــركة  إطلاق  وينـــدرج 
للخدمات اللوجســـتية (ســـال) في سياق 
المبـــادرات الاســـتراتيجية، التـــي يجري 
إنجازها ضمـــن برنامـــج التحول، حيث 
تنفذه شـــركة الطيـــران المملوكـــة للدولة 

تحت مظلة ”رؤية 2030“.
ونســـبت وكالـــة الأنباء الســـعودية 
لرئيس مجلس إدارة شـــركة ســـال فواز 
الفـــواز قولـــه إن هذا الكيان ”سيســـعى 
للنشـــاطات  مســـتوى  أعلـــى  لتحقيـــق 
اللوجســـتية وتعزيز دورهـــا في تحقيق 

أهداف رؤية المملكة 2030“.
وأضاف ”الجهات التي أســـهمت في 
تأسيس الشـــركة تأمل بالبدء في مرحلة 
جديدة للانطـــلاق نحو آفـــاق أرحب في 
مجال الخدمات اللوجستية لمواكبة عجلة 

النمو الاقتصادي في البلاد“.
وتعمل الخطوط السعودية منذ إعلان 
ولـــيّ العهد الأمير محمد بن ســـلمان عن 
برنامج التحول في 2016 على اســـتثمار 
الموقـــع الاســـتراتيجي للبـــلاد فـــي قلب 

خطوط التجارة العالمية لزيادة نشاطها.

ويقول وزير النقل صالح الجاسر إن 
شـــركة سال ســـتعمل على تجسيد خطط 
السعودية في أن تكون نقطة الالتقاء بين 
القارات الثلاث آســـيا وأوروبا وأفريقيا، 
والعبور بين شـــرق العالـــم وغربه لتكون 
مركزا لوجســـتياً ومنصـــة عالمية لحركة 

الشحن والبضائع.

ويتوقع أن تبدأ سال نشاطها رسميا 
مطلـــع 2020، إذ يراهـــن المســـؤولون في 
أن تســـهم فـــي خلـــق المزيد مـــن الفرص 
تأســـيس  عبر  والتنمويـــة  الاقتصاديـــة 
شراكات استراتيجية مع مختلف مقدمي 

الخدمات اللوجستية محليا ودوليا.
وأكـــد مدير عام الخطوط الســـعودية 
ســـامي ســـندي أن ســـال ستســـهم فـــي 
تعزيز البنـــى التحتيـــة، ومنها منصات 

ومستودعات الشحن بمختلف أنواعها.

أبوظبي تطور المركز

اللوجستي بالمطار الجديد

شركة خدمات لدعم

 الخطوط الجوية السعودية

جذب شراكات دولية 

يسهم في تنامي أعمال 

الشحن الجوي

الشيخ محمد بن حمد 
بن طحنون آل نهيان

 القاهرة - شــــكل صعــــود قيمة الجنيه 
المصــــري أمام الدولار قبــــل أيام من دخول 
العام الجديد بشرى ســــارة للكثيرين رغم 

أنه يخفي وراءه تحديات قد تكون مقلقة.
وارتفع الجنيه مســــاء الاثنين الماضي 
بنحو ســــتة قروش مقابل الــــدولار ليعزز 
مكاســــبه التي بلغت ما يزيد عن 11 بالمئة 
منذ بداية العام مســــجلا أعلى مستوياته 
فــــي نحو ثــــلاث ســــنوات في ظــــل تباين 

توقعات المحللين لأدائه في العام المقبل.
وعــــزت صحف محليــــة الثلاثــــاء في 
صــــدر صفحاتهــــا الأولــــى تحــــرك العملة 
المحلية على لســــان مصادر لم تسمّها إلى 
التجاري  للاتفاق  الإيجابية  الانعكاســــات 

بين الصين والولايات المتحدة.
وأشــــارت إلى أن ذلك الأمر ســــاهم في 
تدفق أمــــوال الصناديــــق الدولية بغزارة 
للأســــواق المالية العالمية ومنها الســــوق 
المصريــــة التي اجتذبت نحــــو 490 مليون 
دولار كاستثمارات من صناديق الاستثمار 

الدولية.
ووجدت الأموال الساخنة فرصة نادرة 
في جني تلك الفوائد المفرطة دون مخاطر 
تذكر في ظل اســــتقرار ســــعر الجنيه منذ 
تعويمه في نهايــــة 2016، مقابل التزامات 
باهظــــة علــــى الحكومــــة عند رحيــــل تلك 

الأموال مع مكاسب الفوائد المرتفعة.
ونســــبت وكالة رويتــــرز لكبير محللي 
الاقتصــــاد الكلي لــــدى المجموعــــة المالية 
هيرميس محمد أبو باشا قوله إن ”العائد 
علــــى الأذون والســــندات مــــازال مرتفعــــا 
الأجانب  للمســــتثمرين  ومغريــــا  نســــبيا 
خاصة في ظل انخفاض معدل التضخم“.

وأضــــاف ”توقعاتنــــا للجنيه في 2020 
أن يصل إلى متوســــط السعر عند حوالي 

16.25 جنيه مقابل الدولار“.
واقتربت مكاسب سعر العملة المحلية 
منــــذ بداية العــــام الحالي إلــــى نحو 199 

قرشا مقابل الدولار.
وآخــــر  حــــين  بــــين  مصــــر  وتجــــذب 
اســــتثمارات أجنبيــــة فــــي أدوات الديــــن 
الحكوميــــة قصيــــرة الأجل، لكــــن تتذبذب 
خروجا ودخولا في المعتاد. ولم تســــتطع 
بعد جذب اســــتثمارات أجنبية مباشــــرة 
بنفس أرقام ما كانت عليه قبل يناير 2011.
وقال مدير قطاع الخزانة بأحد البنوك 
الحكوميــــة والذي طلب عدم نشــــر اســــمه 
لرويتــــرز إن ”ارتفــــاع الجنيــــه يعود إلى 
التدفقــــات النقديــــة للأجانب قبــــل بداية 

عطلات أعياد الميلاد“.
النقديــــة  ”التدفقــــات  أن  وأضــــاف 
للأجانب في ديســــمبر غير معتادة ولكنها 

جــــاءت هــــذا العام قبــــل بدايــــة العطلات 
بســــبب تراجع ســــعر الفائدة فــــي تركيا 
بنحــــو 2 بالمئــــة منــــذ أيــــام بالإضافة إلى 
الاتفاق الأميركي الصينــــي وكلها عوامل 

زادت من جاذبية السوق المصرية“.
واعتــــاد البنك المركزي علــــى أن يعزو 
المســــار الصاعــــد للجنيــــه أمــــام الدولار 
منــــذ يناير إلى زيــــادة التدفقــــات النقدية 
الدولارية، في حين يقول بعض المصرفيين 
إنه نتاج تدخل مباشــــر من المركزي، الأمر 

الذي ينفيه الأخير.
وقــــال عمــــرو الألفــــي رئيــــس قطــــاع 
البحوث في شــــعاع لتداول الأوراق المالية 
عن أحدث صعود للعملة المصرية ”الجنيه 
يواصــــل ارتفاعــــه المســــجل فــــي الآونــــة 
الأخيرة، وقد نراه عند مستوي 15.5 جنيه 
قبل أن يبدأ في التراجع في نهاية 2020“.

وترى رضوى الســــويفي رئيسة قطاع 
البحــــوث في بنك الاســــتثمار فــــاروس إن 
إيرادات السياحة واســــتثمارات الأجانب 
فــــي أدوات الديــــن ربمــــا تمثلان الســــبب 
الأساســــي في ارتفاع الجنيه، متوقعة أن 
يصل متوســــط سعر الجنيه مقابل الدولار 

إلى 16.37 جنيه في 2020.
وكان المركــــزي قــــد حرر ســــعر صرف 
الجنيه في نوفمبر 2016، عندما كان سعره 
8.88 للــــدولار، فــــي إطــــار برنامج إصلاح 
اقتصــــادي ارتبط بقــــرض قيمته 12 مليار 
دولار لمدة ثلاث سنوات من صندوق النقد 

الدولي.
مستوياتها  أضعف  العملة  وســــجلت 
عقب تحرير ســــعر الصرف عند 19.62 في 

ديسمبر من ذلك العام.

وقال ولي الدين لطفــــي نائب العضو 
المنتــــدب في بنــــك كريــــدي أغريكول مصر 
”كل المؤشــــرات تشــــير إلى أن البلد تسير 
علــــى الطريق الصحيح، فثمــــار الإصلاح 
بدأت في الظهور… وكل الدلائل تشــــير إلي 

تحسن موقف الجنيه مقابل الدولار“.
وأوضح أنه وبشكل عام فمعدل العائد 
مقابــــل المخاطر فــــي مصر يُعتبــــر جاذبا 
للاســــتثمارات الأجنبية فــــي أدوات الدين 
العام مقارنة بالأسواق الناشئة المنافسة.

وأبلغ محمد معيط وزير المالية رويترز 
في سبتمبر الماضي أن صافي استثمارات 
الأجانــــب في أدوات الديــــن الحكومية بلغ 
20 مليار دولار منذ تحرير ســــعر الصرف 
وحتى نهاية أغســــطس الماضي، ولم تعلن 
مصر منــــذ ذلك الحــــين أيّ أرقــــام حديثة 
لاســــتثمارات الأجانــــب فــــي أدوات الدين 

الحكومية.

وتعتمــــد القاهــــرة علــــى الاقتــــراض 
الخارجــــي واســــتثمارات الأجانــــب فــــي 
أدوات الديــــن فــــي توفير الــــدولار بجانب 
المصــــادر الأساســــية مثــــل إيــــرادات قناة 
السويس والسياحة وتحويلات المغتربين 
والصــــادرات التي لم تشــــهد نموا يعكس 

أهمية تحرير سعر صرف الجنيه.
وتواجه الحكومة جدولا صعبا لسداد 
الديون الخارجية خلال العامين القادمين، 
وهي تحاول توســــيع قاعدة مســــتثمريها 
وتمديد أجل استحقاق ديونها والاقتراض 

بفائدة أقل.
وقالــــت مونيت دوس محللة الاقتصاد 
الكلي وقطاع البنوك في أتش.ســــي ”ننظر 
لارتفــــاع الجنيه مقابل الــــدولار على نحو 
إيجابي كمؤشــــر لاستمرار تدفقات العملة 

الأجنبية على الاقتصاد المصري“.
وأرجعــــت ذلك بالأســــاس إلــــى قطاع 
السياحة ســــريع النمو وتحول مصر إلى 
مُصدّر صــــاف للنفط وتدفقات مســــتدامة 
على سندات الخزانة المصرية رغم تراجع 

أسعار الفائدة.
وزادت إيرادات السياحة المصرية 28.6 
بالمئة في الســــنة المالية 2018-2019 لتصل 
إلــــى 12.6 مليار دولار مقارنة مع 9.8 مليار 
دولار فــــي 2017-2018، وفقا لبيانات البنك 

المركزي.
وتابعت دوس ”بالنظر إلى المستقبل، 
نعتقد أننا سنرى انخفاضا بنسبة خمسة 
بالمئــــة فــــي الجنيه المصري بســــبب فارق 
التضخم بين مصر وشركائها التجاريين“.
وأكدت أنها تتوقــــع أن يبلغ التضخم 
في مصر حوالي 8 بالمئة خلال العام المقبل 
بينمــــا سيســــجل 2 بالمئــــة لدى الشــــركاء 

التجاريين.
وأشــــارت إلــــى أن التراجع المســــتمر 
في أســــعار الفائدة قد يفضــــي أيضا إلى 

تدفقات منخفضة نسبيا على سوق الدين 
المصرية. هــــذان العاملان قــــد يعوضهما 
عمليــــا إنتــــاج بترولي وتدفقــــات أجنبية 

مباشرة وسياحة أعلى من المتوقع.
وشهد الاقتصاد المصري معدلات نمو 
مرتفعة خلال الفترة الماضية مع انخفاض 
عجــــز الموازنــــة وتحقيق فوائــــض أولية 
لكن صاحبت ذلك زيــــادة الدين الخارجي 
17.3 بالمئة إلــــى 108.7 مليار دولار بنهاية 
يونيو الماضي ليعادل 36 بالمئة من الناتج 

الإجمالي في 2019-2018.
وقــــال إيهــــاب رشــــاد نائــــب رئيــــس 
مجلــــس إدارة مباشــــر كابيتــــال هولدنغ 
”أيّ  إن  لرويتــــرز  الماليــــة  للاســــتثمارات 
تراجــــع في ســــعر الدولار يقلــــل من تكلفة 

سداد الديون الخارجية“.
وارتفــــع إجمالــــي الديــــن المحلي إلى 
4.2 تريليــــون جنيــــه بما يعــــادل 79 بالمئة 
من النــــاتج الإجمالــــي في نهايــــة مارس 
الماضي، وهو أحدث رقــــم متوافر، مقارنة 
مــــع 3.7 تريليون جنيه فــــي نهاية يونيو 
العــــام الماضــــي أو 83.3 بالمئــــة من الناتج 

الإجمالي.
وأضاف رشــــاد ”ارتفاع الجنيه مقابل 
الــــدولار لــــن ينعكس بشــــكل ســــريع على 
الأســــعار مثلما حدث عند انخفاضه وقت 
تحرير سعر الصرف ولكن سيحتاج لمزيد 
من الوقت حتى يشعر المواطن بتراجعه… 
أتوقع ارتفاع الجنيه إلى نطاق 15.7 جنيه 

مقابل الدولار في 2020“.
ويشــــكو المصريــــون، الذيــــن يعيــــش 
الملايــــين منهــــم تحــــت خــــط الفقــــر، مــــن 
صعوبــــات في تلبية الحاجات الأساســــية 
بعد قفــــزات متتاليــــة في أســــعار الوقود 
والــــدواء والمواصــــلات وجميــــع الســــلع 
والخدمات إثــــر برنامج إصلاح اقتصادي 
نفذتــــه مصر بالتعاون مــــع صندوق النقد 

منذ أواخر 2016 وحتى يونيو الماضي.
وزادت نســــبة الفقــــر فــــي مصر خلال 
العام المالــــي 2017-2018 إلــــى 32.5 بالمئة 
من 27.8 بالمئة فــــي 2015. ويبلغ خط الفقر 
8827 جنيها للفرد في الســــنة وفقا للجهاز 

المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ويدعم صعود الجنيه أيضا تحويلات 
المصريــــين العاملــــين في الخــــارج، والتي 
ارتفعت 13.6 بالمئة على أساس سنوي في 
الربع الأول من الســــنة المالية 2020-2019 
بقيمة 803.6 مليــــون دولار لتبلغ نحو 6.7 
مليــــار دولار مقابل 5.9 مليار دولار تقريبا 
خــــلال نفــــس الفتــــرة مــــن الســــنة المالية 

السابقة.
وذكــــر المركزي فــــي بيــــان الثلاثاء أن 
التحويــــلات ارتفعت في ســــبتمبر بنحو 
33.2 بالمئة على أســــاس شهري بما يعادل 
581.2 مليــــون دولار لتبلــــغ نحو 2.3 مليار 
دولار مقابــــل 1.8 مليــــار دولار تقريبا في 

أغسطس الماضي.

تدفق الأموال الساخنة 

يزيد قوة الجنيه المصري أمام الدولار
ترجيح استمرار تحقيق العملة المحلية مكاسب حتى نهاية 2020

أكدت قوة قيمة الجنيه المصري أمام الدولار قبل أيام من نهاية هذا العام توقعات 
المحللين بعد أن وصل إلى أعلى سعر له منذ قرابة الثلاث سنوات، وسط موجة 
تفاؤل تسود البعض منهم في أن يزداد صلابة حتى نهاية الربع الأول من 2020 

في ظل مجموعة من العوامل ساعدته على النهوض من سباته.
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 لنــدن – ريـــاح التغييـــر التـــي بـــدأت 
نســـائمها تهب على بريطانيـــا في الفترة 
الحاليـــة قـــد تعصف خاصة بالمســـلمين 
وراء  يكـــون  أن  المتوقـــع  ومـــن  هنـــاك. 
بريكســـت ومشـــتقاته، مـــن إعـــادة إحياء 
نزعات الانفصـــال والاســـتقلال عن التاج 
البريطانـــي، تحد في غايـــة الخطورة على 
الأمن القومي وتماســـك المجتمع، يشـــمل 
تعبيد الطريق لصعود التيارات السياسية 
أن  يمكـــن  التـــي  والتصدعـــات  القوميـــة 

تتسبب بها.
ويكفـــي إلقـــاء نظـــرة علـــى المشـــهد 
الحالي وكيفية ســـير الأمور فـــي المملكة 
المتحدة للحصول على رؤية استشـــرافية 
للمســـتقبل القريـــب، والـــذي تهيمن عليه 
حاليـــا مخـــاوف الجاليات المســـلمة من 

تنامي مشاعر الكراهية.
الإســـلامي  المجلـــس  بيـــان  وكان 
البريطاني الذي يعدّ أكبر منظمة للحملات 
الإســـلامية في المملكة المتحدة، قد ترجم 
صراحة تخوّف المسلمين البريطانيين من 
تبعات فوز حزب المحافظين الساحق في 
الانتخابات العامة على مستقبلهم، مشددا 
على أن هذه المخاوف ناتجة عن ”التعصب 
طويل الأمد في سياستنا وحزبنا الحاكم“.
كراهيـــة  مـــن  التحذيـــر  ويتزامـــن 
المســـلمين في الفتـــرة القادمة مع تغريدة 
للبارونة سعيدة وارسي، التي ترأست في 
الســـابق حزب المحافظين، شـــددت فيها 
علـــى ضرورة أن يبدأ الحـــزب في معالجة 
علاقته مع المسلمين البريطانيين، معتبرة 
أن التحقيق المســـتقل في رهاب الإســـلام 
يعـــدّ خطوة أولى لا بد منهـــا، وأن تكثيف 

المعركة للقضاء على العنصرية واجب.
وبعد صدور نتائج الانتخابات المبكرة 
في بريطانيا قال الأمين العام في المجلس 
الإســـلامي البريطانـــي، هارون خـــان، إن 
”الخوف أصبح منتشـــرا بيـــن الجماعات 
الإســـلامية في جميع أنحاء البلاد بعد أن 

أصبح جونسون يقود الأغلبية“.

وتابـــع خـــان ”دخلنـــا فتـــرة الحملة 
الانتخابيـــة مع مخاوف بســـبب التعصب 
في سياســـتنا وحزبنا الحاكم. وأصبحنا 
قلقين من انتشـــار الإســـلاموفوبيا داخل 

الحكومة“.
وكان قد أكد، في تصريحات سابقة، أن 
مشكلة الإســـلاموفوبيا متجذرة ومتفشية 
داخل الحزب. وطالب آنذاك رئيس الوزراء 
بالقيـــادة من الوســـط والتفاعل مع جميع 

مكونات المجتمع.
وأثنـــاء إلقائه خطـــاب النصر، صباح 
الجمعـــة، وعـــد جونســـون بـــأن حكومته 
الجديـــدة ســـتكون بمثابـــة دولـــة واحدة 
تعمل لصالـــح الجميع. لكن هذا التعهد لم 
يلمّع صـــورة رئيس الوزراء ولم يبعد عنه 
الانتقادات الشـــديدة على تشجيع انتشار 
العنصرية وتفشي مشـــاعر الكراهية ضد 
المســـلمين والترهيـــب منهـــم، وهو الذي 
شـــبه، خلال حملتـــه الانتخابية، النســـاء 
بـ“صناديـــق  النقـــاب  يرتديـــن  اللاتـــي 

الرسائل“.
التقاريـــر  مـــن  العديـــد  وتشـــير 
والإحصائيـــات إلـــى أن رئيـــس الـــوزراء 

وحزبه الفائـــز بالأغلبية فـــي الانتخابات 
ســـاهما بشـــكل كبير فـــي جعـــل كراهية 
المســـلمين ظاهرة مقبولة اجتماعيا حيث 
أصبحت أكثر انتشارا من معاداة السامية 

في المجتمع البريطاني.
وتقول الإحصائيـــات إن الجرائم التي 
ارتكبها البريطانيون ضد المســـلمين بلغ 
عددهـــا ثلاثة أضعاف الجرائم المســـلطة 
ضـــد اليهود (3530)، وهـــو ما يمثل نصف 
جرائم الكراهية ضد الجماعات الدينية في 

المملكة المتحدة تقريبا.
بالمشـــاعر  الأمـــر  يتعلـــق  وعندمـــا 
المعادية للمســـلمين، يتوجـــه التركيز إلى 
المحافظيـــن. فقـــد كتـــب رئيس الـــوزراء 
الحالي ذات مرة أن ”الخوف من الإســـلام 
وأصر على  يعد من ردود الفعل الطبيعية“ 

أن ”الإسلام هو المشكلة“.
وفـــي الآونة الأخيرة، انتشـــرت أخبار 
تفيـــد بتعليق عضوية عدد من مســـؤولي 
حـــزب المحافظين بســـبب خطابهم الذي 
يتضمـــن فـــي جوهـــره دلالـــة علـــى نبـــذ 
المســـلمين. لكـــن، لا يبـــدو أبنـــاء الحزب 
العنصريـــة  هـــذه  لمعالجـــة  مســـتعدين 

المتفشية بينهم.
ولا تقتصـــر هذه المشـــاعر على حزب 
المحافظين لكن كره المســـلمين ينتشر في 
المجتمـــع البريطانـــي ككل. وزادت جرائم 
الكراهيـــة ضد الأفـــراد المســـلمين خلال 
الفترة الممتدة من 2016 إلى 2017 بنســـبة 

30 بالمئة.
وفي العام الموالي، أرســـلت مظاريف 
إلى  موقّعـــة بـ“يـــوم معاقبة المســـلمين“ 
أعضاء البرلمان المســـلمين والأسر التي 
يتبنـــى أفرادها ديانة الإســـلام في جميع 
أنحـــاء لنـــدن. كمـــا تعرضـــت المســـاجد 
للهجـــوم على الصعيد الوطني، ودهســـت 
شـــاحنة مجموعة من المـــارة الذين كانوا 
في مســـجد في حي فينسبري بارك بشمال 

شرق لندن في يونيو 2017.

أرقام مثيرة للقلق

في ظل انتشار الإسلاموفوبيا بطريقة 
لم يســـبق لهـــا مثيل في تاريـــخ بريطانيا 
للشـــأن  المحللـــون  يتوقـــع  لا  الحديـــث، 
البريطاني أن يتراجع عدد الهجمات التي 
تســـتهدف المســـلمين وأماكن عبادتهم أو 
تجمعاتهم، بل يقدرون أن تزداد سوءا إثر 

فوز المحافظين في الانتخابات.
اليـــوم  المشـــكلة  إن  هـــؤلاء  ويقـــول 
أصبحت أكثر خطورة مما كانت عليه بعد 
هجمات 11 ســـبتمبر وتفجيرات القطارات 
والحافلات في لندن ســـنة 2005. فقبل وقت 
قصيـــر من انتخابات 12 ديســـمبر، نظمت 
”آي.سي.أم“ اســـتطلاع رأي شمل عددا من 
الناخبيـــن وتطرّق إلى طبيعة مواقفهم من 

المسلمين.
واعتـــرف 37 بالمئـــة مـــن الناخبيـــن 
المحافظيـــن برؤية المســـلمين من زاوية 

ســـلبية، وأكـــد 55 بالمئـــة منهـــم رغبتهم 
في رؤية عدد المســـلمين الذيـــن يدخلون 
بريطانيـــا ينخفـــض، فيما قـــال 62 بالمئة 
إنهـــم يوافقون على الـــرأي الذي يفيد بأن 
الإسلام يهدد أسلوب الحياة في بريطانيا.

ولا تعتبـــر هذه الأرقـــام مفاجئة، رغم 
أنهـــا مثيـــرة للقلق، حيث تزايـــدت مزاعم 
انتشـــار معـــاداة المســـلمين فـــي حـــزب 
المحافظين لســـنوات. ووجّهت العديد من 
الشـــكاوى بســـبب ســـلوك أعضاء الحزب 
وطبيعة خطابهم الموجه نحو المسلمين.

وكانت وارســـي قـــد أكدت، فـــي العام 
2018، أن علـــى المحافظيـــن التحقيق في 
مزاعم رهاب الإســـلام. وقالت قبل سنوات 
بينما كانت فـــي منصبها إن هذه الظاهرة 

أصبحت مقبولة على نطاق واسع.
ولم تكن وارســـي مخطئـــة، إذ لم تكن 
الأرقام التي ســـجلت في أحدث اســـتطلاع 
بحـــزب  متعلقـــة  ”آي.ســـي.أم“  نظمتـــه 
بالجمهـــور  بـــل  فحســـب،  المحافظيـــن 
الناخبيـــن  فبيـــن  ككل.  البريطانـــي 
سياســـية  لتيارات  الداعمين  البريطانيين 
مختلفة، أفاد الاســـتطلاع بـــأن 26 بالمئة 
منهم ينظرون إلى المسلمين نظرة سلبية، 
وقـــال 41 بالمئة إنهم يدعمـــون انخفاض 
عدد المســـلمين الذين يدخلون بريطانيا، 
ووافق 45 بالمئة على الرأي الذي يزعم أن 

الإسلام يهدد نمط الحياة البريطاني.
وغـــذى نشـــاط الجماعـــات الجهادية 
والهجمات  للغـــرب  المعـــادي  وخطابهـــا 
العديـــدة التي نفذها إســـلاميون في مدن 
وعواصم عديدة من العالم شـــعور الخوف 

والكراهية ضد المسلمين.
ويقـــول الباحـــث في المعهـــد الملكي 
كارنيجي  ومؤسســـة  المتحدة  للخدمـــات 
للســـلام الدولـــي هــــ. أ. هيلر -فـــي مقال 
نشـــره في مجلة ”فورن بوليســـي“- ”كنت 
أجـــادل أحيانـــا بـــأن هـــؤلاء المتطرفين 
المتحـــدة  للمملكـــة  تهديـــدا  يشـــكلون 
وللمجتمعات الإســـلامية في جميع أنحاء 
العالم أين يبقى المســـلمون أكبر ضحايا 
الإســـلام المتطرف، حيـــث يقتل بعضهم 
ويدفع الباقي ثمـــن انتماءاتهم الدينية 

عنـــد محاربـــة الجماعات الإســـلامية 
المتطرفة“.

لكـــن الاســـتطلاع لم يستفســـر 
للإسلاميين  البريطانيين  نظرة  عن 

المتطرفين الخطيرين، بل ســـأل عن 
المســـلمين كأفراد والإسلام كدين. ولم 

تقتصـــر معـــاداة المســـلمين علـــى أقلية 
صغيرة مـــن البريطانييـــن، ولا حتى على 
حزب سياســـي واحد، بل امتدت إلى نسبة 
تكاد تصل إلى نصـــف الناخبين. ولم يكن 
المتطرفون محور هذه الكراهية، بل كانوا 
المســـلمين العاديين، وهو ما يعدّ مشكلة 

خطيرة في بريطانيا.
جاء انتشـــار رهاب الإســـلام وقبوله 
فـــي المجتمـــع الغربـــي نتيجـــة لثلاثة 
عوامـــل، تمثـــل أولهـــا فـــي تصريحات 

السياســـية  الشـــخصيات  مختلـــف 
البـــارزة التـــي تعتمـــد خطابـــا يتضمن 
هذه المشاعر. فعلى ســـبيل المثال، قال 
الرئيـــس الأميركي دونالد ترامب ”أعتقد 
أن الإســـلام يكرهنـــا“. ولـــم يحـــدد أنه 
يتحدث عـــن المتطرفين بـــل عمّم نظرته 

لتشمل الإسلام ككل.
وهنا تجدر مقارنة تصريحات ترامب 
وردود فعله تجاه الإســـلام والمســـلمين 
بالطريقـــة التي اســـتجاب بهـــا الرئيس 
الأميركي الأسبق، جورج بوش، لأحداث 

الحادي عشـــر مـــن ســـبتمبر، حيث زار 
مســـجدا ليؤكّـــد أن العـــدو لا يكمن في 

الإسلام كدين والمسلمين ككل.
وعندمـــا تصدر التصريحـــات الدالة 
على الكراهية عن شـــخصيات قوية مثل 
ترامب، فإنها تنشر خطاب التعصب على 
نطاق أوســـع، مما يخلـــق فرصة لظهور 
خطـــاب آخـــر يخلف ضـــررا أكبـــر على 
المســـتهدفين بطريقة يعتبرها المجتمع 

مقبولة.
ويكمـــن العامـــل الثاني فـــي وجود 
شـــبكة تهدف إلى تصوير المسلمين من 
زاوية ســـلبية فـــي الغرب. وحـــدد مركز 
التقـــدم الأميركـــي الـــذي يقـــع مقره في 
الولايـــات المتحدة، فـــي تقريرين هامين 

بعنوان 
”مؤسســـة الخوف“ و“مؤسســـة الخوف 
2.0“، شبكات التأثير المختلفة التي تركز 
على نشـــر الروايات التي تزعم أن هدف 
المســـلمين والإســـلام يتمثّل في تدمير 
الحضارة الغربية من الداخل. وبطبيعة 
الحـــال، لـــم تختـــر هـــذه الأطـــراف هذا 
الطريـــق صدفة، فهي تتمتـــع بتمويلات 
الديماغوجيين  السياســـيين  دعم  مقابل 

في أميركا وأوروبا والعالم.
ويتمثّـــل العامـــل الثالث فـــي تعميم 
وجهـــات النظـــر المشـــبعة بالكراهيـــة. 
ويأتـــي ذلك مـــن أشـــخاص لا يعتبرون 
متطرفين. كما فسر الباحث توم كيباسي 
الشهر الماضي، عدم انتقاد الكثيرين في 
بأنهم  الإسلاموفوبيا  البريطاني  الإعلام 

”يتفهّمونها“.
ولـــم يكن جل السياســـيين والمثقفين 
والشـــخصيات الإعلاميـــة على اســـتعداد 
كانـــوا  بـــل  القضيـــة،  هـــذه  لمواجهـــة 
راضين فـــي أغلب الأحيان عن المشـــاركة 
الموضـــوع  هـــذا  تدعـــم  حـــوارات  فـــي 
لتحقيق مكاســـب سياســـية علـــى المدى

 القصير.
ولا يعـــدّ التقليـــل مـــن شـــأن 
هـــذا النوع مـــن التهديد خيارا 
ينبغي أن نؤيـــده، حيث يؤثّر 
في  الاجتماعي  التماسك  على 
مختلف الدول الغربية. وأدى 
انتشـــار فكـــرة مفادهـــا أن 
اليهود في أوروبا يشكلون 
تهديـــدا في أوائـــل القرن 
العشرين في النهاية إلى 
وأدت  الهولوكوســـت. 
المســـلمين  شـــيطنة 
إبادة  إلى  البوســـنيين 
جماعيـــة كانـــت الأولى 
من نوعها فـــي أوروبا منذ 

الحرب العالمية الثانية.
وفي ســـياق مـــا يمكن أن 
ينجر عن قبول هذه المشاعر 
خطيـــرة  تداعيـــات  مـــن 
وخطـــوات مشـــينة، يأتـــي 
اختيار المؤلف النمســـاوي 

بيتر هاندكه الذي أنكر الإبادة الجماعية 
في البوســـنة للفوز بجائزة نوبل للأدب 

ومصافحته الملك السويدي.

تداعيات خطرة

تحتــــاج أكثــــر الأقليــــات ضعفــــا إلى 
أن تحــــرص المجتمعات علــــى حمايتها، 
لكــــن غالبا ما نلاحــــظ ميــــل المجتمعات 

المضطربة إلى إهمال هذه المسؤولية.
وحدة  وانكســــار  الاضطــــراب  وهــــذا 
المجتمع البريطاني يبدوان وشــــيكين في 
ظل تطورات الأحداث ونتائج الانتخابات 
التشــــريعية المبكرة، التــــي أتاحت عودة 

المطالبات بالانفصال.
في  للمحافظين  الســــاحق  والانتصار 
الانتخابات ساهم في ارتفاع أسهم القوى 
القومية في أيرلندا الشــــمالية واسكتلندا، 
وبــــروز بــــوادر وأعــــراض قد تســــفر في 
نهايــــة المطاف عن تفكك المملكة المتحدة 
وذلك بســــبب ارتفاع الأصــــوات المنادية 
بالانفصــــال عن التــــاج البريطاني من قبل 

أيرلندا الشمالية واسكتلندا.
وارتفع تمثيــــل الأيرلنديين القوميين 
في مجلس العموم البريطاني على حساب 
أولئك الوحدويين المتمســــكين بالروابط 
مع لندن، كما مثل انتصار الحزب القومي 
الاسكتلندي فرصة ذهبية لرئيسة الوزراء 
نيكــــولا ســــتورجيون لتجــــدد مطالبتهــــا 

باستفتاء للانفصال عن بريطانيا.
فــــي  كرايستشــــيرش  هجومــــا  كان 
نيوزيلنــــدا فــــي شــــهر مــــارس مدفوعين 
أدى  والذيــــن  البلقــــان،  فــــي  بالقومييــــن 
تعصبهم ومعاداتهم للإســــلام إلى الإبادة 
الجماعيــــة في البوســــنة. لكن فريد أحمد، 
وهو أحد الناجين من الهجوم الذي شــــن 
على المسجد الذي قُتل فيه المصلون بما 
فــــي ذلك زوجته،  أعلن أنه ســــامح القاتل. 
واستخلص درسا مفاده أن الشر يمكن أن 
يحدث في أي مكان وأن يصيب أي شخص 
بعد أن اســــتهدف مدينة الحــــب والرحمة 

والحياة الروحية.
لــــم يعتقــــد أحــــد أن تحدث مثــــل هذه 
المذبحة في نيوزيلندا المتسامحة، لكنها 
وقعــــت. وفي المملكــــة المتحــــدة، حذرت 
أجهزة الأمن الجمهــــور مؤكدة أن اليمين 
المتطرف حاول (وفشل لحسن الحظ) في 
تنفيــــذ مذابحه الخاصــــة، حيث عمل على 
تكديس معدات لقصف مسجد وتخزينها. 
صيغت ثلث الخطط الإرهابية في المملكة 
المتحــــدة منــــذ مــــارس 2017 بين صفوف 
اليمينيين المتطرفين، وذلك وفقا للأجهزة 
الأمنية البريطانية. وكان هدفهم يتمثّل في 

المسلمين أكثر من أي طرف آخر.
ويقول هيلــــر ”قبل أن تحدث نســــخة 
بريطانيــــة مــــن مذبحــــة كرايستشــــيرش، 
ســــيتعين على جونســــون بذل المزيد من 
الجهــــد للتصــــدي للكراهيــــة التــــي تلوث 

السياسة البريطانية“.
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ــــــا حزمة من  تواجــــــه بريطانيا حالي
التحديات، ويبدو تفشــــــي مشــــــاعر 
الرهــــــاب والكراهية ضد المســــــلمين 
ــــــين أكثر المشــــــكلات التي قد  من ب
ــــــك بوحدة المجتمــــــع البريطاني،  تفت
ــــــي تتمدد أكثر فأكثر  وهي الآفة الت
بســــــبب صعود النزعة القومية التي 
تنتعش وتتغذى من الفوز الانتخابي 

للتيارات السياسية اليمينية.

كراهية المسلمين تحد قديم جديد أمام بريطانيا
هيمنة التيارات القومية على المشهد السياسي تضاعف القلق من تنامي الإسلاموفوبيا

 السلم الاجتماعي مهدد بتفشي خطاب الكراهية والتخويف

في ظل انتشار الإسلاموفوبيا 
بطريقة لم يسبق لها مثيل 
في تاريخ بريطانيا الحديث، 

يستبعد أن يتراجع عدد 
الهجمات التي تستهدف 

المسلمين وأماكن عبادتهم 
أو تجمعاتهم

يجب أن يبدأ حزب جونسون 
في معالجة علاقته مع 

المسلمين البريطانيين، 
والتحقيق في رهاب الإسلام 

خطوة أولى لا بد منها

#
 سعيدة وارسي

ي ي رات ي
بالمئة لاع بـــأن 26
سلمين نظرة سلبية،
يدعمـــون انخفاض
يدخلون بريطانيا،
لرأي الذي يزعم أن

اة البريطاني.
جماعـــات الجهادية
والهجمات لغـــرب 
ســـلاميون في مدن
لم شـــعور الخوف

ين.
ي المعهـــد الملكي
كارنيجي مؤسســـة 
أ. هيلر -فـــي مقال
”كنت  بوليســـي“-
هـــؤلاء المتطرفين
المتحـــدة مملكـــة 
ية في جميع أنحاء
ننننننننننننننننووونونونونونونون أكبر ضحايا ـلم
ـــث يقتل بعضهم
تماءاتهم الدينية 
ت الإســـلامية

م يستفســـر 
للإسلاميين 

بل ســـأل عن 
سلام كدين. ولم 
ـــلمين علـــى أقلية
على يـــن، ولا حتى
بل امتدت إلى نسبة
الناخبين. ولم يكن
الكراهية، بل كانوا
ما يعدّ مشكلة وهو

ب الإســـلام وقبوله 
ــي نتيجـــة لثلاثة 
تصريحات فـــي ـا

ه راف الأ ذه ه ر م ل، ا
الطريـــق صدفة، فهي تتمتـــع بتمويلا
الديماغوجي السياســـيين  دعم  مقابل 

في أميركا وأوروبا والعالم.
ويتمثّـــل العامـــل الثالث فـــي تعم

م

وجهـــات النظـــر المشـــبعة بالكراهي
ويأتـــي ذلك مـــن أشـــخاص لا يعتبر
متطرفين. كما فسر الباحث توم كيباس
الشهر الماضي، عدم انتقاد الكثيرين
بأن الإسلاموفوبيا  البريطاني  الإعلام 

”يتفهّمونها“.
ولـــم يكن جل السياســـيين والمثقف
والشـــخصيات الإعلاميـــة على اســـتع
كانـ بـــل  القضيـــة، هـــذه  لمواجهـــة 
راضين فـــي أغلب الأحيان عن المشـــا
الموضــ هـــذا  تدعـــم  حـــوارات  فـــي 
لتحقيق مكاســـب سياســـية علـــى الم

القصير.
ولا يعـــدّ التقليـــل مـــن شـ
هـــذا النوع مـــن التهديد خي
ينبغي أن نؤيـــده، حيث يؤ
ي ع

الاجتماعي التماسك  على 
مختلف الدول الغربية. وأ
انتشـــار فكـــرة مفادهـــا
اليهود في أوروبا يشكل
تهديـــدا في أوائـــل الق
العشرين في النهاية
وأ الهولوكوســـت. 
المســـلم شـــيطنة 
إب إلى  البوســـنيين 
جماعيـــة كانـــت الأو
من نوعها فـــي أوروبا
الحرب العالمية الثانية.
وفي ســـياق مـــا يمكن
ينجر عن قبول هذه المش
خطيـ تداعيـــات  مـــن 
وخطـــوات مشـــينة، يأت
النمســـا المؤلف اختيار

ي ي ي ب يخ ي
يستبعد أن يتراجع عدد 
الهجمات التي تستهدف 

المسلمين وأماكن عبادتهم
أو تجمعاتهم



تعـــد محاصـــرة خطـــاب الكراهية 
والعنف التحدي الأصعب للسلطات 
المتطرفـــة  الجماعـــات  تحـــارب  التـــي 
والشـــركات التي تديـــر مواقع التواصل 
الاجتماعـــي. فأمـــام الإجـــراءات التـــي 
اتخذتها منصـــات تقليدية مثـــل تويتر 
وفيســـبوك وتلغـــرام، لجـــأ المتطرفون 
إلـــى منصات أخرى صاعـــدة، على غرار 

موقعي ساوند كلاود وسبوتفي.
مع صعود موجة البودكاست، سجلت 
هـــذه المواقع مؤخـــرا حضـــورا مكثّفا 
لخطابـــات جماعـــات متطرفة، بشـــقيها 
الغربي والإســـلامي، على غـــرار البديل 
الإســـلامية.  الدولة  وتنظيـــم  الألمانـــي 
وميـــزة هذه المواقع أنـــه يصعب فرض 
رقابة على المقاطع الصوتية التي تنشر 

فيها.

منصة جديدة لداعش

المقاطـــع  مـــن  المئـــات  اقتحمـــت 
الصوتيـــة الدينية الطويلـــة والقصيرة 
مواقع التواصل الاجتماعي التي تعتمد 
علـــى خاصيـــة الصوت بشـــكل ملحوظ 
ومربـــك. وفـــي قلـــب المنصة الأشـــهر 
والأكثر اســـتخداما لاستماع الموسيقى 
في العالم ساوند كلاود، أضحت أمام كل 
مستخدم إمكانية الاستماع لخطب دينية 
تدعو تارة إلـــى أفكار راديكالية، وأخرى 

تشرح وسائل تنفيذ أعمال متطرفة.
لـــم يتوقـــف زحـــف خطـــاب داعش 
الإعلامي عند ســـاوند كلاود، لكنه وضع 
لائحـــة مـــن العشـــرات مـــن التطبيقات 
الجديدة  والتواصـــل  التحـــدث  ومواقع 
لتكـــون بديلا لتويتـــر وتلغـــرام اللذين 
ظـــلا مـــن الأدوات الأكثـــر تطويعـــا في 
يد الجماعـــات الجهادية في الســـنوات 
الماضيـــة. ومن بين تلك المواقع تام تام 
ورويت الروسيان وروكت شات الأميركي 
داعـــش  وكان  الصينـــي.  وبي.ســـي.أم 
اســـتخدم تطبيق تام تام ليعلن عبره عن 

مسؤوليته عن هجوم جسر لندن.
ويقـــول ديفيـــد غليبـــرت، الباحـــث 
المتخصص في الإرهاب الرقمي بجامعة 
ليســـتر البريطانيـــة، إن داعـــش واجه 

حصارا قويا فـــي العامين الأخيرين بعد 
النشـــاط الكبير للفـــرق الأمنية بموقعي 
وتويتر،  فيســـبوك  التقليديين  التواصل 
بســـبب الضغط الذي فرضته الحكومات 
الأوروبيـــة والمجتمـــع الدولـــي عليهما 
لسد الثغرات أمام حراك المتطرفين على 

وسائل التواصل الاجتماعي.
أن داعش عاجز  وأوضح لـ“العـــرب“ 
الآن، ويواجـــه الكثيـــر مـــن التحديـــات 
الميدانيـــة والافتراضية، مـــا جعل فرق 
التنظيـــم الخاصـــة بمنصـــات التواصل 
تتجه نحو وضع شروط جديدة تتناسب 
مـــع الخطـــاب الإعلامي لداعـــش وتدعم 
قدراتـــه علـــى الإدارة والتجنيـــد علـــى 

الإنترنت.
ويفضـــل داعـــش دائمـــا المنصـــات 
متعـــددة الخصائص، ولديـــه قدرة على 
جذب الناشـــطين على تلك المواقع. ومن 
أهم الخصائص المطلوبة تقديم الموقع 
لخدمات التواصل عبر الكتابة والرسائل 
الصوتية والفيديو، والنشر المفتوح بين 

هذه الخصائص الثلاث.
وتكمن الغاية الأهم في وجود روابط 
أو منتديـــات مغلقـــة تســـتطيع أن تضم 
أعـــدادا كبيـــرة، لكن دخـــول المنتدى له 
شـــروط ويجب أن يحصل علـــى موافقة 
مؤسســـه. وأضاف غليبرت أن بي.سي.

أم أكثـــر المواقـــع المرشـــحة لأن تكون 
البديل لموقع تلغرام بعد غلق الآلاف من 

الحسابات المشبوهة عليه.
الهنـــدي  الأميركـــي  الباحـــث  ورأى 
الأصـــل أن المنصـــة الصينيـــة تتميـــز 
بجودة شـــبكتها وســـهولة استخدامها، 
وفتـــح الباب أمام إنشـــاء مدونات يصل 
الأعضـــاء فيها إلـــى أكثر مـــن مئة ألف 
شـــخص، لافتـــا إلـــى أن أهـــم مميـــزات 
بي.ســـي.أم هي اعتماد وسائل التواصل 
بيـــن الأعضـــاء على الرســـائل الصوتية 
المؤمّنـــة التي يصعـــب اختراقها أو فك 

شفرتها.

منظومة أمان قوية

لـــم تنتظـــر الجماعـــات المتشـــددة 
كثيـــرا لحســـم مســـألة البديـــل الرقمي 
الجديد، واتجهت مباشرة إلى المنصات 
الصوتية الشـــهيرة، مثل ســـاوند كلاود 
وســـبوتفي كمنصـــات مؤقتـــة لتمريـــر 
خطابات جهادية وســـط أغـــان ومقاطع 

إذا  لأنـــه  تعقبهـــا،  لصعوبـــة  دراســـية 
امتلكت تلك المواقع الشهيرة منظومات 
أمان قوية فإنها ستستغرق بعض الوقت 

لاكتشاف المقطع المتطرف.
ويبـــدو من الحالة التـــي وصل إليها 
الموقـــع، أن هنـــاك ثغـــرات فـــي الرقابة 
الفنية والبحثية للمقاطع الصوتية، التي 
تحمـــل دعوات وخطابـــات كراهية وحثا 
مفرطا على العنف. وتتشابه تلك الصور 
مع بدايات سيطرة الجماعات المتطرفة، 
مثـــل تنظيمـــي القاعـــدة وداعـــش، على 
منصات بعينهـــا، مثل تويتـــر وتلغرام، 
لتجنيـــد الشـــباب وإدارة عمليـــات دون 
قـــدرة حقيقية على دحر تلك الحســـابات 

المتشددة.
وأوضح الخبير في مواقع التواصل 
الاجتماعـــي أحمـــد عـــلاء أن خصائص 
وسمات منصات التواصل عبر الرسائل 
الصوتية تتيح لأي مســـتخدم بث مقطع 
صوتـــي لـــم يختـــرق حقـــوق الملكيـــة 
لا  لكنـــه  الشـــهيرة،  للأغانـــي  الفكريـــة 
ينظـــر بدقة إلى المحتـــوى من خطابات 
ومواعـــظ دينيـــة يتـــم بثهـــا باعتبار أن 
أســـاس بناء تلك المواقع تقديم الأغاني 
وتشـــجيع المواهب على نشـــر أعمالها 

على المنصة.

وأشـــار علاء في تصريـــح لـ“العرب“ 
إلى أن ســـاوند كلاود، الـــذي أطلق منذ 
أكثر مـــن 11 عاما بالســـويد، فتح الباب 
أمام من يريد إلقاء محاضرات ومناقشات 
في موضوعات معينة. واختار الكثير من 
الأكاديمييـــن حول العالم هـــذه المنصة 
لنشـــر أفكارهم ودراســـاتهم والتواصل 
بشكل غير مباشر مع الطلاب والباحثين 
علـــى الموقع بحكـــم كثافة اســـتخدامه. 
ووصل الأمر إلـــى أن المحطات الإذاعية 
أضحـــت تركـــز على بـــث حلقاتهـــا على 
الموقع أكثر من شبكتها الإذاعية لأن عدد 

المستمعين أكبر على الإنترنت. 

وضعت تلك التحولات إدارة ســـاوند 
كلاود أمـــام تحديات خاصة بمراجعة كل 
كلمـــة يتم بثها للتأكد مـــن عدم انتهاكها 
لقواعـــد الموقع، وهي مســـألة شـــديدة 
الصعوبة، وســـمحت للخطاب المتطرف 

بالتسرب من بين الملايين من المقاطع.
وتتســـبب بعض المواقـــع في إجبار 
المستخدم أحيانا على الاستماع تلقائيا 
لخطب أو مقاطع لم يخترها، وأشهر تلك 
العشـــوائي  التنقل  خدمة  الخصائـــص، 
بين الأغاني والمقاطع المسجلة، بحسب 
نظام الترشيحات المفضلة؛ وهي سلسلة 
اختيـــارات يقدّمهـــا الموقع للمســـتخدم 
عشـــوائيا، حســـب المعلومات المذكورة 
عنه واختياراته. فمثلا إذا قام المستخدم 
بسماع سورة من القرآن الكريم أو إنشاد 
ديني أو ترانيم معينـــة، يقدم له الموقع 
تلقائيـــا خطبـــا دينية عامـــة. تمثل تلك 
الســـمة أكثر الخصائـــص خطورة، لأنها 
تســـهّل علـــى صاحـــب المقطـــع إيجاد 

الشرائح المطلوبة بسهولة.

خطاب معاد للمهاجرين

لم تعد تلـــك النزعة المتشـــددة على 
الموقـــع محصـــورة في الـــوازع الديني 
وحـــده، حيـــث قدّمـــت دراســـة لجامعة 
مانشســـتر البريطانيـــة تفنيـــدا لظاهرة 
مواقـــع  عبـــر  الكراهيـــة  خطـــاب  بـــث 
المواقع  وجـــاءت  الاجتماعي.  التواصل 
ذات الخدمات الصوتيـــة ضمن المراتب 
المتقدمـــة التي يفضلهـــا أصحاب الآراء 
اليمينية والشعبوية لإذاعة أفكارهم دون 

حائط صد لتلك الأفكار المتشددة.
وكان حـــزب البديـــل الألماني واحدا 
مـــن أكثر الأحـــزاب التي لجـــأ أنصارها 
إلـــى اســـتخدام موقعـــي ســـاوند كلاود 
المعاديـــة  الأفـــكار  لنشـــر  وســـبوتفي 
عـــدد  وبلـــغ  والمهاجريـــن،  للأقليـــات 
مســـتمعي بعض تلك المقاطع الصوتية 

أكثر من ثلاثة ملايين مستخدم.
وصار موقع ساوند كلاود وما يشبهه 
مـــن منصـــات صوتيـــة إلكترونيـــة أمام 
معضلـــة أمنية صعبة الآن مع ســـيل تلك 
المقاطـــع المتشـــددة والعنصرية. ولذلك 
أصبحت ســـبل مواجهتها أكثـــر تعقيدا 
من المنصـــات الأخرى التي تقدم خدمات 

نصية ومصورة مثل فيسبوك وتويتر.
ويرى البعض مـــن الخبراء الأمنيين 
أن تحقيق سيطرة فعالة على تلك المواد 
يحتـــاج إلى فريق أمنـــي أكبر وأكثر دقة 
ومهـــارة لتنقية المـــواد المحملة، علاوة 
علـــى المزيد مـــن التعـــاون المعلوماتي 
مع الحكومـــات لتعزيز الروابط، وضمان 

إتاحة منصة اجتماعية آمنة للجميع.

جماعات متطرفة
الأربعاء 2019/12/18 
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الجماعات المتشددة 
اتجهت مباشرة إلى 
المنصات الصوتية 

الشهيرة، مثل ساوند كلاود 
وسبوتفي لتمرير خطابات 

جهادية مستفيدة من وجود 
ثغرات في الرقابة الفنية 

لبث خطابات الكراهية 
والتحريض على العنف

خطابات التطرف تهرب من حصار تويتر وتلغرام 
إلى ساوند كلاود وسبوتفي

تام تام الروسي وبي سي أم الصيني بديل آمن لدى داعش وجماعات التطرف

تحولت المنصة الإلكترونية الشــــــهيرة ساوند كلاود إلى منصة بديلة وآمنة 
لتنظيم الدولة الإســــــلامية والجماعات المتطرفة في الغرب لنشــــــر خطاباتها 
المتشــــــددة بعد اشــــــتداد الحصار عليها في المنصات ووســــــائل التواصل 

الاجتماعي التقليدية.

محمود زكي
كاتب مصري

معضلة أمنية معقدة

لمحاربة توحّش داعش غير 
المسبوق في العصور الحديثة 
اجتمعت في شهر سبتمبر من العام 

2014 إحدى وثمانين دولة بهدف 
تشكيل تحالف لمحاربة التنظيم 

الإرهابي بقيادة الولايات المتحدة. 
وإثر خمس سنوات من حروب 

متنقلة على معاقله التي سيطر عليها 
بالسكين والنار في العراق وسوريا، 

تمكن التحالف الدولي مجتمعا، 
وبمؤازرة مشهودة لشركائه على 

الأرض في الموصل وشرق الفرات، 
من إعلان القضاء الكامل على  تنظيم 
داعش وتقويض مشروعه الجهنمي. 
توّج هذا الإعلان بقطع رأس الأفعى 

وتصفية زعيم التنظيم، أبوبكر 
البغدادي، وذلك في غارة نوعية 

شنّتها قوات النخبة الأميركية على 
معقله الأخير في ريف إدلب.

اليوم، وإثر تهاوي أركان دولة 
البغدادي الشوهاء، فإن الخطر 

العقائدي الموروث من تركة أعضاء 
التنظيم لا يزال كامنا تحت الرماد، 
متأهبا خلف أسوار ”مخيم الهول“ 
الذي تعتقل فيه 10 آلاف امرأة ممن 
يطلق عليهن إعلاميا اسم ”عرائس 

داعش“ من أرامل الإرهاب -وبعضهن 
قد قاتلن إلى جانب أزواجهن أيضا- 

وقد حملن معهن إلى المخيم أطفالهن 
من زواج ”نكاح الجهاد“، وهي البدعة 
الخادعة التي نشرها الداعشيون عبر 

مواقع التواصل لاستقطاب نساء 
من أطراف الأرض واستدراجهن إلى 

سوريا والعراق عن طريق مهربين 
عبر الحدود الشمالية  للعراق 

وسوريا، وذلك بهدف تجنيدهن 
والزواج منهم وإنجاب جيل جديد 

يرث كل مظاهر العنف والتطرّف 
والدمار البشري التي خلفها ”جهاد“ 

أمهاتهم وآبائهم.
فالأخبار والأفلام التسجيلية التي 
صورتها وكالات أنباء غربية ودولية 

عن طبيعة الحياة داخل المخيم 
تشي ببواكير قنبلة داعشية قابلة 

للانفجار في كل مكان وفي أيّ زمان، 
لاسيما وأن بعض المعتقلات قد 

اختفين فعلاً من المخيم ولم يعرف 
لهن طريق، والمرجّح هروبهن خارج 
الحدود عن طريق التجارة السوداء 

التي تنشط في مثل هكذا ظروف. 
وتروي القصص الموثّقة التي تدور 

أحداثها في المخيم أن عرائس داعش 
المتشددات تمكنّ من السيطرة على 

نساء المخيم الأقل تشددا، بل قد 
شكلن محكمة شرعية أسوة بتلك 

التي كان يحتكم لها أزواجهن وتدعى 
”الحسبة“، ونفذوا أحكامهن بالإعدام 

على كل امرأة لا تخضع لأوامرهن 
الناجزة

وبالرغم من أن أرامل مخيم الهول 
متعددات الجنسيات، إلا أن دولهن 
ترفض عودتهن إلى بلادهن التي 

يحملن جنسيتها، وبعض الدول مثل 
الولايات المتحدة كانت قد أسقطت 
الجنسية الأميركية عن أرملة قائد 

داعشي قتل في حصار الباغوز.
في هذه الأجواء من العنف 

والعنف المضاد، وفي غلواء حرائق 
تشعلها مشاعر من الحقد والغضب 

والنزعة إلى الانتقام من المجتمع 
المحيط والعالم، ينشأ جيل كامل 

من الأطفال الذين يحملون ما يقارب 
50 جنسية عالمية، وهم محاصرون 

بأفكار متطرفة، يتشبعون بها، 
ترفض دول الأصل استقبالهم في 

مشروع تداولته بعض دول التحالف 
لاستعادة الأطفال من المخيم بهدف 
إعادة تأهيلهم وإنقاذهم من البيئة 
المنكوبة التي يعيشون فيها والتي 
ستحوّلهم إلى قنابل بشرية موقوتة 

في المستقبل القريب.
إثر الانسحاب 

الأميركي من سوريا 
وإشغال الفراغ 

الذي خلفته القوى 
الأميركية المنسحبة 

من قبل جيوش 
تركية وروسية 

ونظامية سورية، 
وكذا تراجع 

الإمكانات 
اللوجستية 

والأمنية التي 
كانت متوفرة 

خلال التواجد 

الأميركي على الأرض لقوات سوريا 
الديمقراطية التي تقوم على حراسة 
المخيم، فإن فوضى عارمة وضبابية 

مقلقة تشوب أجواء مخيم الهول 
الذي يضم ما مجموعه 70 ألف معتقل 

من الدواعش وعائلاتهم وأبنائهم، 
ولاسيما في أجواء من غياب 

الضوابط الأمنية التي تشكّل البيئة 
المثالية لحركة المهربين والمتّجرين 
بالبشر لتهريب من يملك الثمن خارج 

المخيم.
هنا مكمن الخطر الحقيقي ما بعد 

داعش؛ فإذا كان مقتل البغدادي قد 
شكّل ضربة قاسمة للتنظيم الهرمي 
الذي يقوم على طاعة وقيادة الزعيم 

وحسب ويهوي برحيله، فإن العقيدة 
الراسخة التي زرعها  مقاتلو التنظيم 

في نفوس وعقول من عاش معهم 
وعاشرهم وكوّن عائلات متنقلة 

بين بؤر الحروب والدمار وأشلاء 
الأجساد المقتولة بدم بارد، هي 

الخطر الأعظم  الذي يهدد العالم ما 
بعد داعش، والذي يبدي التحالف 

الدولي عجزا غير مبرر في مواجهته.
وما عملية الطعن الأخيرة على 
جسر لندن الواقع فوق نهر التايمز 
في العاصمة البريطانية، إلا تأكيد 

على استشراء تلك العقيدة بين 
”الذئاب المنفردة“ من المتأثرين عن 

بعد بمنشورات التنظيم على حسابات 
التواصل الاجتماعي والبث الحي  

لعملياته المرعبة عبر الإنترنت التي 
من المستغرب عدم اتخاذ قرار حاسم 

حتى الآن بحظرها من الشركات 
الكبرى المالكة لتلك الوسائل من 
فيسبوك وغوغل وتويتر وغيرها.

فصل المقال إن تحركا دوليا 
غير قابل للتأجيل أو المماطلة هو 
من الضرورة بمكان من أجل وضع 

الحلول لاحتواء المشكلة المتراكمة 
في معتقل الهول الأقرب إلى الكارثية. 

فلا يكفي الولايات المتحدة إعلان 
انتصارها على التنظيم، بقدر ما 
تبدي قدرا موازيا من المسؤولية 

لوضع نهاية لهذا الملف عن طريق 
دعم محاكمات للمعتقلين المتورطين 
بأعمال حربية وتأمين العقاب العادل 

والسجون ذات المعايير المتعارف 
عليها لتنفيذ الأحكام القضائية على 

من تثبت عليهم أعمال الإرهاب.
أما النساء اللواتي لم يتورطن 

بالقتل أو القتال فعلى دول التحالف 
أن ترعى مشروعاً عاجلاً  لنقلهن 

وأطفالهن إلى مراكز لإعادة التأهيل 
في بلدانهن الأصلية، أو في حال 
تعذرت عودتهن، فتأمين الموارد 

المالية والأمنية اللازمة لإبقائهن في 
مكان تواجدهن الآن في سوريا لكن 
في ظروف مختلفة أمنياً وإنسانياً 

صالحة للعيش ما يمكنهن من 
الخروج من عالم الظلمات إلى النور.

القنابل الموقوتة في مخيم 
الهول قادرة أن توزع البؤس والموت 

والدمار على الأبرياء في العالم 
في غياب ضوابط لإمكانية انتقال 

الإرهابيين، سواء بأفكارهم أو 
أجسادهم، وهي مسؤولية أخلاقية 

تقع على عاتق من قاد حروبا لإنهاء 
التنظيم ولم يكترث لإطفاء نيران 

تلك الحروب المستعرة بصمت تحت 
الرماد.
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في العالم في غياب ضوابط 
لإمكانية انتقال الإرهابيين، 

بأفكارهم أو أجسادهم

تحوّلهم إلى قنابل بشرية موقوتة 
ي المستقبل القريب.
إثر الانسحاب
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شغال الفراغ 
ذي خلفته القوى 
ميركية المنسحبة
ن قبل جيوش
كية وروسية

ظامية سورية، 
كذا تراجع
مكانات 
وجستية
لأمنية التي
نت متوفرة 
لال التواجد

تلك الحروب المستعرة بصمت تحت 
الرماد.



الفنانـــة  قالـــت   – (مصــر)  الأقصــر   
التشـــكيلية المصرية إيفلين عشم الله إن 
التشكيليين العرب يصنعون البهجة رغم 
المعاناة، مشيرة إلى أنه رغم كل المعاناة 
فـــي العالـــم العربـــي مـــا زال الفنانـــون 
العرب يقاومون ويتمسكون بالفن طريقا 

للحياة.
وتشـــير عشـــم الله، في مقابلة معها 
على هامش مشـــاركتها في النسخة الـ12 
من ملتقـــى الأقصـــر الدولـــي للتصوير 
المنعقد بمدينة الأقصر في صعيد مصر 
في الفترة من 5 إلى 19 من الشهر الجاري 
والذي تنظمـــه وزارة الثقافـــة المصرية 
وعربيـــا  مصريـــا  فنانـــا   19 بمشـــاركة 
وأجنبيـــا ، إلـــى أن الحركة التشـــكيلية 
العربيـــة تمتلك أســـماءً كبيـــرة، واصفة 
جيل الشـــباب مـــن التشـــكيليين العرب 

بـ”المدهش“.
وتلفت إلى أن الفن حالة ذاتية وتعبير 
عـــن الذات لا يحتاج حين ممارســـته إلى 
تصنيفـــات مثـــل المحليـــة أو العالمية، 
مؤكدة أن ”من المهـــم للفنان أن يجد من 

يشعر بفنه في بلده“.
في  وتـــرى أن الفن ”لا يفتـــح بيوتا“ 
العالـــم العربي، لكنها تلفت إلى أن بعض 
الفنانيـــن نجحـــوا في تســـويق أعمالهم 

وصار الفن مصدر حياة لديهم.
وترفـــض إيفلين عشـــم الله تصنيف 
أو ”ذكـــوري“، وتقول  الفـــن بـ“نســـوي“ 
إن الفنـــان هو من يمتلك أدواته، ســـواء 
كان رجـــلا أو امـــرأة، وأنها حين تمارس 
الفـــن لا تعرف فرقا بيـــن الرجل والمرأة، 
وأن الإنســـان موجود بأعماله دون النظر 
إلى جنسه، وأنها ترســـم لوحاتها ”دون 
أن يكـــون لديها عيب أو محرمات“، وأنها 
ترســـم الجمال بمفهوم إنســـاني أوســـع 

دون عقبات.
وتضيـــف عشـــم اللـــه أنهـــا تحاول 
فـــي لوحاتها خلق عالم مـــواز من الفرح 
والســـعادة والبراءة فـــي محاولة للهرب 
من متاعب الحياة، وأنها تقوم باستدعاء 

الزمـــن الجميل فـــي لوحاتهـــا، وتمتلك 
مخزونا بداخلها منذ أيام الطفولة وحتى 
اليـــوم، وأنهـــا تحمل الكثير مـــن التراث 

بداخلها، وترسم ما بداخلها بحرية.
وتكشـــف عشـــم الله عن أنها عاشت 
جزءا كبيـــرا من طفولتها مـــع الفلاحين 
ووسط الحقول والزراعات في قرى دسوق 
بدلتـــا مصر، وعاشـــت بصحبـــة الكثير 
مـــن الكائنات مـــن حيوانات وحشـــرات 
وطبيعة بكر ســـاحرة، وأن تلك الفترة ما 
زالـــت حاضرة في وجدانها وتســـتوحي 
منها الكثير من أعمالها فترســـم الطبيعة 
فوق  والحقول و“أعشاش تربية الطيور“ 

المنازل الريفية.
وحول مشـــاركتها في ملتقى الأقصر 
الدولـــي للتصويـــر تقـــول الفنانـــة إنها 
تشـــارك في الملتقى وهي في حالة إقبال 
على الحياة، فرحا بتلك المشـــاركة التي 
تلتقـــي فيهـــا فنانين كبـــارا وفنانين من 
جيل الشباب، وحيث تعرفت على ثقافات 
عدة، وتعتبـــر أن الملتقى بمثابة أيام من 

الفن والطبيعة والموسيقى.
وتشـــير عشـــم اللـــه إلـــى أن مدينة 
الأقصـــر الغنيـــة بمعابد ومقابـــر ملوك 

وملـــكات ونبلاء مصر القديمة تســـتحق 
أن تكون وجهة للفنانين التشـــكيليين من 
أجل أن تســـتعيد المدينـــة بهاءها الفني 
والحضـــاري باعتبارهـــا عاصمة الفنون 

في العالم القديم.
يذكر أن الفنانة التشكيلية المصرية، 
إيفلين عشـــم اللـــه، هي عضو مؤســـس 
بنقابـــة الفنانين التشـــكيليين في مصر، 
وشـــغلت الكثيـــر من المواقـــع في مجال 
العمـــل الثقافـــي بمصر، وكانـــت مديرة 
لمتحـــف محمـــد ناجي بالهـــرم، ومديرة 
لمتحف الفـــن المصري الحديث، وأقامت 
أكثـــر مـــن 20 معرضا خاصا، وشـــاركت 
في قرابة خمســـة عشـــر معرضـــا عربيا 
ودوليا، بجانب العشـــرات من المعارض 

المحلية.
كمـــا نالت عددا من الجوائز في مصر 
والخـــارج بينها جائزة فاوســـت الأولى 
العالمية مـــن جمعية فاوســـت بألمانيا، 
وتنتشـــر أعمالها في عدد مـــن المتاحف 
والمعارض والمؤسسات بمصر والخارج 
مثـــل متحف فاوســـت بمدينـــة كنتلنجن 
بألمانيا، ومتحف الفن المصري الحديث 

بالقاهرة.

التشكيليون العرب الشباب مدهشون
 عمان – يكشــــف معــــرض الفنان هاني 
المقــــام على  حورانــــي ”فاكهــــة الجنــــة“ 
جاليــــري رؤى للفنــــون فــــي عمّــــان، عــــن 
توليفة متوازنة بين التشــــكيل والتصوير 

الفوتوغرافي والكتابة.
 ولا غرابــــة فــــي ذلــــك لأنّ اشــــتغالات 
حوراني تتوزع بيــــن هذه الأقانيم الثلاثة 
من غير أن يتســــيّد أحد منها على سواه. 
فالصــــورة حاضــــرة في أعمــــال حوراني، 
والتشــــكيل اللوني فيها مســــتقر، وكذلك 
الكتابة التــــي ترافقها والرؤى العميقة أو 
الرسائل التي يريد إيصالها للجمهور من 
وراء العمل.  كل ذلك يتم من غير إقحام أو 

تضارب بين تلك الوسائط الإبداعية.
علــــى  الضــــوء  حورانــــي  ويســــلط 
المقومات الجمالية والفنية والأســــلوبية 
التــــي تفصل بين الصــــورة الفوتوغرافية 
المتعارف عليها أو التي تنحصر أهدافها 
فــــي مجال التجــــارة والدعايــــة والإعلان، 
وبين الصورة الفنية التشكيلية، مؤكدا أن 
العمل الفني الفوتوغرافي لا ينســــلخ عن 

الفن التشــــكيلي بمفهومه الفني الجمالي 
النقي حتى لو تضمن أبعادا دلالية روائية 

أو أدبية أو تراثية.

يُفــــرد حورانــــي المولــــود عــــام 1945 
للضوء مســــاحة واسعة في لوحاته، حيث 
يخرجها مــــن إطارهــــا الواقعــــي (كونها 
صــــورا فوتوغرافيــــة التُقطت مــــن الواقع 
لتمثل مفــــردات الحيــــاة الحقيقيــــة) إلى 
إطار فني يجعلها تتوســــط ما بين الواقع 
والخيال مسائلة جمال التكوين في الكون، 
ومقاربــــة تأثير الزمن ليس على الأشــــياء 

فحســــب، بل على رؤيتنــــا لها، وهي خلال 
ذلك تحمــــل العديد من الرســــائل الفكرية 

والفلسفية العميقة.
في المعرض الذي اختــــار فيه الفنان 
بوصفه ”فاكهة الجنة“، تكشــــف  ”الرمان“ 
كل لوحــــة اشــــتغالا علــــى اللــــون والظل 
والضــــوء، حيث كل حبّة مــــن هذه الفاكهة 
تتجلــــى وكأنها مشــــهد مكتمــــل الحضور 
بمفردهــــا، تحيطهــــا هالــــة من القداســــة 
ومحاكاة حالمــــة للطبيعة والتي كثيرا ما 
تناولهــــا حورانــــي في أعماله، ســــواء في 
صوره عن مدينة عمّان التي تتوزع بيوتها 
على الجبــــال فتبدو كأنهــــا طبقات لونية 
متراكبــــة، أو في لوحاته عن مدينة القدس 
وبيوتها، وحتى عن أعماله المســــتوحاة 
مــــن علب ”التنــــك“ المهملة التــــي تتحول 
بعيــــن الفنان إلى تحف فنيــــة لا نظير لها 
تُسائل الزمن وفعله الساري بلا توقف في 

حياة الأشياء.
وهــــذا ما كرّســــه حورانــــي أيضا عبر 
تجوله وترحاله بيــــن البيئات الجغرافية 
والثقافية والاجتماعية المتنوعة، ملتقطا 
في كل مدينة مشــــاهد فريدة، من المناظر 
الطبيعيــــة إلــــى الطــــرز المعماريــــة إلى 
مكونــــات تتفاعل مــــع الطبيعــــة كقوارب 
البحر، هذا إلى جانب أعمال فنية تشكيلية 
تجريدية تعتمد على اللون، اقتصرت على 
عناصر بصرية نقية يســــود فيها التعبير 
الغنائي المجرد أو تتســــم بدلالات رمزية 
مكثفــــة للأمكنة والعلامــــات التراثية التي 
يزخــــر فيهــــا المحيــــط والمكان الشــــرقي 

العربي من جماليات لا تنتهي.
في ”فاكهة الجنة“، يستوحي حوراني 
رؤاه من شكل الرمان المضلّع والمصطفّ 
فــــي خلايــــا متشــــابكة بإتقــــان وجمــــال 
وتناســــق وانعكاس للضوء فوق بلورات 
الحبيبــــات، وهــــو مــــا يحيل إلــــى معان 
باطنية ترتبــــط بالمجتمع والثقافة وحتى 
السياسة، حيث تبدو الحبيات المتراصّة 
كأنما هي جماهيــــر محتجّة ترفع الرايات 

وتطالب بحياة أفضل.

فنان أردني يستوحي رؤاه من شكل الرمان

الصورة حاضرة في أعمال 

حوراني، والتشكيل اللوني 

فيها مستقر، وكذلك 

الكتابة التي ترافقها والرؤى 

العميقة

فاكهة الجنة تلهم الفنان ضوءها

إيفلين عشم الله: الفن ليس نسويا ولا ذكوريا
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 بغــداد – للوهلـــة الأولى، قـــد يعتقد 
الحـــر  التفكيـــر  مقومـــات  أن  كثيـــرون 
”ضحلة“ في مجتمـــع قبلي ديني محافظ 

جنوب العـــراق، وهو ما ينعكس ســـلبًا 
على وضع الفنون في مثل هذا المجتمع.

إلا أن رسام الكاريكاتير العراقي ميثم 
راضي (45 عامًـــا)، أثبت عدم صحة هذا 
الاعتقـــاد، عبر الالتفـــاف على ”الخطوط 
الحمراء“، أو ”نقـــاط التفتيش“ الفكرية، 

كما يسميها.

وُلد راضي في مدينـــة العمارة مركز 
محافظة ميسان (جنوب) عام 1974، وهو 
حاصل على إجازة في هندسة الكهرباء.

تحـــول على مر الســـنين إلى أيقونة 
فنيـــة داعمة لأفـــكار وتفاصيـــل حياتية 
رســـوم  باســـتخدام  حـــرة،  جوهريـــة 
كاريكاتيرية لو تُرجمت إلى حديث صريح 
لربما تم وضعه تحـــت طائلة المعاقَبين 
علـــى تجـــاوز ”الخطوط الحمـــراء“، في 

مجتمع قبلي ديني محافظ.

الشخصنة والترميز

عن كيفية تمرير أفـــكاره في مجتمع 
يقـــدس القيـــم القبليـــة والشـــخصيات 
الدينية يقول راضي، في مقابلة معه، ”لم 

أخش رسم الفكرة أبدًا“.
ويضيـــف ”هناك مبـــادئ خاصة بي 
للرسم، أهمها عدم الشخصنة والاعتماد 

على الترميز. هـــذه المبادئ تمكنني من 
رسم أي فكرة“.

الشـــخصنة  عـــن  ابتعـــاده  ويعلـــل 
واللجوء إلى الترميز بقوله ”يؤسفني أن 
الكثير من المواضيع غير مســـموح بها 

ا واجتماعيّا ودينيّا“. سياسيًّ
ويتابـــع ”ولكـــن هنا تمامًـــا تتجلى 
مرونة وقـــدرة الكاريكاتير فـــي الأجواء 
قليلـــة الحرية، فالكاريكاتيـــر قادر تمامًا 
علـــى إنتـــاج لوحـــات رمزيـــة وهادئـــة 
تستطيع عبور نقاط التفتيش، والوصول 
إلى المتلقي من دون إثارة الحساســـيات 

الاجتماعية“.
لكن راضي لا يتمنى أن يظل أســـيرًا 
لهذا الأســـلوب إلى الأبـــد، يقول ”أتمنى 
أن يرتفـــع ســـقف الحريات ليكون رســـم 
الكاريكاتير أكثر ســـهولة وأقل جهدًا من 
التقنيات والطرق التي نلجأ إليها لتمرير 

أفكارنا“.
ويعتبـــر الفنـــان العراقـــي أن أكثـــر 
رســـوماته جرأة تناولت أفـــكارًا خاصة 
بـ“ثيمة النقد الديني“، مضيفا ”اللوحات 
التـــي تتحدث عـــن النقد الديني أشـــعر 
بأنهـــا لوحات تتوفر فيهـــا المواصفات 

العالمية أكثر من غيرها“.
ويتابع ”أتذكـــر أول لوحة في مجال 
النقد الدينـــي، بصراحة وقتها شـــعرت 
ونضجـــت  نفســـي  تجـــاوزت  بأننـــي 

كاريكاتيريًا“.
بشـــأن طبيعـــة الجمهـــور العراقـــي 
وعلاقتـــه بهـــذا النـــوع من الفـــن، يقول 
راضي إن ”العراق يمتلك جمهورًا رائعًا 
لتلقـــي الكاريكاتير، وهذا بســـبب جهود 
الرواد العظمـــاء في هذا الفن، مثل مؤيد 
نعمة رحمه الله، والأستاذين عبدالرحيم 

ياسر وخضير الحميري“.
”هـــؤلاء  ممتنـــة  بنبـــرة  ويتابـــع 
الرواد قاموا بتنشـــئة جمهـــور له ثقافة 

كاريكاتيريـــة رائعة. الجيـــل الجديد من 
يتمتعون  العراقيين  الكاريكاتير  رسامي 

الآن بذلك التلقي“.
ويرى راضي أن ”الفن الكاريكاتيري 
العراقـــي ناضـــج مـــن ناحيـــة الفكـــرة، 
وأحيانًـــا كثيـــرة يتفوق عربيًـــا من هذه 
الناحيـــة، لكنـــه متأخر جدًا مـــن ناحية 
بالخطوط  الخاصـــة  الفنيـــة  التقنيـــات 
والتلوين والتشكيل، مقارنة بدول عربية، 

مثل الأردن ومصر“.
لكن وجـــود جمهور متلـــقٍ لم يحقق 
لراضـــي ولزملائـــه، ســـواء العراقيـــون 

أو العرب عامة، انتشـــارًا واســـعًا، وهو 
ما يعـــزوه إلى أن ”النشـــر والتســـويق 
لـــم يجعـــلا الكاريكاتير العربـــي يتقدم 

ويتطور أكثر“.

هدوء بالموسيقى

يعيـــش راضـــي في بلد لـــم تهدأ فيه 
والخلافـــات  الحـــروب  أصـــوات  يومًـــا 
ومنهـــا  والاحتجاجـــات،  والصراعـــات 
احتجاجات شعبية مستمرة منذ أكتوبر 
الماضـــي، تطالـــب برحيـــل ومحاســـبة 

النخبـــة السياســـية الحاكمـــة منذ عام 
2003، في ظل اتهامات بفســـاد سياســـي 

ومالي.
لكن الفنان العراقي اســـتطاع إيجاد 
بيئته الخاصـــة مـــن دون الانفصال عن 
قضايـــا مجتمعه، إذ أعرب عـــن اعتقاده 
بـــأن ”كل رســـام أو كاتـــب يحتـــاج إلى 
فســـحة هادئة ومنعزلة ليستطيع القيام 

بعمله“.
ويوضح ”بالنســـبة إليّ أي مكان هو 
فســـحة هادئـــة، بشـــرط أن تتواجد فيه 

الموسيقى التي أحبها“.

ونذكـــر أن ميثم راضـــي إضافة إلى 
ممارســـته فن الكاريكاتير بجرأة متطرقا 
إلـــى مواضيـــع اجتماعيـــة وسياســـية 
وعاطفيـــة وفكرية متنوعة، فإنه شـــاعر 
له تجربة خاصة وفريـــدة، يحلق راضي 
بنصوصـــه التـــي تحوّل كل ما تلامســـه 
أخـــرى  أشـــياء  إلـــى  الخيـــال  بعصـــا 
تســـتنطق خفاياها، حيـــث يبقى راضي 
وفيـــا لبيئته وكل ما يحدث فيها، يتفاعل 
معهـــا في مختلـــف نصوصـــه التي لها 
متابعون بالمئـــات على مواقع التواصل 

الاجتماعي، وتحقق مقروئية هامة.

رة
ّ
رسام كاريكاتير عراقي يتجاوز {نقاط التفتيش} برسوم مشف

ميثم راضي: أتمنى أن يرتفع سقف الحريات ليكون الفن أسهل

رسوم لها رمزيتها الناقدة

الكاريكاتير فن جريء، له جمهور واســــــع، حيث هــــــو لم يختر النخبة، ولم 
يختر الابتذال الشــــــعبوي، إنه ذاك الفن الذي خيّر أن ينتشــــــر عبر رسالته 
ــــــين مختلف المجالات، الفكر والسياســــــة والعاطفة والمجتمع وغير ذلك من  ب
هموم الإنســــــان المعاصر، حيث الكاريكاتير ابن بيئته وزمنه، ولذا يستقطب 
جمهورا واســــــعا، وبســــــخريته المعهودة يملك أداة نقدية غاية في الخطورة 
والتأثير، ولهذا غالبا مــــــا يواجه فنان الكاريكاتير القمع. هنا لقاء مع ميثم 
راضي فنان كاريكاتير وشاعر عراقي تحدى مجتمعه المحافظ، نتعرف فيه 

على أبرز هواجسه الفنية.

نازا محمد

مبادئي الخاصة للرسم، 

أهمها عدم الشخصنة 

والاعتماد على الترميز

ميثم راضي



 القاهــرة – مـــن خلف كثبـــان الرمال 
وقوافل الجمـــال ومراعي الصحراء يأتي 
الكاتـــب الكويتـــي ســـعود السنعوســـي 
التي  بروايتـــه الجديدة ”ناقـــة صالحة“ 
استخرج شخصياتها وأحداثها من ثنايا 
القصائد ومرويات الأجداد عن قصة حب 
عذبة دارت مطلع القرن العشرين في شبه 

الجزيرة العربية.
تبدأ الأحداث عند أسوار الكويت في 
ربيع عـــام 1941 حين يفد الشـــيخ محمد 
بن عبدالله الشـــاوي للمدينـــة مع قافلته 
ويجلـــس فـــي الســـوق ممســـكا بربابته 
وينشـــد قصيدة ”الخَلوج“ للشاعر دخيل 
بن أســـمر مثيرا في أذهان رواد الســـوق 

والقراء معا أسئلة عديدة.
تكتسب القصيدة اســـمها ”الخَلوج“ 
مـــن مصطلح يطلقه أهـــل الصحراء على 

الناقـــة التي فقدت صغيرها ســـواء نفق 
أو ذبـــح فتظل مدة تحـــنّ إليه ويخالجها 

الحـــزن، حيـــث يكون لهـــا صوت 
عويل ونحيب يثير الأسى، وتعود 

إلى المكان الذي فقدته فيه.
وعـــن ناظم القصيـــدة يقول 
الـــراوي إنه شـــاب يافـــع هجر 
قبيلته وغيّر اســـمه عـــام 1901 
ليبدأ حياة جديدة في الكويت 
محبوبتـــه  تزوجـــت  بعدمـــا 

صالحة من ابن عمها صالح.
والروايـــة، الصـــادرة 

عن الـــدار العربيـــة للعلوم 
صغـــر  ورغـــم  ناشـــرون، 

حجمها، يصعب اختزالها في قصة الحب 
الحزينـــة بين دخيـــل وصالحة حتى وإن 
تميزت بعذوبة تفاصيلها ورقة مشاعرها 

فقد اســـتطاع المؤلف شق دروب لعوالم 
بعيدة في عمـــق الصحراء تصور طبيعة 
الحيـــاة القبليـــة في شـــبه الجزيرة 
العربيـــة مطلـــع القـــرن 
العشـــرين وقوة الشـــعر 
وتأثيره آنـــذاك والعلاقة 
الفريدة بين أهل الصحراء 
والإبل وكذلك عقلية المرأة 
البدوية قبل نحو 100 عام.

أخرى  وتساؤلات  معان 
ربما تـــوارت خلف ســـطور 
ومعنى  الهوية  عـــن  الرواية 
الوطن وجـــدوى الحفاظ على 
العـــادات والتقاليـــد القديمة، 
لكن السنعوســـي آثـــر أن تظل 
قصـــة الحب الرومانســـية هـــي المحور 

الرئيسي للأحداث.

ومـــع الوصول إلـــى النهايـــة يحمل 
المؤلف مفاجـــأة للقارئ قد تدفعه لإعادة 
قـــراءة العمـــل من جديـــد أو علـــى الأقل 
الاشـــتباك مـــع محـــركات البحـــث على 
الإنترنـــت من أجـــل التحقـــق والفهم، إذ 
يتضـــح أن الرواية لهـــا نصيب كبير من 
الواقـــع وأن الشـــاعر دخيـــل بن أســـمر 
والفـــارس صالـــح بن مهـــروس وزوجته 
صالحـــة هـــم أشـــخاص حقيقيـــون ورد 
ذكرهـــم فـــي مرويـــات العجائـــز وبعض 
القصائد والأعمـــال الأدبية بالكويت لكن 
مع إضافة شيء من الخيال إلى حياتهم.

واختيـــرت رواية ”ناقـــة صالحة“ في 
نوفمبر تشـــرين الثانـــي الماضي ضمن 
القائمـــة الطويلـــة لجائزة الشـــيخ زايد 
للكتـــاب في دورتها الرابعة عشـــرة بفرع 

المؤلف الشاب.

وغل في عوالم الصحراء العربية
ُ

{ناقة صالحة} رواية كويتية ت
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  أبوظبي – أعلنـــت الجائزة العالمية 
للرواية العربية ”آي باف“ أخيرا القائمة 
الطويلـــة للـــدورة الثالثة عشـــرة والتي 
شـــملت 16 روايـــة منهـــا ســـبع روايات 

لكتّاب وكاتبات من دول شمال أفريقيا.
الطويلـــة  القائمـــة  إلـــى  ووصلـــت 
كاتبـــا،  و13  كاتبـــات  لثـــلاث  روايـــات 
تتـــراوح أعمارهـــم بيـــن 34 و75 عامـــا، 
مـــن تســـعة بلـــدان، وتعالـــج الروايات 
قضايـــا تمـــس العالـــم العربـــي اليوم، 
كما تلقـــي الضوء على تاريـــخ المنطقة 
العربيـــة وتراثها الغني، مـــن ليبيا في 
زمن ما قبل الفراعنة، وآســـيا الوســـطى 
في العصر الوســـيط ومصـــر في القرن 
التاسع عشر، وســـوريا في بداية القرن 
العشـــرين والســـتينات، وصـــولا إلـــى 
السنوات الأخيرة في العراق والجزائر. 
وتصـــوّر الروايات مصائر مدن بأكملها، 
مثل حلب، والجزائر العاصمة والرباط، 
كما أنها تهتـــم بمصائر أفراد يحاولون 

العيش وسط الحرب والخراب.
وضمت قائمـــة الجائزة الأبرز عربيا 
والتـــي تبلـــغ قيمتهـــا 50 ألـــف دولار، 
روايـــات ”حرب الغزالة“ لليبية عائشـــة 
للمغربي  إبراهيـــم و”ربـــاط المتنبـــي“ 
حســـن أوريد و”حمّام الذهب“ للتونسي 

محمد عيسى المؤدب.
روايـــات  أربـــع  القائمـــة  وضمـــت 
جزائريـــة هـــي علـــى التوالـــي ”حطب 
لســـعيد خطيبي و”الديوان  ســـراييفو“ 
عيســـاوي  ”لعبدالوهـــاب  الإســـبرطي 
قســـيمي  لســـمير  تـــرولار“  و”ســـلالم 

و”اختلاط المواسم“ لبشير مفتي.
كما ضمت ”ماذا عن السيدة اليهودية 
راحيل؟“ للســـوري سليم بركات و”النوم 
في حقـــل الكرز“ للعراقي أزهر جرجيس 
و”لـــم يُصل عليهم أحد“ للســـوري خالد 
للبنانـــي جبور  خليفـــة و”ملك الهنـــد“ 
للســـوري  الروســـي“  و”الحي  الدويهي 
خليل الرز و”آخر أيام الباشا“ للمصرية 
للســـعودي  رشـــا عدلي و”ســـفر برلك“ 
مقبـــول العلـــوي و”التانكـــي“ للعراقية 

و”فردقـــان“  ممـــدوح  عاليـــة 
للمصري يوسف زيدان.

وقـــال موقع الجائزة على 
الأعمال  هـــذه  إن  الإنترنـــت 
اختيرت مـــن بين 128 رواية 
صدرت في الفترة من يوليو 
 2019 يونيـــو  إلـــى   2018
وتقدمـــت للمنافســـة على 
هذه الجائـــزة في دورتها 

الجديدة.
قائمـــة  بيـــن  مـــن 

عشـــر  الســـتة  الروائيين 
إلى  أعمالهـــم  وصلـــت  الذين 
القائمـــة الطويلة، ثمة العديد 
مـــن الأســـماء المألوفـــة، من 
العلـــوي  مقبـــول  بينهـــم 
الطويلة  للقائمة  (المرشـــح 
عام 2011 عن روايته الأولى 
”فتنة في جـــدة“)، وجبور 
الدويهي (المرشح للقائمة 
القصيـــرة عـــام 2008 عن 
”مطر حزيران“ وفي 2012 
عـــن ”شـــريد المنـــازل“، 

والـــذي وصل إلى القائمـــة الطويلة عام 
2015 عـــن ”حـــي الأميـــركان“)، وخالـــد 
خليفة (المرشح للقائمة القصيرة مرتين 
عـــن ”في مديح الكراهية“ في العام 2008 
و”لا ســـكاكين في مطابخ هذه المدينة“ 
في العام 2014)، وبشـــير مفتي (المرشح 
في القائمة القصيرة عام 2012 عن ”دمية 
النار“)، وســـمير قســـيمي (الذي وصل 
إلى القائمـــة الطويلة عام 2010 عن ”يوم 
رائع للموت“)، ويوســـف زيـــدان (الفائز 

بالجائزة عام 2009 عن ”عزازيل“). 
وشهدت الدورة الحالية من الجائزة 
وصـــول تســـعة كتّـــاب للمـــرة الأولـــى 
إلـــى القائمـــة الطويلـــة وهـــم، عائشـــة 
إبراهيـــم، حســـن أوريد، ســـليم بركات، 

جرجيس،  أزهـــر 
الرز،  خليـــل 

خطيبي،  سعيد 
عبدالوهـــاب 

عيساوي، محمد عيسى المؤدب، وعالية 
ممدوح.

ونقل الموقع عن رئيس مجلس أمناء 
الجائزة ياســـر ســـليمان قولـــه ”تحمل 
هذه القائمة فـــي ثناياها هموم المدينة 
العربيـــة ومنعطفات هـــذه الهموم بكل 
ما فيها من دمـــار وخراب، وهي في ذلك 
تـــدون لتاريخ يتجـــاوز المحلي والآني 

ليلامس ما يهم الإنسان أينما كان“.
وأضـــاف ”وإذ نحـــن نحتفـــل بهذه 
القائمة الطويلـــة بكل ما فيها من أعمال 
جديـــرة بالاهتمـــام، فيجـــب ألا يفوتنا 
أن نشـــيد بالحضـــور المكثـــف للمغرب 
العربـــي فيها، وأنها تجمـــع بين أعمال 
المخضرميـــن مـــن الروائييـــن العـــرب 
والكتاب الواعدين، مما يبعث في النفس 
الأمل بمزيـــد من إمكانيات التميز للأدب 

العربي“.

وأعلنت الجائزة أيضا أســـماء لجنة 
برئاسة  المشـــكلة  الخماســـية  التحكيم 
الموســـوي  جاســـم  العراقـــي  الناقـــد 
وعضويـــة كل من الناقـــد اللبناني بيار 
أبي صعب والباحثة الروسية فيكتوريا 
زاريتوفسكايا والروائي الجزائري أمين 

الزاوي والإعلامية المصرية ريم ماجد.
ومـــن المتوقـــع أن تعلـــن الجائـــزة 
القائمـــة القصيـــرة لهـــذه الـــدورة فـــي 
الرابـــع مـــن فبراير 2020 خـــلال مؤتمر 
صحافـــي يعقد فـــي المغـــرب بينما يتم 
إعلان الرواية الفائـــزة في 14 أبريل في 

أبوظبي.
الترويـــج  إلـــى  الجائـــزة  وتهـــدف 
للرواية العربية على المستوى 
العالمي، إذ تموّل الجائزة 
ترجمـــة الأعمـــال الفائـــزة 
إلى اللغـــة الإنكليزية. ومن 
بين الروايـــات الفائزة التي 
”القوس  بالإنكليزية،  صدرت 
والفراشـــة“ لمحمد الأشعري، 
لرجاء عالم  و”طوق الحمـــام“ 
المملكـــة  فـــي  دكـــوورث  (دار 
المتحـــدة ودار أوفرلـــوك فـــي 
الولايـــات المتحـــدة)، و”ســـاق 
البامبو“ لســـعود السنعوســـي، 
لعبـــده  بشـــرر“  و”ترمـــي 
كونشرتو  و”مصائر،  خال، 
والنكبـــة“  الهولوكوســـت 
(دار  المدهـــون  لربعـــي 
و”فرانكشـــتاين  هوبـــو)، 
في بغداد“ لأحمد ســـعداوي 
(دار أونوورلـــد فـــي المملكة 
فـــي  وبنجيـــون  المتحـــدة 
الولايـــات المتحـــدة)، و”واحة 
(دار  طاهـــر  لبهـــاء  الغـــروب“ 
ليوســـف  ســـبتر)، و”عزازيـــل“ 

زيدان (دار أتلنتيك).
وشـــهد العام 2019 صدور الترجمات 
الإنكليزية لعدد من الروايات التي وصلت 
إلـــى القائمتيـــن الطويلـــة والقصيـــرة، 
لإســـماعيل فهد  منهـــا ”العجوز والنهر“ 
إســـماعيل، التـــي وصلـــت إلـــى القائمة 
القصيرة لعام 2017 تحت عنوانها العربي 
”الســـبيليات“، ترجمتها صوفيا فاسالو 
وأصدرتهـــا دار انترلينـــك فـــي أكتوبر، 
و”الفهرست“ لسنان أنطون، التي وصلت 
القائمة الطويلة 2017 وترجمها جوناثان 
رايـــت وأصدرتهـــا مطبعـــة جامعة يايل 
لجورج  فـــي مايو، و”حـــارس الموتـــى“ 
يـــرق التي بلغت القائمـــة القصيرة 2016 
وترجمهـــا رالـــف كوهـــن وأصدرتها دار 
هوبـــو فـــي أبريـــل، و”الإســـكندرية في 
لإبراهيـــم عبدالمجيـــد (القائمة  غيمـــة“ 
الطويلة 2014) التي ترجمتها كي هيكينن 

وأصدرتها دار هوبو في مايو وغيرها.

الجائزة العالمية للرواية العربية

تحتضن المخضرمين والجدد

 نالـــت روايـــة ”الصابئـــة“ الصـــادرة 
ســـنة 2018 لحنان القعود جائزة الشارقة 
لإبداعات المرأة الخليجية (فئة الرواية) 

عام 2019.
-التي  الصابئــــة  روايــــة  وتتمحــــور 
صــــدرت عن مركــــز الأدب العربي للنشــــر 

أحداثهــــا  وتــــدور  والتوزيــــع، 
بين الرياض وبوســــطن- حول 
اســــترجاع  فتــــاة  محــــاولات 
ذاكرتهــــا وماضيهــــا المفقود 
فــــي المجتمع الســــعودي ذي 
حيال  الحــــادة  الخصوصية 
مجموعــــة مــــن التابوهــــات 
المتشــــكّلة ضمن الأنســــاق 
الثقافيــــة المختلفــــة، حيث 
تقيم شــــخوصها في قالب 
وتعكف  درامي.  اجتماعي 
القعــــود حاليا على رواية 

جديدة.
تشــــغل القعــــود الحيــــاة بظاهرهــــا 
بتفاصيلها،  اليوميات  تشغلها  وباطنها، 
ويشــــغلها البشــــر، ويثريهــــا البحث عن 
إنسانيتهم، تقول ”في ما يخص عوالمي 
التي تدفعني للكتابة، يشغلني الحُب وما 
يقودنا له ويبعدنا عنه، تشــــغلني فلسفة 
أرواحنــــا وفكرنا والبحث عمّا يختبئ في 

أنفسنا ونخشى البوح به“.

يلاحظ القارئ للقعود بأن مشروعها 
الروائي مشغول بواقع المرأة السعودي 
المعاصر، لكنه انشـــغال جزئي متضمن 
لانشـــغال كونـــي أكبـــر، وأكثر اتســـاعا 
وأهمية، تقول ”في الحياة بشكل عام، كل 
حراك فردي أم اجتماعي هو عامل تأثير 
ســـواء أكان تأثيرا على المـــدى القريب 
أم البعيـــد. تجاربنـــا كبشـــر والتقلبّات 
الاجتماعية هي محل جدل وتأثير أيضا. 
بلا شـــك كوني امرأة ســـعودية فسأكون 
معنيـــة بكل ما يدور عنهـــا وحولها، لكن 
يشـــغلني  كبشـــر  واقعنـــا 
بالـــدور الأول بعيـــدا عـــن 

الجندرية“.
وفي ســـؤال عـــن الفعل 
الثقافي بشكل عام، والروائي 
بشـــكل خـــاص، إذا مـــا كان 
جـــزءا مؤثـــرا فـــي التغييـــر 
السياســـي والاجتماعـــي فـــي 
المملكـــة. تجيـــب ”للثقافة دور 
فعـــال وثابت على مـــرّ التاريخ، 
والروايات على وجه الخصوص 
نقلـــت لنـــا ثقافات أمـــم وعرّفتنا 
عليهـــا ولولاها لاندثـــرت حضارتها وما 
علمنا عنها شيئا، لذا فدورها كبير حتى 
وإن احتاج لدور حياة كاملة حتى يتبلور 

ويتضح.
الســـردي  للواقـــع  قراءتهـــا  وعـــن 
السعودي المعاصر، تقول ”الأدب العربي 
الناتج عن الســـعودية في وقتنا الحالي 
أثبت دورا كبيرا لا يغطيه غربال. الأدباء 

الســـعوديون اســـتطاعوا حفر أسمائهم 
في تاريخ الأدب وأعمالهم انتشـــرت عبر 
الترجمات على مســـتوى العالم، أي أنهم 
حاضـــرون في المشـــهد الثقافي العالمي 
بعـــد أن تصـــدروا المشـــهد العربي عبر 

منصات عدة“.
تعيـــش القعـــود حالة تفـــاؤل عالية 
حيال المستقبل وحيال الواقع القائم بكل 
مـــا يحدث فيه من تغيّرات على مســـتوى 
المـــرأة، حيـــث لـــم تقتصـــر التحـــولات 
الوطنية -ضمن رؤية -2030 على الجانب 
والتنمـــوي  والسياســـي  الاقتصـــادي 
فحســـب، بل لامســـت النســـيج الثقافي 
والاجتماعي والفكري، إذ شكّلت مناخات 
لمســـتقبل  والتصورات  للأفـــكار  جديدة 
العـــام،  بمعناهـــا  والثقافـــة  التعليـــم 
المرتبطـــة بالآثـــار والترفيه والمســـرح 
والفنون والموســـيقى، لاسيما ما يخص 
تعقيـــدات ارتباطهـــا الســـابق بالموقف 
الديني المتشدد حيال الحداثة والتجديد. 
وتقول ”متفاءلة جدا بالقادم وسعيدة بما 
يحدث الآن، نملك مناخا صالحا للكتابة، 
ملهم لاســـتنطاق الحرف، يحتاج منا بذل 

الجهود والطاقة بسخاء“.
المجتمـــع  أن  علـــى  القعـــود  تؤكـــد 
الســـعودي لم يعـــد خاضعـــا للتصنيف 
الذكـــوري والأنثوي، وتعلق على ســـؤال 
”العـــرب“ حـــول التحـــولات الوطنية في 
السعودية التي لامســـت المرأة وحياتها 
على مســـتوى تغيير الأنظمة، وإن كانت 
التحولات الأخيرة قادرة -بشـــكل ثوري- 
على كســـر الحالة النفســـية حيال المرأة 
في مجتمع ذكوري مثل الســـعودية ”أين 
المجتمـــع الذكـــوري؟ لم يعـــد لدينا هذا 
التصنيف. النساء الآن شريكات حقيقيات 
فاعلات في المجتمـــع، وأي امرأة مؤمنة 
بقدراتهـــا وحقوقهـــا وواجباتها، وتملك 
الهمّة لتكوين ذاتها وترك بصمة في هذا 
العالـــم تســـتطيع وبكل يســـر الانطلاق. 

المجـــالات متاحـــة للجميـــع (علـــى حد 
ســـواء). الانتظار لا يعطيك سوى المزيد 
مـــن هـــدر الوقـــت، الفُـــرص تُقتنص ولا 

تُنتَظر“.
وتـــرى القعـــود أنها بســـبب كونها 
كاتبـــة فـــي المجـــال الثقافي لـــم تضطر 
يومـــا لدخـــول أي صدام عبـــر مقال، ولم 
تكتب مقالا واحدا واجه المنع حتى الآن، 
وتؤكد علـــى أنها تملك حريتهـــا الكاملة 
فـــي ما يخص حرية التعبير في ســـقوف 
الصحافة الســـعودية في ظـــل التحولات 

الوطنية الأخيرة.

توضـــح القعـــود أن الصحوة هي مدّ 
فكري مرّ كما مر غيره من التيارات، عاش 
مرحلته وانتهـــى. لا تجد جدوى -برأيها 
الشـــخصي- من النقاش حوله. وتحترم 
شـــجاعة كل من قال رأيه حياله حين كان 
مهيمنا ويملك ســـطوته. أما الحديث عن 

الصحوة الآن فلا تحبذه.
ونذكـــر أن حنان القعـــود تعمل على 
عملهـــا  بجانـــب  الروائـــي  مشـــروعها 
الصحافـــي ككاتبـــة لمقال أســـبوعي في 
صحيفة الجزيرة الســـعودية تتناول من 
خلاله المشهد الثقافي وتعلّق على بعض 
قضايـــاه وتضـــيء مســـاحاته المعتمـــة 
بفضاءات من الكشف والتحليل. صدر لها 
”صَـــهْ مع خالص عتبي“ 2015، و“رَشْـــق“ 

وروايـــة   ،2016 عـــام  مشـــترك  إصـــدار 
”الصابئة“.

المجتمع السعودي لم يعد خاضعا 

للتصنيف الذكوري والأنثوي

لم أكتب مقالا واحدا واجه المنع

الكاتبة السعودية حنان القعود: روايتي الجديدة قصة حب

تشعرك الكاتبة السعودية حنان القعود بأن زمن المجتمع الذكوري، وسدنة 
الماضي، وحرّاس الفضائل، قد انتهى، وبأن المتابع للمشهد السعودي أمام 
ــــــد تعيش فيه المرأة جنبا إلى جنب مــــــع الرجل دون أي فروقات  واقــــــع جدي
ــــــا وتراكمات الماضي  جندرية قــــــد تفرضها الأنســــــاق الثقافية والجغرافي
القريب والبعيد. في هذا الحوار تتوقف ”العرب“ معها حول بعض القضايا 

الثقافية والفكرية في زمن التحوّلات السعودية الكبيرة.

الروايات على وجه 

الخصوص نقلت لنا ثقافات 

فتنا عليهم ولولاها 
ّ
أمم وعر

لاندثرت حضارات وما علمنا 

عنها شيئا

روايات القائمة الطويلة 

تحمل في ثناياها 

هموم المدينة العربية 

ومنعطفاتها بكل ما فيها 

من دمار وخراب

ي

زكي الصدير
كاتب سعودي
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للأفـــلام  القومـــي  المركـــز  أنشـــئ   
التســـجيلية في مصر عام 1967، وترأسه 
فـــي البداية الصحافي حســـن فـــؤاد ثم 
ســـعد نديم ثم صلاح التهامـــي، على أن 
تكـــون مهمته إنتاج الأفلام التســـجيلية 
والقصيرة ثم تغير اسمه فأصبح ”المركز 
عام 1981 وترأســـه  القومـــي للســـينما“ 
أحمد الحضري، وتوسّع في دوره كثيرا، 
ولكـــن دون توفيـــر ميزانيـــة ملائمة له، 
فأصبح مســـؤولا عن مشـــاركة مصر في 
المهرجانات السينمائية الدولية، وإدارة 
الأرشيف السينمائي الذي لم يكتمل أبدا، 
وإقامـــة مهرجـــان الإســـماعيلية للأفلام 

التسجيلية والقصيرة.
ولعل الســـنوات الأولى التي أعقبت 
إنشاء المركز كانت الأكثر نشاطا، بسبب 
تعييـــن مجموعـــة متميزة مـــن خريجي 
معهد السينما للعمل في تصوير وإخراج 
الأفـــلام لحســـاب المركـــز. مـــن هـــؤلاء 
مخرجون مثـــل: داود عبدالســـيد وفؤاد 
التهامي وحســـام علي وهاشم النحاس 
صبري  وشـــريف  عثمـــان  وعبدالمنعـــم 
وفـــؤاد فيض الله وســـيد عثمان ومحمد 
عماد الدين وعاطـــف الطيب وعنان نديم 
ومحمـــود ســـامي عطـــا الله وشـــعبان 
والمصـــوّر  لطفـــي،  ونبيهـــة  إبراهيـــم 
سعيد شـــيمي، والمونتير أحمد متولي، 

وآخرين.
وقد عرض النـــادي الكثير من الأفلام 
القصيرة التي صنعها هؤلاء، في النصف 
الأول فقـــط من عام 1973، هذا العام الذي 
أعتبره -لأســـباب كثيرة- من أكثر أعوام 
النادي تألقا وكثافة وتميزا في النشـــاط، 
وفيه شاهدنا عددا من أفضل الأفلام التي 

ظهرت في كل العصور.
في العـــرض الأول للنادي، الأربعاء 3 
يناير 1973، شـــاهدنا الفيلم التســـجيلي 

(7 دقائق) إخـــراج أحمد  القصير ”تـــي“ 
السادســـة  فـــي  (وكان  درويـــش  فـــؤاد 
والعشـــرين مـــن عمـــره) وتصويـــر علي 
الغزولي (كان في الثامنة والعشـــرين من 

عمره).
وعـــرض الفيلم قبل الفيلـــم الروائي 
 LITTLE) “الطويل ”الرجـــل الكبير الصغير
BIG MAN) للمخرج الشهير آرثر بن (مخرج 

بونـــي وكلايد). وهـــو من إنتـــاج 1970، 
وبطولة داستين هوفمان وفاي دوناواي 
وريتشارد موليغان. وكان يوسف شريف 
رزق اللـــه هو الذي كتب تحليلا له، وختم 
مقاله بقوله ”إن آرثـــر بن بفيلمه: الرجل 
الكبير الصغير، يشـــير إلـــى أن المدنية 
التـــي ولدت من حـــرب الإبـــادة والتي لا 
تعيـــش إلاّ علـــى حـــروب إبـــادة أخرى، 
محكوم عليهـــا بأن تقضي على نفســـها 

بنفسها“.

الفيلم التسجيلي الأول

نعـــود إلى اهتمـــام النـــادي بالأفلام 
القصيـــرة، لكي نـــرى أنه في الأســـبوع 
التالي مباشرة عُرض فيلم ”سوق ميلانو“ 
وهو تسجيلي إيطالي (20 دق)، والغريب 
أن النشـــرة لا تذكـــر أي معلومـــات عنـــه 
ولا حتى اســـم مخرجه. أما فيلم ”كهربة 
فكان من الأفـــلام الأولى للمخرج  الريف“ 
أحمد راشـــد، ومن تصوير سعيد شيمي 
الذي يعتبر القاســـم المشترك لأفلام ذلك 
الجيل الجديد من خريجي معهد السينما 
الذيـــن كانوا قد بدأوا يضعـــون أقدامهم 
على ســـكة الإخـــراج. لكنـــه ارتبط أيضا 
بصداقـــة وطيدة مع محمد خـــان قبل أن 
يصبـــح خان مخرجـــا، أي منذ ســـنوات 
الطفولة، وظل يتبادل معه الرســـائل بعد 
أن ذهـــب خان إلى لندن حيـــث أقام لعدة 
سنوات. وقد نشر سعيد شيمي مجموعة 
الرسائل المتبادلة بينهما في ثلاثة كتب.

وفـــي عـــام 1973 شـــاهدنا فـــي نادي 
الســـينما فيلم ”البطيخـــة“ الذي أخرجه 
محمـــد خان في العام الســـابق وهو أول 
أفلامـــه علـــى الإطلاق كمخـــرج، وصوره 

سعيد شيمي ويقع في 9 دقائق.
وفي العدد 22 من نشـــرة النادي وفي 
ســـياق رصده وتعليقه على الأفلام التي 
شـــاركت فـــي مهرجان الأفـــلام المصرية 
القصيـــرة والتســـجيلية، كتـــب ســـامي 
الســـلاموني باقتضاب عـــن ”البطيخة“، 
فقال ”لقطة شـــديدة الـــذكاء والصدق من 
واقعنا: الموظـــف المطحون طوال يومه 
فـــي العمـــل ونـــداءات زوجتـــه وأولاده 
تطـــارده مطالبـــة بكل الأشـــياء بما فيها 
شـــراء بطيخة لـــلأولاد ومغامرة شـــراء 
البطيخـــة نفســـها وركـــوب الأوتوبيس 
والوصول بها أخيـــرا إلى البيت وكأنها 

كنـــز، ولحظة الطعام التـــي تصبح متعة 
حياتنـــا الوحيـــدة، وتنتهـــي فـــي المرة 
الأخيرة البطيخـــة بالأفواه ويبقى الكادر 
ثابتـــا كأنما يتســـاءل: ومـــاذا بعد؟ رغم 
كعمـــل  للفيلـــم  المتواضـــع  المســـتوى 
ســـينمائي إلاّ أن قيمته الأولى في صدقه 
الشـــديد واقتحامـــه الواقـــع المصـــري 
وتقديم شـــريحة سريعة شديدة البساطة 
من هذا الواقع الذي يحسّـــه جيدا محمد 
خـــان المخـــرج الـــذي عـــاش فـــي مصر 
ســـنوات عديدة بحيث لم يفقد قدرته على 
الإحســـاس بالـــروح المصريـــة وفهمها 
بحب شـــديد، رغم ســـنوات عديدة أخرى 
عاشها في لندن، ولكنه بقي مصريا أكثر 
مـــن كثيرين منا يعيشـــون معنا كل يوم، 
ولكنهم ينسون في أفلامهم كيف نعيش“.
الطريف أن محمد خان نفســـه كان قد 
أرسل رســـالة من لندن إلى نشرة النادي 
نشـــرت في العـــدد 7 (بتاريـــخ 21 فبراير 
1973). أوجـــز هنا ما ذكـــره فيها لدلالتها 
بالنسبة لأسلوب محمد خان السينمائي 
بعـــد أن أصبح مخرجـــا محترفا للأفلام 

الطويلة في ما بعد.
بدأ خان بالإشـــارة إلى مقـــال الناقد 
ســـمير فريد فـــي جريـــدة ”الجمهورية“ 
الذي ذكر فيه أن ”البطيخة“ هو أول فيلم 
مصـــري يخـــرج بالكاميرا إلى الشـــارع، 
وأبدى خان اســـتغرابه الشـــديد من هذه 
المعلومـــة، وقـــال إن الفيلـــم المصـــري 
كمجـــرد  الشـــوارع  يســـتغل  الطويـــل 
إكسســـوارات فقط لمواضيعه أو وسيلة 
للانتقـــال من فترة لأخـــرى، لكن يمكن أن 
تمد الشـــوارع مواضيع الأفلام بالحياة.. 
ونفـــى أن يكون اســـتخدام الشـــوارع قد 
جعل فيلمه تســـجيلي الطابع، مؤكدا أنه 
من نـــوع الدرامـــا التســـجيلية فقط لأنه 
اســـتخدم التعليـــق الدرامي علـــى فكرة 
واقعيـــة المصـــدر فـــي المشـــهد الأول. 
وأوضـــح خـــان أن المشـــاهد الخارجية 
كلها صوّرت في 5 ساعات من يوم واحد، 
ورغم ذلك تمكن ســـعيد شيمي ”أن يسرق 
بكاميرته جو الشوارع، واضطر المونتير 
أحمـــد متولي إلى حـــذف بعض اللقطات 
بسبب تدخل المارة الراغبين بإصرار في 

الظهور أمام الكاميرا“!
طبعـــا مســـألة إصـــرار النـــاس على 
الظهور في الصـــورة وتعطيل التصوير 
كانـــت مـــن ضمن الأشـــياء التـــي أثارت 
ضيق محمد خان. لكنه كان يتغلب عليها 
ويحصـــل على ما يريد مـــن التصوير في 
المواقـــع الخارجيـــة. ويشـــرح خان في 
رســـالته كيـــف اتفق مع ســـعيد شـــيمي 
علـــى كســـر الطابـــع التســـجيلي بجعل 
حركة الكاميرا أســـرع مـــن حركة الممثل 
على أن تســـير ”في حركـــة موازية مائلة، 
حيـــث تنتهي اللقطـــة بمواجهة الموظف 

للكاميرا وهي تتراجع للخلف“.

عشرة أفلام قصيرة

فـــي 2012 كنـــت أعمل مديـــرا للدورة 
الــــ15 لمهرجـــان الإســـماعيلية للأفـــلام 
مصـــر.  فـــي  والقصيـــرة  التســـجيلية 

وجـــاءت فكرة تخصيص أمســـية لعرض 
عشـــرة أفـــلام قصيـــرة قديمـــة أخرجها 
مخرجـــون أصبحوا اليوم من مشـــاهير 

المخرجين.
وقـــد أخذنـــا نختار الأفـــلام ونبحث 
فـــي ما خفي مـــن أمرها، علـــى أن يتولى 
المركـــز القومي للســـينما مهمة ترميمها 
وطبع نسخ رقمية منها لعرضها. وكانت 
كلها ضمـــن قائمة الأفلام التـــي يمتلكها 

المركز.
كانـــت الأفلام العشـــرة هـــي: ”النيل 
لهاشـــم النحـــاس، ”وصية رجل  أرزاق“ 
حكيـــم فـــي شـــؤون القريـــة والتعليـــم“ 
لداود عبدالســـيد، ”حياة جديدة“ لأشرف 
فهمـــي، ”صلاة من وحـــي مصر العتيقة“ 
لعاطف الطيب،  لنبيهة لطفي، ”مقايضة“ 
”نمـــرة 6“ لصلاح أبوســـيف، ”عم عباس 
”العمـــار“  بدرخـــان،  لعلـــي  المختـــرع“ 
لعبدالمنعـــم عثمان، ”طبيب في الأرياف“ 
لخيـــري بشـــارة، وأخيـــرا ”البطيخـــة“ 

لمحمد خان.

جـــاء محمـــد خـــان وأحضـــر معـــه 
-الفيلـــم بالطبع  نســـخة من ”البطيخة“ 
لا الفاكهـــة- وعلى الفـــور كلفت صديقي 
محمـــود عبدالســـميع مديـــر التصويـــر 
الموهـــوب وراهب الســـينما الـــذي كان 
يعمل معـــي تطوعا، بتولـــي مهمة تنقية 
النسخة، لكنه عاد في اليوم التالي حزينا 
وقـــال إن النســـخة هي شـــريط الصوت 
فقـــط مـــن دون شـــريط الصـــورة، أي أن 
”البطيخة“ ليس عندنا. وشعرت بصدمة. 
وكان المطلـــوب العثور في أســـرع وقت 
على شـــريط الصورة الـــذي كان منفصلا 

بتقنية تلك الأيام.
واقتضـــى الأمـــر التفكيـــر في بعض 
الاتصالات التي قام بها ســـعيد شـــيمي 
ومحمد خان، ثم رحلة إلى الإســـكندرية، 
حيـــث عثـــر خـــان بمعجزة على شـــريط 
الصـــورة في مخـــزن الســـقف المهجور 
(الصنـــدرة) فـــي شـــقة المونتيـــر أحمد 
معـــا  النســـختين  ضـــم  فتـــم  متولـــي، 
واســـتخراج نســـخة رقميـــة (ديجيتال) 
من الفيلم الذي عـــرض للمرة الأولى منذ 
أن عـــرض في الســـبعينات، في مهرجان 

الإسماعيلية تلك السنة!
وقد أهدينا نســـخة رقمية من الفيلم 
إلـــى مخرجـــه محمـــد خـــان كمـــا طلب، 
وأنقذنا الفيلم من الضياع، وبهذا ضربنا 
المثل في أن مهرجانات السينما لا يجب 
أن تكتفي بـ”استهلاك الأفلام“ بل بالبحث 
عـــن المفقـــود منها وإنقاذهـــا وترميمها 
واســـتعادتها أيضا، طالما أننا لا نمتلك 

حتى الآن ”السينماتيك“ الحقيقية!

محمد خان الذي لم ينس أبدا أنه مصري

«الرجل الكبير الصغير» أحد الأفلام التي أثارت الاهتمام في السبعينات

زمن الأفلام القصيرة والبحث عن {البطيخة} في نادي سينما القاهرة

كان نادي ســــــينما القاهرة يعرض عادة، فيلما قصيرا يسبق عرض الفيلم 
الطويل، في تقليد جميل كنا نتطلع أن يصبح من تقاليد العروض السينمائية 
العامة في مصر، وهو ما لم يحدث بكل أســــــف حتى اليوم، خاصة بعد أن 
تفرّق شــــــمل نقاد السينما الذين كانت تجمعهم أهداف واحدة مشتركة في 

الستينات والسبعينات، ولم تعد لهم قوة ضغط.

ويليـــام  الشـــهير  المســـرحي  يـــرى   
شكســـبير أن ”الدنيـــا مســـرح كبير وكل 
الرجال والنســـاء ما هـــم إلاّ ممثلون على 
هذا المســـرح“، ممّـــا يعني ربمّـــا أن هذه 
الحياة تحمل في أيامها وسنواتها أعمالا 
مسرحية خالدة، بعضها كوميدي والآخر 
تراجيدي، بعضها واقعي والآخر خيالي، 
بعضهـــا فردي والآخر يجســـده جمع من 
الممثلين، وكلّ هذه المســـرحيات ستعرض 

يوما ما أمام جمهور كبير.
من زاوية نظـــر قريبة من هذه الفكرة 
ينظـــر المخـــرج العراقي المســـرحي علي 
دعيـــم إلـــى الأمـــور الحياتية للإنســـان 
بنظرة المحلـــل، فيدرس فـــي كل عمل من 
أعماله المســـرحية مسألة قد يتغافل عنها 
الإنســـان، حتى أنّه اختار في آخر أعماله 
”لبغداد+NH4“ أن يبحث في مسألة الموت 

والحساب.
ولم يكتف دعيم بمهمة الإخراج فقط، 
بل أشرف أيضا على دراماتورجيا ونصّ 
العمـــل الذي قام بـــأدوار البطولة فيه كلّ 
مـــن مرتضى علي وعـــلاء قحطان وفكرت 
حســـين ومؤمل حيـــدر ومصطفـــى نبيل 

وسهيل نجم.
مـــن تعرّض شـــخصيتين فـــي العالم 
الواقعـــي إلى انفجار حدث فجأة وما زال 
يتكرّر في مشـــاهد مُشـــابهة فـــي العراق 
وبلدان أخـــرى يأخذنا العمل المســـرحي 
إلـــى المـــأزق الأكبـــر، إذ تحـــاول إحـــدى 
الشـــخصيتين مســـاعدة الأخرى للنجاة، 
لكنّ أنانية الإنسان تدفعه إلى التفكير في 
نفسه والتخلي عن الآخر، فيتركه لمصيره، 

لا صاحبه يشفع له ولا أهله وبنوه.
فالموت، تلـــك المســـألة الجوهرية في 
حياة الإنســـان، وخاصـــة الموحّدين ممّن 
تقـــرّ أديانهـــم بالآخرة والعقـــاب الإلهي، 
تحمل في داخلها كمّا هائلا من الأســـئلة 
الوجوديـــة والمصيريـــة التـــي يفكّر فيها 
عقـــل الكبيـــر والصغير، الرجـــل والمرأة 
على حدّ السواء، فمن منا لم يتخيّل يوما 
كيف ســـتكون حياته بعد الموت؟ هل فعلا 
ســـيحمل أوراقـــا لا تحصـــى ولا تعدّ قد 
دوّنـــت فيها الملائكـــة كل أفعاله وحركاته 
وســـكناته؟ وكيـــف ســـيكون شـــكل هذه 
المخلوقات وما تحمله؟ هل ســـيجد نفسه 
مذنبا معاقبا أشـــد العقاب أم محســـنا؟ 
وكيف سيستقبله الله وما هي حجته في 

ما جنت يداه؟
وينقلنا المخرج إلـــى عالم البرزخ أو 
عالم القبـــر وعذابه وإلى يوم الحســـاب 
وهنـــا نشـــهد العالمـــين، عالـــم الحيـــاة 
وعالـــم المـــوت، العالم الواقعـــي والعالم 

الميتافيزيقي.
وانطلاقا من إيمانه بأن اســـم العمل 
يعتبـــر أول العناصـــر التـــي تبعـــث في 
الإنســـان الحيرة والســـؤال، فقـــد اختار 
علي دعيم لعمله المسرحي عنوان ”لبغداد
+NH4“ ويبدو أنّ فيـــه رمزية عميقة وغير 
محدودة تترك للمُشـــاهد المجال فســـيحا 
فـــي أن يبلـــور تحليـــلا ذاتيـــا للعنوان 

ويربطه بموضوع العمل.
وربمـــا يختزل هذا العنـــوان انطلاقا 
من خصائـــص الأمونيـــوم (+NH4) فكرة 
أن الإنسان يتكوّن من مجموعة تراكمات 
فكرية ومعرفية تتجمّع وتختفي حســـب 
نموّه وتطوّره، كمـــا تحيلنا إلى فكرة أن 

الإنســـان ما هـــو إلاّ مجموعة من الأفعال 
والأقـــوال، وأيضا فكرة المـــوت والبعث، 
فالإله سيجمع الناس ليوم معلوم كذرات 
الأمونيـــوم المتناثرة ليتجسّـــد في هيئته 
الأصليـــة ويلقـــى حســـابه. وكمـــا يعمل 
الأمونيوم كمنبّه للتربـــة القلوية، ها هو 
العمـــل المســـرحي العراقي يأتـــي كمنبّه 
للمُشـــاهد بنهاية إنســـانية حتمية لطالما 

نسيها أو تغافل عنها الجميع.
يفتتـــح المخـــرج العراقي علـــي دعيم 
مســـرحيته بمشـــهد العزاء الـــذي حمل 
للمتلقي التونســـي في الـــدورة الحادية 
المســـرحية،  قرطـــاج  لأيـــام  والعشـــرين 
المنتهيـــة الأحـــد، فكرة عن هـــذه المواقف 

الحياتية المؤلمة وكيف يعيشها العراقي.
ويقف الممثل بلباســـه الأســـود وذلك 
الشـــال الملفوف حـــول رقبته فـــي زاوية 
المســـرح اليمنـــى، وربـــط الشـــال بهـــذه 
الطريقة يوحي حســـب التقاليد العراقية 
أن الميّـــت أحـــد إخوته، ليشـــرع في تقبل 
العـــزاء في لحظات مملة ومتكررة أشـــبه 

بالواقع المرير على الإنسان.
وكلّما غاب المعزّون، علا صوت القرآن 
مذكّـــرا بـ”الحاقّـــة“ ليجسّـــد الممثـــل في 
حركات كوريغرافية بعضا من اللطيمات 
المنسجمة مع طريقة الترتيل بما فيها من 

إطالة واختصار.

ولأن غـــاب النـــصّ المســـرحي كليـــا 
في هذا العمـــل، فقد حضرت الإشـــارات 
الرمزية من نصّ قرآني و”قوالة“ لنســـوة 
يبكـــين الميّت فيســـمعها الجمهـــور غير 
واضحة، ليحضر أيضا جســـد الراقصين 
بمـــا تحمله حركاتهم مـــن دلالة، ويحضر 
الإلـــه، أيضا، الـــذي يلعـــب دوره الممثل 
العراقي علاء قحطان، وهو يحاســـب كل 

امرئ بما يحمله كتابه.
ويبدو المخرج العراقي علي دعيم في 
هذا العمل متمسّـــكا بفكرة لطالما آمن بها 
وهي أنّ لغة الجســـد أكثر تعبيرا وصدقا 
مـــن كل اللغات، إذ يرى فـــي حركة الممثل  
قدرة رهيبة ولا محدودة على رسم الأفكار 

بطريقة أبلغ من الكلام.
وقـــد أتقن الممثل ســـهيل نجـــم الذي 
لعـــب دور المعُاقب أغلب مشـــاهده، الأمر 
الذي جعل الجمهور يصدّق شدّة العذاب 
التـــي يعانيهـــا حتـــى أنهم صفقـــوا له 
مرات عديدة خـــلال العرض كما تجهّمت 
وجوههـــم راغبـــة في إنقاذه مـــن نهايته 

المأساوية في أكثر من مرة.
وكـــي يكون العمل المســـرحي ســـهل 
التقبّـــل لـــدى المتلقي، خاصـــة في غياب 
النصّ، عوّل المخرج على الســـينوغرافيا 
وما يمكن أن تضفـــي التقنيات الصوتية 
والبصرية من حركية تخدم المســـار العام 
للمســـرحية، وقد اقتصـــر ديكور العرض 
علـــى الحبال والـــورق وبعـــض اللفائف 
البيضـــاء التي تشـــير إلى الكفـــن، وفي 
خلفية المســـرح يقبع الإله وهو يســـتقبل 
كل ميت جديد فيفصل عنه كفنه ويعاقبه 
مستعرضا أمامه ما يحمله كتاب أفعاله.

 :{NH4+لبغداد}
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للمخرج علي دعيم، وهو العرض الأول أمام الجمهور.

عام 1973، كان من أكثر 

أعوام النادي تألقا وتميزا 

في النشاط، ففيه عرضت 

أفضل الأفلام التي ظهرت 

منذ نشأة السينما

كل إلى مصيره يسير

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

المخرج العراقي علي دعيم

يبحث في عمله المسرحي

الراقص مسألة الموت وما

بعده وفق تصور جمالي 

مربك

محمد خان مخرج غاص عميقا 

عبر فيلمه التسجيلي القصير 

{البطيخة} في تفاصيل 

المواطن المصري

.



 لنــدن – يجمع المختصـــون في عالم 
صناعة السيارات  على أن البطارية باتت 
المعركة الفاصلة للســـيطرة على ســـوق 
صناعة المركبات الصديقـــة للبيئة، بعد 
أن أصبح الشغل الشاغل للشركات كيفية 
إيجاد حلول لإطالة عمر البطارية وجعل 
المستهلكين مقتنعين بجدوى السيارات 

الكهربائية.
وقـــد يدفع ابتـــكار فريـــق علمي من 
جامعة تشـــالمرز للتكنولوجيا في مدينة 
غوتنبرغ الســـويدية سائلا خاصا يمكنه 
امتصـــاص طاقـــة الشـــمس وتخزينهـــا 
لسنوات طويلة كوقود حراري، الشركات 
وخاصة النشـــائة منها إلـــى العمل على 
الاستثمار في هذا المجال، الذي سيعطي 
لمحة عن كيفية تطور هذه الصناعة رغم 

كل الظروف.
ونشرت مواقع مختصة بالاكتشافات 
العلميـــة مطلـــع هـــذا الأســـبوع مقطـــع 
فيديو مدته دقيقـــة واحدة يقول فيه أحد 
الباحثين إن هذا الســـائل يعمل كبطارية 
قابلـــة لإعـــادة الشـــحن، ولكن بـــدلا من 
الكهرباء، تدخل أشـــعة الشمس وتخرج 

كحرارة عند الحاجة.
ويؤكـــد رئيس الفريق، كاســـبر موث 
بولســـن، في الفيديـــو أن هـــذا الابتكار 
الثوري يعتمد على أجزاء داخل الســـائل 
يمكنها امتصاص الطاقـــة، وهي تتكون 
من ثلاث مواد هي الكربون والهيدروجين 

والنيتروجين.
وأوضـــح أن المـــادة ســـائلة وتكون 
في درجـــة حرارة الغرفـــة وتمتص طاقة 
الشـــمس وتخزنها ليتـــم إطلاقها لاحقا 
عند الحاجة إليها من خلال جهاز خاص، 

خلال فترة زمنية قد تمتد إلى 18 عاما.

واســـتغرق فريـــق البحـــث، بقيـــادة 
بولســـن، ما يقارب عشر ســـنوات تقريبا 
من البحث وبتكلفة تقـــدر بنحو مليوني 
يورو فـــي تطوير وحدة تخزيـــن الطاقة 

الشمسية الكيميائية الجديدة.
ويقول رئيس الباحثين إن هذا الابتكار 
الثوري سيصبح قادرا على تخزين الطاقة 
لمـــدة تزيد عن عمر بطاريـــة ليثيوم أيون 
المســـتخدمة حاليـــا، التي تخـــزن بفترة 

تتراوح بين 5 و10 سنوات فقط.
واســـتخدم الباحثون أنبوبا زجاجيا 
يمكـــن وضعه عل النافذة أو في ســـيارة، 
ليقـــوم بجمـــع الطاقة وإطلاقهـــا لاحقا، 
ممـــا يخفف من نفقـــات تدفئة المنازل أو 

المركبات.
ويركز الفريق البحثي على استعمال 
هـــذه الطريقـــة لتوليد الكهربـــاء، والتي 
يعتقـــد أنها ســـتكون متاحـــة قريبا بعد 
رصـــد تمويـــلات بقيمة خمســـة ملايين 

يورو.

سباق الريادة

يخوض عمالقة صناعة السيارات من 
الشـــرق إلى الغرب سباقا محموما لطرح 
نماذج من الموديلات الصديقة للبيئة من 
مختلف الطرازات التي لا تزال أســـعارها 
مرتفعة بشـــكل كبيـــر، وهو مـــا يجعلها 
بعيدة عن متناول شـــريحة واســـعة من 

الزبائن في العالم.
التكنولوجـــي  التطـــور  ومـــع 

الكبيـــر فـــي عالم المركبـــات على 
وجه التحديد، تســـعى الشركات 
لإطالة  جديـــدة  حلـــول  لإيجـــاد 
توســـيع  بهدف  البطاريات  عمر 
قاعـــدة المشـــترين باعتبـــار أن 
الموديلات الكهربائية ســـتكون 
المســـيطرة علـــى الطرقات في 

المستقبل القريب.
وربما كانت حوادث سيارات 
شركة تسلا الأميركية دافعا قويا 
نظرتهم  المطـــوّرون  يغيـــر  لكي 

الضيقة لكيفية ابتكار بطاريات لا 
تلحق ضررا بالســـيارة قبل التفكير 

في سعتها وعمرها الافتراضي.

وحتى تلملم الفوضـــى التي خلفتها 
لإصـــدار  تســـلا  ســـارعت  بطارياتهـــا، 
تحديـــث للبرنامـــج الخـــاص ببطاريات 
أعقـــاب  فـــي  الكهربائيـــة،  ســـياراتها 
حريقين نشـــبا في مركبتيـــن من موديل 
أس فـــي مدينتي شـــنغهاي وهونغ كونغ

الصينيتين.
وأكـــدت الشـــركة حينها أنـــه بدافع 
الحذر، قامت بمراجعة إعدادات الشـــحن 
والتحكم الحراري في سيارات الطرازين 
أس وإكس من خلال تحديث للبرمجيات 
من أجل المســـاعدة علـــى توفير حماية 

أكبر للبطارية وزيادة عمرها.
وشـــبّ حريق في سيارة تسلا بمرآب 
مركز تجاري فـــي هونغ كونغ بعد نصف 
ســـاعة من توقفها، وهو ثاني حادث في 
غضـــون ثلاثة أســـابيع لإحـــدى مركبات 

الشركة الأميركية.
وأظهـــر مقطع فيديو ســـيارة تســـلا 
وهـــي متوقفـــة، ثم انبعث منهـــا الدخان 
فجـــأة، وقد تلاه انـــدلاع النار فيها خلال 
ثـــوان معـــدودة. كمـــا أظهـــر المقطع أن 
احتراق الســـيارة أدّى أيضا إلى انتشار 
ألسنة اللهب في سيارتين أخريين كانتا 

بجانبها.
وتقول الشركة الأميركية إن سياراتها 
تمتاز بأنها أقل عرضة للاحتراق بعشـــر 
مـــرات، مقارنـــة بالســـيارات التي تعمل 
بالبنزين، وذلك على أســـاس أســـطولها 
الذي يضم أكثر من نصف مليون سيارة، 

سارت أكثر من 10 مليارات كيلومتر.
ومـــع ذلك كله، مـــا زالت الســـيارات 
الكهربائيـــة تواجـــه بعـــض التحديات، 
التي تقف عقبة أمام انتشـــارها بالشكل 
المرغوب من قبـــل المصنعين، مثل مدى 
الســـير الكافي للبطارية والبنية التحتية 

القوية لمحطات الشحن.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الألمانيـــة 
لأندريـــاس راديكس من شـــركة بريليس 
في  للاستشـــارات  أدفيزور  ســـتراتيجي 
مجـــال الســـيارات، قولـــه إن ”الســـيارة 
الكهربائيـــة تمتـــاز بانخفـــاض تكلفـــة 
وقودهـــا، ألا وهـــو التيـــار الكهربائـــي، 
والـــذي يمكن التـــزوّد به مـــن المنزل أو 
العمل، لكن يفضل اســـتمداده من مصادر 

الطاقة المتجددة“.
وتتمتـــع تلك النوعية مـــن المركبات 
أيضا بصوتهـــا الهادئ لدى الســـرعات 
المعتمدة  بالسيارات  مقارنة  المنخفضة 
على محـــركات الاحتراق الداخلي، كما لا 
ينتج عنها أية عـــوادم، إلا الغبار الناعم 
الناتـــج عـــن احتـــكاك أجـــزاء المكابـــح 

والعجلات مع الطريق أثناء القيادة.
وتثير مشكلة البطاريات في سيارات 
تســـلا الكثير مـــن الجدل، إذ منـــذ 2013 
حصل مـــا لا يقل عن 15 حـــادث احتراق 
لمركبـــات الشـــركة، لكـــن معظـــم هـــذه 

الحوادث وقعت بعد الاصطدام.
وبالنظـــر إلـــى تلك المشـــكلات، فإن 
معظم الشركات تعمل على تفادي حصول 
خلـــل في بطارياتها مهما كانت الظروف، 
لاســـيما أنها تعد أداة أساسية للمركبات 

الكهربائية.
وتطمح الشركات إلى حصة أكبر في 
هذه الســـوق، ولن يتحقق لها ما تريد ما 
دامت مشكلة نفاد بطاريتها وعدم قدرتها 
على الســـير إلى المدن ذات المســـافات 

البعيدة تمنع البعض 

مـــن التفكير في اقتنائهـــا ويفضل عليها 
سيارات البنزين.

حـــوادث ســـيارات تســـلا دافع قوي 
لأن تغيـــر الشـــركات نظرتها فـــي ابتكار 
بطاريـــات لا تلحق أضـــرارا قبل التفكير 

في عمرها الافتراضي.
ولطالما أكـــد الخبراء أن الشـــركات 
مطالبـــة بـــأن تعطـــي ضمانـــات علـــى 
البطاريـــة تصـــل إلـــى نحـــو 150 ألـــف 
كيلومتـــر كـــي لا تنشـــأ تكاليـــف جديدة 
بســـبب تغييرها، خاصة أن سعر بطارية 
الســـيارة الكهربائية مرتفع بالنسبة إلى 

بعض المستهلكين.
ولتجاوز هذا المطـــب، أطلق عمالقة 
المخاوف  لتبديـــد  مبـــادرات  الصناعـــة 
الضعيـــف  الســـير  بمـــدى  المرتبطـــة 
للســـيارات الكهربائيـــة بتوفير محطات 

الشحن والبنى التحتية اللازمة لها.

وفي أحـــدث خطوات المعركة، أعلنت 
شـــركة جـــاك الصينية أنهـــا تعكف على 
متقدمـــة  بمواصفـــات  بطاريـــة  ابتـــكار 
تجعلها واحدة من أكثر البطاريات تطورا 

في الأسواق.
وستزود جاك ســـياراتها الكهربائية 
الكروس أوفر الجديـــدة ببطارية آي.إي.
كيلوواط/ســـاعة،   66 ســـعة   4 فـــي.أس 
وبوحدة تبريد السائل تمنع ارتفاع درجة 
حرارتهـــا لأكثر مـــن 35 درجة مئوية على 

الأقصى.
كما ســـتزوّد الشـــركة هذه البطارية 
بتقنيـــات متطورة تســـمح بشـــحنها في 
ظرف نصف ســـاعة فقط، لتتمكن المركبة 
مـــن قطع نحو 500 كيلومتر في الشـــحنة 

الواحدة.
وتمتاز البطارية عن باقي البطاريات 
المتوفـــرة فـــي الســـيارات الكهربائيـــة 
الأخـــرى بأنها تعمـــل لســـنوات طويلة، 
وتكفـــي الســـيارة لقطـــع مســـافة تصل 
إلـــى مليـــون كيلومتـــر، قبـــل أن يضطر 

المستخدم إلى استبدالها.
وقبـــل ذلـــك، كشـــفت شـــركة أس.كي 
إنوفيشـــن، أكبر شـــركة لتكرير النفط في 
كوريا الجنوبية، عن خطط اســـتراتيجية 
بعيدة المدى لاقتحام هذه الســـوق ببناء 
مصنع خاص لإنتاج بطاريات السيارات 

الكهربائية.
ولـــم يقف التنافـــس عند ذلـــك الحد 
فقط، بل أكدت شركة فاراسيس الأميركية 
نيتها إقامة مصنع لبطاريات الســـيارات 
الكهربائية في ولاية سكسونيا الألمانية 

بحلول نهاية 2022.
ويقول الخبراء إن البطاريات الصلبة 
تمثل مستقبل السيارات الكهربائية بدلا 
من بطاريات أيونات الليثيوم، حيث أنها 

تعتبر أكثر قوة وأمانا وأقل سعرا.
ويعتمـــد هـــذا النوع مـــن البطاريات 
علـــى مواد صلبـــة بدلا مـــن الإلكتروليت 
السائل، وهو ما يساعد على زيادة كثافة 
الطاقة، مما يعني المزيد من مدى السير 

مع نفس الحجم.
ولا تحتاج هذه البطاريات إلى 
نظـــام التبريد، وهـــو ما يقلل 
فضلا  والوزن،  التكاليف 
عـــن توفير 

المزيد من الأمان لعدم تسببها في نشوب 
حرائق شديدة عند وقوع حوادث.

وسيســـتغرق ظهور هذه النوعية من 
البطاريات في الأســـواق بعـــض الوقت، 
لكن من المتوقع أن تدخل البطارية برامج 

الإنتاج القياسي خلال العقد القادم.
الفرنســـية  رينـــو  تحالـــف  ودخـــل 
ونيســـان اليابانية خلال العام الماضي 
إلـــى هـــذا الســـباق للاعتماد علـــى هذه 
خطتهما  وتتضمـــن  المذهلة،  البطاريـــة 
اعتمـــاد هذه التقنيـــة الجديـــدة بحلول 

العام 2025.
وترغب شركة تويوتا اليابانية أيضا 
في تطوير بطارية الحالة الصلبة بحلول 
2025، في حين يتوقع أن تســـبقها شركة 
فيســـكر الأميركية المصنعة للســـيارات 
الكهربائيـــة بعاميـــن عن الموعـــد الذي 

حدده عملاق الصناعة اليابانية.

باقة مميزة

يتخلف منتجو البطاريات الأوروبيون 
كثيرا عن نظرائهم الآسيويين، خاصة في 
ما يتعلـــق بالبطاريات المســـتخدمة في 

السيارات الكهربائية.
وتشـــير التقديرات إلى أن 80 بالمئة 
من البطاريات على مســـتوى العالم، يتم 
إنتاجها في آســـيا، مقابـــل 3 بالمئة يتم 

إنتاجها في أوروبا.
ولذلك قررت المفوضية الأوروبية 
الأســـبوع الماضـــي بضـــخ مليارات 
اليورهـــات في هذا المجال لمواجهة 

المنافسين.
ويبدو الصراع على أشده اليوم 
للسيطرة على السوق مع وجود باقة 
مـــن الموديـــلات الكهربائيـــة الأكثر 
استخداما ومبيعا على مستوى العالم 
حاليا، وعلى رأســـها كل من بي.أم.دبليو 
آي 3 وجاغـــوار آي-بيس ونيســـان ليف 

ورينـــو زوي وســـمارت فور تـــو إي.كيو 
وتيســـلا موديل أس وفولكســـفاغن إي-

غولف.
وتستهدف ســـيارات مثل أودي إي-
ترون وكيا نيرو ومرسيدس إي.كيو.سي 
المســـتهلكين، الذيـــن يولـــون الكثير من 

الأهمية للمساحة الداخلية.
كما أعلنت شـــركة إي.جي.يو موبيل 
الناشـــئة عـــن اقتحـــام عالم الســـيارات 
الكهربائية بســـيارتها الصغيرة إي.جي.

يو لايف.
نيســـان  تقدم  التجارية  وللأغـــراض 
ســـيارتها إي.أن.فـــي 200، كمـــا تخطـــط 
سيارات  لطرح  وفولكســـفاغن  مرسيدس 

خدمية تعتمد على الدفع الكهربائي.
ويرى راديكس أنه إلى جانب الســـعر 
والتصميـــم هنـــاك العديد مـــن المعايير 
المهمة عند شراء سيارة كهربائية، منها 
مدى الســـير والبنيـــة التحتية لمحطات 

الشحن وسرعة عملية الشحن.
وأشـــار إلـــى أنه مـــع قوة الشـــحن 
الأعلـــى، والتي تصل إلـــى 150 كيلوواط، 
ســـيكون مـــن الممكـــن تقليـــص فتـــرات 
الشحن بشكل كبير عن السابق، علما بأن 
محطات الشحن المنزلية تتراوح قدرتها 

بين 3.7 و22 كيلوواط ساعة.
ويعتقـــد خبير الســـيارات مارســـيل 
موليـــش أن مـــدى الســـير يعد مـــن أكبر 
الســـيارات  تواجـــه  التـــي  التحديـــات، 
الكهربائية ومدى ملاءمتها للاستخدامات 

اليومية.
وقـــال ”لـــذا ينبغي التحقـــق من هذه 
النقطة قبل شراء سيارة كهربائية؛ حيث 
أن البيانات المعلنة من الشركة المنتجة 

قد تختلف على أرض الواقع“.
وللتغلـــب على هذه المشـــكلة تتوفر 
للعديد من الموديلات بطاريات بســـعات 
مختلفـــة، لكن لا بد من العلم أنه كلما زاد 

مدى السير، زاد سعر السيارة.

سيارات
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باحثون يصنعون سائلا يمتص أشعة الشمس ويخزنها كطاقة لفترة 18 عاما

ــــــن الطاقة  ــــــين الســــــويديين يتعلق بتخزي ــــــق من الباحث شــــــكل ابتكار لفري
فــــــي البطاريات خطوة عملاقــــــة يتوقع خبراء أن تغيّر وجهة المنافســــــة بين 
المصنعــــــين، حيث يكافحــــــون لتبديد مخاوف المســــــتهلكين من اســــــتخدام 
ــــــة، التي لا تزال تواجه تحديات شــــــاقة لإقناع الناس  الســــــيارات الكهربائي
بجدواها بســــــبب العمر الافتراضي لبطارياتها فــــــي ظل جنوح الحكومات 

لخفض الانبعاثات الضارة بكوكب الأرض.

الابتكار الجديد 

سيصبح قادرا على 

تخزين الطاقة التي تتكون 

من الكربون والهيدروجين 

والنيتروجين لمدة تزيد عن 

عمر بطارية ليثيوم أيون 

المستخدمة حاليا، والتي 

تخزن بفترة تتراوح بين 5 

و10 سنوات فقط

نهاية وشيكة لبطاريات الليثيوم

انقلاب في طرق تخزين الطاقة

الابتكار يعتمد على 

أجزاء في السائل تخزن 

الطاقة سريعا

كاسبر موث بولسن

ي
ــعارها
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 بغداد -  يؤكد الصحافيون العراقيون 
أن الميليشــــيات المســــلحة هــــي التحدي 
الرئيســــي لحريــــة الصحافة فــــي البلاد 
منذ ســــنوات. ومع بدء الاحتجاجات في 
أكتوبر الماضي، تحول التحدي إلى تهديد 
أكثر شراسة، وباتت التغطية الصحافية 
مهمة شــــديدة الخطورة تكلف الصحافي 

الاختطاف أو الاغتيال.
والمــــدوّن العراقــــي شــــجاع فارس 

الخفاجــــي، أحــــد الذيــــن تعرضوا 
للاختطاف، لكنه استطاع تخطي 
حاجز الخوف وتحدث عن عملية 
اختطافــــه من قبل الميليشــــيات 
المســــلحة، فيما لم يجرؤ آخرون 

على التحدث عنها، وفق ما ذكرت 
مجلــــة فورين بوليســــي الأميركية 
فــــي تقريــــر لإغناســــيو ميغيــــل 
الشرق  ممثل  كولبراس،  بيلغادو 
الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة 

حماية الصحافيين الدولية.
وقــــال الخفاجــــي إنه بعد 
أيــــام قليلــــة من خطفــــه على 
أيــــدي ميليشــــيا عراقية في 
إلــــى  أكتوبر،“أخذونــــي 
موقع بعيد يطــــل على نهر 
دجلة وســــألوني عن عملي 
وعائلتي وحتى سيارتي… 
كانــــوا يعلمــــون أن لدي 
متأكــــد  وأنــــا  مدوّنــــة، 
الســــبب  هــــو  هــــذا  أن 

الرئيسي لاختطافي“.
ولاحقا، أطلق 
الخاطفون سراح 
الخفاجي، لكنهم 
هدّدوه بضرورة 
إبقاء فمه مغلقًا. 

لكنه اختار أن يمثل 
اسمه ويكون شجاعا 

للاستمرار في الكتابة 
عبر مدونته ومواجهة 
القمع الحكومي، رغم 

أنها مجازفة قد 
تكلفه حياته.

وتتحــــدث 
مدونــــة الخفاجي، 
النظيفة“،  ”الخوة 

عن  رئيســــي  بشــــكل 

السياســــة والفساد في العراق. كما غطت 
الاحتجاجات الجماهيرية المســــتمرة ضد 
البطالــــة، ونقــــص الخدمات الأساســــية، 
والفســــاد الحكومــــي، وقد نشــــر لقطات 
لقــــوات الأمــــن وهــــي تســــتخدم الغــــاز 
المســــيل للدموع ضــــد المتظاهرين وصور 

المتظاهرين الذين تعرضوا للضرب.
مــــا يكتبــــه الخفاجي، هــــو ما تحاول 
السلطات العراقية التعتيم عليه، 
الدعاية  جــــذب  وتتجنــــب 
للاحتجاجات. 
فقد أغلقت 
شبكة الإنترنت 
مرارًا وتكرارًا، 
وتمت مداهمة 
وحظر هيئات 
البث، ومنع 
الصحافيين بالقوة 
من تغطية المظاهرات، 
تاركين العالم إلى 
حد كبير في الظلام 
حول مصير 

الملايين.

الحكومــــة  رد  وأدى 
الأمنــــي  العراقيــــة 
علــــى  الصــــارم 
مقتل  إلى  الاحتجاجات 
الأشــــخاص  من  مئــــات 
الآلاف  عشــــرات  وجرح 
منهــــم، وهــــو ما أشــــاع 
لدى  بالخــــوف  شــــعوراً 
الصحافيين مــــن القوات 
المســــلحة. وينطبــــق هذا 

بشــــكل خاص على جماعات الميليشــــيات 
الصحافيــــين  أن  تزعــــم  التــــي  المحليــــة، 

يحرضون على العنف.
وتقوم الميليشــــيات المسلحة بـ“المهام 
الصعبــــة“ أي الانتقــــام مــــن الصحافيين 
والمدونــــين والناشــــطين ووضــــع حــــد لما 
يقومــــون به، مــــن خلال طرقهــــا الخاصة 
تســــتطيع  لا  والتــــي  للقانــــون  المنافيــــة 

السلطات القيام بها.
وتم الإبــــلاغ عــــن مقتــــل اثنــــين مــــن 
العــــراق  (كان  الآن.  حتــــى  الصحافيــــين 
تاريخياً أحد أكثر الدول دموية بالنســــبة 
للصحافيين، حيث قُتل نحو 188 منهم منذ 
العام 1994، وفقــــاً للبيانات التي جمعتها 
لجنــــة حمايــــة الصحافيــــين). واحتجزت 
قوات الأمــــن صحافيين لفتــــرات وجيزة، 
وضربتهم وصــــادرت معداتهم لمنعهم من 

تغطية الاحتجاجات.
مــــن  العديــــد  غــــادر  لذلــــك،  نتيجــــة 
الصحافيين بغداد إلى كردســــتان العراق 
أو إلى خارج البلد خوفاً من الميليشــــيات. 
وتقول جمانة ممتاز، عضو مجلس إدارة 
الاتحــــاد الوطني للصحافيين المســــتقلين 
في العراق، ”يشعر العديد من الصحافيين 
بالاضطهــــاد. وقد غــــادروا بغــــداد لأنهم 
خائفــــون مــــن الهجمــــات علــــى المذيعين 
والمراسلين والاعتداءات واعتقال الزملاء. 
حتى أولئك الذين غادروا بغداد يخشــــون 
التحدث علانية. ومن دون وسائل الإعلام 
أو الإنترنــــت، لن يعــــرف أحد ما 

يحدث في العراق“.
واعتمــــد العراق 
بقــــوة على الميليشــــيات 
التــــي تدعمهــــا 
هزيمة  فــــي  إيــــران 
تنظيم ”الدولة 
 . “ مية ســــلا لإ ا
أن  وبعــــد 
هــــذه  ســــاعدت 
طرد  فــــي  الميليشــــيات 
في  العــــراق  مــــن  المجموعــــة 
ديسمبر 2017، تم دمج قوات الحشد 
الشــــعبي؛ التي تضم معظم الميليشــــيات 
الشــــيعية، في القوات المســــلحة الوطنية 
المباشــــرة  الســــلطة  تحــــت  ووُضعــــت 
لرئيــــس الــــوزراء. وفي ذلــــك الوقت، عبر 
الصحافيــــون العراقيــــون عــــن قلقهم من 
تزايــــد النفــــوذ السياســــي والاقتصادي 
للميليشــــيات والتهديد الذي تمثله لحرية 

الصحافة.
مــــن  الخــــوف  يــــؤدي  أن  ويمكــــن 
الميليشــــيات وإفلات الجناة مــــن العقاب 
علــــى الجرائم المرتكبة ضــــد الصحافيين 
فــــي العراق، إلى فــــرض رقابة ذاتية. وقد 

واجه الصحافيــــون في البصرة تهديدات 
بالقتــــل وتعرضــــوا للضــــرب والترهيب 
من قبل الميليشــــيات المحليــــة -مما أجبر 
العديــــد منهم على مغــــادرة البلاد- لمجرد 
تغطية الاحتجاجات التي ثارت في العام 
2018 ضد تدهور مســــتويات المعيشة في 
المدينــــة، حيث أدى الغضب الشــــعبي من 
النفوذ الإيراني المتزايد إلى إشــــعال النار 
في المنافذ الإعلامية ومقرّات الميليشــــيات 

والقنصلية الإيرانية.
وعلــــى الرغــــم مــــن القمــــع الحكومي 
لحريــــة الصحافــــة والســــحق الوحشــــي 
للاحتجاجات، قام المحتجون المعتصمون 
فــــي ميــــدان التحريــــر ببغــــداد بإطــــلاق 
جريدتهم الخاصة فــــي محاولة للالتفاف 
على تعتيم المعلومات ومجابهة القصص 
التي تنشــــرها وســــائل الإعــــلام المملوكة 
للدولة، والتي بالــــكاد تذكر الاضطرابات، 
وللتعبيــــر عن مطالــــب المحتجين، بما في 
ذلك الدعوة إلى إنهاء النفوذ الأجنبي في 

العراق.

وأدانــــت الولايات المتحــــدة والاتحاد 
التــــي  القمعيــــة  الأســــاليب  الأوروبــــي 
تستخدمها الحكومة العراقية، وأيدا علناً 
حــــق المتظاهرين في التعبير عن مظالمهم، 
لكــــن علــــى المجتمــــع الدولــــي أن يُخضع 
السلطات العراقية لمزيد من المحاسبة لمنع 
المزيد من ســــفك الدماء، ويجــــب أن يلجأ 
إلى تصعيد العقوبات وخفض المساعدات 
الخارجيــــة والدفاعيــــة إذا تواصل عنف 

الدولة ضد المتظاهرين ووسائل الإعلام.
وكانت الولايــــات المتحدة وغيرها من 
الديمقراطيــــات الغربية قد غــــزت العراق 
في العــــام 2003 بهدف معلــــن وهو إقامة 

الديمقراطية. 
وتواصل هذه الــــدول تقديم مليارات 
الدولارات كمســــاعدات عســــكرية لمحاربة 
الجماعــــات المتمردة فــــي محاولة لإضفاء 
الاســــتقرار علــــى البــــلاد، فــــي حــــين أن 
تقــــديم دعم أكثــــر تصميماً واســــتمرارية 
للديمقراطيــــة ومؤسســــاتها، بما في ذلك 
وســــائل الإعلام الحرة وحقوق الإنســــان، 
هو شأن ضروري لإضفاء الاستقرار على 

العراق.

الانتقام من الصحافيين العراقيين 

مهمة غير معلنة للميليشيات
الصحافيون يحتاجون أكثر من التصريحات الغربية

«دعم الديمقراطية» في العراق  بـ
تقف الميليشيات العراقية المسلحة بالمرصاد لكل صحافي أو مدون أو ناشط 
يعمل على تغطية الاحتجاجات الشــــــعبية، ونادرا ما يكشــــــف الصحافيون 
ــــــن تعرضوا للاختطاف عمّا حدث لهم ويلتزمــــــون الصمت التام، فيما  الذي
ــــــي تقوّض أهم أركان  ــــــي بالتضامن مع معاناتهم الت يكتفــــــي المجتمع الدول

الديمقراطية.

الصحافيون الذين غادروا 

بغداد يخشون التحدث 

علنا. ومن دون الإعلام

 أو الإنترنت، لن يعرف أحد 

ما يحدث في العراق

 انخفاض كبير لعدد 

الصحافيين القتلى عام 

2019 والحريات تتراجع

الصورة الحقيقية للسعودية 

ينقلها إعلاميوها في بريطانيا

 باريــس - أعلنـــت منظمـــة مراســـلون 
بـــلا حدود الثلاثـــاء، مقتـــل 49 صحافيًا 
على مســـتوى العالم عام 2019، في أدنى 
حصيلـــة للقتلى مـــن الصحافيين في 16 
عامًـــا، لكنهـــا أكدت في نفـــس الوقت أن 

”الصحافة لا تزال مهنة خطيرة“.
وقالـــت المنظمة ومقرهـــا باريس إن 
غالبيـــة هؤلاء الصحافيـــين الذين يعتبر 
عددهـــم ”منخفضـــا بشـــكل تاريخـــي“، 
قضوا أثنـــاء تغطيتهم نزاعات في اليمن 
وســـوريا وأفغانستان، وأضافت أن نحو 
80 صحافيًـــا قتلوا كل عام خلال العقدين 

الماضيين.
للمنظمـــة  العـــام  الأمـــين  وحـــذر 
كريستوف ديلوار من أن عدد الصحافيين 
الذين قتلوا في بلـــدان من المفترض أنها 
في حالة سلم بلغ مستويات عالية بدرجة 
مقلقة، إذ لقي عشرة صحافيين حتفهم في 

المكسيك وحدها.
وأضـــاف أن ”أميركا اللاتينية، حيث 
قُتل 14 مراسلاً في أنحاء القارّة، أصبحت 

بنفس درجة دموية الشرق الأوسط“.
وأكـــد أن انخفـــاض عـــدد القتلى من 
الصحافيين في مناطق النزاعات هو أمر 
إيجابي، إلا أنه نوّه إلى أن ”عدداً متزايداً 
مـــن الصحافيـــين يتعرضـــون للاغتيال 
بســـبب عملهم في دول ديمقراطية، وهو 

أمر يشكل تحديًا للديمقراطية“.
وأوضحـــت المنظمة أنـــه رغم أن عدد 
الصحافيـــين الذيـــن يقتلون خـــلال أداء 
عملهم انخفض إلا أن عدداً متزايداً منهم 

ينتهي بهم الأمر خلف القضبان.
وسُـــجن نحو 389 صحافيًا في 2019، 
بزيـــادة نســـبتها 12 بالمئـــة عـــن العـــام 

الماضي.

وأفادت المنظمة أن ”ثلث الصحافيين 
المسجونين في العالم يقبعون في الصين، 
التي كثّفـــت اضطهادها لأقلية الأويغور“ 

المسلمة بمعظمها.
وتابعـــت أن هنـــاك 120 إعلاميـــا في 
الســـجون في الصين وحدهـــا، وأكثر من 
40 بالمئـــة منهـــم صحافيـــون صينيـــون 
حاولـــوا نشـــر معلومـــات مســـتقلة عبر 
مواقع التواصـــل الاجتماعي على الرغم 

من تشديد الرقابة.
كمـــا يتـــم احتجـــاز 57 صحافيًا في 
أنحاء العالم، معظمهم في سوريا واليمن 
والعـــراق وأوكرانيا منذ بداية هذا العام 
وحتى الأول من ديسمبر الجاري، لاسيما 
في ســـورية حيث بلغ عدد المختطفين بها 
30 شـــخصا، وبلغ 15 شـــخصا في اليمن 
و11 شـــخصا في العراق وشخص واحد 

في أوكرانيا.
وذكـــرت المنظمـــة ”لم تكـــن هناك أي 
عمليات تحريـــر رهائن تذكر هـــذا العام 
رغـــم التطـــورات الكبيرة التي شـــهدتها 
ســـوريا“، وهـــو مـــا يدفع للاعتقـــاد بأن 

الكثير ممن خطفوا ربما لقوا حتفهم.
وأشـــارت إلى أنه علـــى الرغم من أنه 
تم إطلاق سراح عشرات الصحافيين على 
مدار العـــام في تركيا بعد قضاء عقوبات 
الســـجن، إلا أنه تم اعتقال كثيرين منهم 
مجددا بعد وقت قصير من الإفراج عنهم.

وجـــاء في تقريـــر المنظمـــة أن خطر 
الملاحقة الجنائية في تركيا ارتفع كثيرا.

ونوهـــت المنظمـــة أن الحوثيـــين في 
اليمن والانفصاليين في شـــرقي أوكرانيا 
يعاملـــون الرهائن على أنهم ”ســـجناء“ 
خطيـــرة  جرائـــم  بارتـــكاب  يتهمونهـــم 

ويحكمون عليهم بعقوبات صارمة.

 لنــدن - بحث الأميـــر خالد بن بندر بن 
ســـلطان بن عبدالعزيز ســـفير السعودية 
لـــدى المملكـــة المتحدة، مع أعضـــاء نادي 
الإعلاميـــين الســـعوديين فـــي بريطانيا، 
المبـــادرات الإعلاميـــة التـــي من شـــأنها 
نقل الصـــورة الحقيقيـــة والإيجابية عن 
الســـعودية، وأبرز التطورات والمشـــاريع 

فيها.
واستمع الأمير خالد الاثنين، في مقر 
السفارة بالعاصمة لندن، لشرح من رئيس 
النادي مالك بن معيض عن أهداف النادي 
والمبادرات الإعلامية التي يقدمها في عدد 
من المدن والجامعـــات والمراكز الإعلامية 
فـــي بريطانيـــا بهـــدف تعزيـــز الصورة 

الذهنية الإيجابية عن السعودية.
ويقـــوم الصحافيـــون والإعلاميـــون 
الســـعوديون في بريطانيا، بدور كبير في 
تغطيـــة التطورات والمشـــاريع والأحداث 
الهامـــة في الســـعودية، وتوضيح حقيقة 
مـــا يجري في البلاد، خصوصا مع وجود 
منابر معادية تمتهـــن التضليل واختلاق 

الشائعات والمغالطات حول السعودية.
الإعلاميـــين  نـــادي  يعمـــل  بـــدوره 
الســـعوديين، وهـــو مؤسســـة بريطانية 
رســـمية غير ربحيـــة، على إبـــراز جهود 
بالمجتمع  والتعريـــف  خارجيـــاً  المملكـــة 
المواهب  وصقـــل  المتســـامح  الســـعودي 
الإعلامية السعودية. ويعد منصة لتطوير 
مهارات المبتعثين في الجوانب الإعلامية.
ويمثل لقـــاء الأميـــر خالـــد بأعضاء 
النادي دعما من قبل الحكومة الســـعودية 
بدور الإعلاميين خـــارج البلاد، واهتماما 
بالمبـــادرات الإعلاميـــة التـــي يقـــوم بها 

النادي، حيث يعمـــل النادي خلال دورته 
الحاليـــة علـــى تنفيذ عـــدد مـــن البرامج 
التدريبية والأنشطة الإعلامية التي تهدف 
إلى المســـاهمة في تنمية وتطوير مهارات 
الإعلاميـــين وطلاب الإعلام الســـعوديين 

الدارسين في بريطانيا.
وأكد معيض أن النادي ومنذ تأسيسه 
يحظى دوما بدعم الســـفارة الســـعودية 
والملحقيـــة الثقافية في لندن وهو ما مكّن 
النـــادي من تقـــديم العديد من الأنشـــطة 

والبرامج الإعلامية.

من جهتـــه، قدم نائب رئيـــس النادي 
أحمد السلمي لمحة عن المشاريع الإعلامية 
القادمة التي سيطرحها النادي مستقبلاً.

كما عبّـــر الإعلاميون المشـــاركون في 
اللقاء عـــن أهمية هذا الاجتمـــاع، وقالت  
نوره الزهراني في تغريدة على حســـابها 
في تويتر ”أتمنى أن تتكلل مبادرات هذه 
النخبـــة الإعلامية بالنجاح في تحســـين 
صـــورة بلدنـــا النمطيـــة كما يســـعدني 
الإسهام في مثل هذه المبادرات الإيجابية 
والهادفة التـــي تتخطى الجهد الأكاديمي 

أو المهني المعتاد للإعلامي“.

القتل ليس أسوأ مخاوف الصحافيين

ضحايا نقل الحقيقة في العراق

نادي الإعلاميين 

السعوديين يقدم مبادرات 

في جامعات ومراكز 

بريطانية بهدف تعزيز  

صورة السعودية الإيجابية



 بيــروت - كاد مقطـــع فيديـــو مســـيء 
لقيادات سياســـية ومقامات دينية أطلقه 
شـــاب لبناني يعيش خـــارج البلاد على 
مواقـــع التواصل الاجتماعي أن يشـــعل 

حربا طائفية في لبنان.
وتوجه أنصـــار حركة أمـــل و“حزب 
اللـــه“، ليل الاثنين الثلاثـــاء، عبر منطقة 
الخندق الغميـــق باتجاه جســـر الرينغ، 
ومنـــه إلـــى ســـاحتي ريـــاض الصلـــح 
والشهداء حيث أطلقوا شعارات مذهبية 
واشتبكوا مع القوى الأمنية. ومع ساعات 

الفجر الأولى تراجعت حدّة المواجهات.
وقـــد نشـــر ناشـــطون علـــى مواقـــع 
لصاحب  صـــورة  الاجتماعي  التواصـــل 
الفيديو المسيء وأكدوا أنه يعيش خارج 
لبنان وأن الفيديو قديم وقد تم تســـريبه 
مـــن بعـــض الجهـــات لافتعـــال فتنة في 
#لا_للفتنة  هاشـــتاغ  وتصدر  الشـــارع، 
الترنـــد على تويتر. واعتبـــرت الإعلامية 

اللبنانية ديما صادق في تغريدة:

من جانبـــه، أعلن ســـامر الصيداوي 
صاحب الفيديو في مقطع جديد اعتذاره 
عمّـــا بدر منـــه، مؤكداً أنّ التســـجيل هو 
على خلفية ســـجال شـــخصي مـــع أحد 
الأشـــخاص، وأنّه لم يهـــدف إلى تعميمه 
وإنمّـــا فقط أرســـله إلى الشـــخص الذي 

اختلف معه.

 الريــاض - أثبت تحقيــــق وقع بثه على 
فضائية سعودية، براءة الإمارات العربية 
المتحدة من التهم الموجهة إليها في قضية 
”التبغ المغشوش“، الذي انتشر، في الآونة 

الأخيرة، في المملكة العربية السعودية.
دشــــنوا  المغرّديــــن  مــــن  عــــدد  وكان 
حملة عبــــر مواقع التواصــــل الاجتماعي 
الإماراتية  البضائــــع  بمقاطعــــة  تطالــــب 
لـ“قلــــة جودتها“ و“تســــببها بالأمراض“، 
ليــــرد عليهم مغــــردون آخــــرون بالتأكيد 
على جودة البضائــــع الإماراتية ملوحين 
بإطــــلاق حملــــة مضــــادة لهــــذه الحملــــة 
لإفشــــالها والتأكيد على عمق العلاقة بين 

السعودية والإمارات.
وأحدثــــت ســــجائر التبــــغ الجديــــدة 
المنتشــــرة حاليا في أســــواق السعودية، 
حالة من الجدل الواســــع بــــين المواطنين 
والمقيمين في المملكة، فيما علقت الحكومة 

السعودية عليها.

”#الدخان_الجديد_ هاشتاغ  وعبر 
مغشــــوش“، تــــداول مغــــرّدون على موقع 
تويتــــر عددا مــــن المقاطع المصــــورة التي 
توثــــق شــــهادات المســــتهلكين لعبــــوات 
التبغ الجديدة، إذ أكــــدوا أن المطروح في 
الأســــواق، حاليا، تبغ مغشــــوش ولم يعد 

بنفس جودته السابقة.
وأكد محافــــظ هيئة الــــزكاة والدخل، 
ســــهيل أبانمي، لبرنامج ”مــــع الصورة“، 
الذي يبث على فضائية ”روتانا خليجية“، 
أن مصانــــع التبغ لــــم تتغيــــر، ولا علاقة 
للتبــــغ الجديــــد بمصانــــع جبــــل علي في 
دبي، مشــــددا على اســــتحالة دخول التبغ 
”المزوّر“ إلى المملكة، والســــبب هو ”الختم 

الضريبي“.
مــــن ناحيتــــه، أشــــار محافــــظ هيئة 
الجمــــارك، أحمد الحقباني، إلى أن 3 دول 
تتصــــدر قائمة مصدّري التبغ الموجود في 
أســــواق الســــعودية، وهي ألمانيا وتركيا 

وسويســــرا، وأن ماركات التبغ الشــــهيرة 
والرئيســــية فــــي البــــلاد لا تصنــــع فــــي 

الإمارات.
وتابع الحقبانــــي أن ”الكود الموجود 
على علب الســــجائر، ويبدأ بالرقم 629، لا 
يعني أن التبغ مصنع في منطقة جبل علي 
الحرة، كما أشاع ذلك بعض المدونين على 
مواقــــع التواصل الاجتماعي، موضحا أن 
الكود إجراء تنظيمي يتعلق بالتســــويق 
وإجــــراءات التراخيــــص ولا يرتبط ببلد 

المنشأ“.
وأضاف ”واجهنا زيــــادة في عمليات 
تهريــــب التبــــغ إلــــى المملكة فــــي العامين 
الماضيين، ولدينا 9 آلاف محضر ضبط في 
2019 فقــــط، تتضمن محاولات تهريب 200 

مليون سيجارة للمملكة“.
وكانت حكومة دبي أصدرت، الاثنين، 
التــــي  الحملــــة  علــــى  ردا  توضيحــــات 
اســــتهدفت المنتجات الإماراتية والمصدرة 
من منطقــــة جبل علــــي، وخاصة الموجهة 
إلــــى الســــعودية، ملمحة إلــــى أن مصدر 

الحملة دول معادية لأبوظبي والرياض.
وأشــــار المكتب الإعلامي لحكومة دبي 
في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي 
إلى أن هناك ”حملة تشــــويه ممنهجة على 
منصات التواصل الاجتماعي اســــتهدفت 
المنتج الإماراتي ومنطقة جبل علي، التي 
تضــــم 7500 شــــركة من حــــول العالم عبر 

مجموعة من الادعاءات والمغالطات“.
وجاء في سلســــلة تغريدات لحســــاب 

المكتب على تويتر:

وأضاف:

وتابـــع الحســـاب أن المشـــاركين في 
ضد المنتج الإماراتي  الحملة ”المشبوهة“ 
اســـتندوا إلـــى مجموعـــة مـــن الأكاذيب 
ومنها ”عدم وجود رقابة ومتابعة للسلع 
المصنعـــة في جبل علي، وهذا خطأ كبير، 
فالجهات الإماراتية ومختلف الســـلطات 
المعنية تنشـــط في المنطقـــة الحرة لجبل 

علي لضمان جودة أي منتج“.
وأكد على أن ”جبل علي وكل المناطق 
الحرة في دبي، وعموم الإمارات، تخضع 
لرقابـــة ومتابعـــة الســـلطات الإماراتية، 
وهـــي ملتزمـــة بمعايير هيئـــة الإمارات 
للمواصفـــات والمقاييس المعتمدة إقليميا 

ودوليا“. 
ونوّهـــت الحكومة إلـــى أن ”المنطقة 
الحرة فـــي جبل علـــي تضم 529 شـــركة 
مصنعـــة للمنتجـــات الغذائيـــة ومنهـــا 
شركات أميركية وبريطانية وألمانية مثل 
نســـتله ومارس وماســـتر بيكـــر وغيرها 
الكثيـــر، ووجود الكود 629 لا يشـــير بأي 
شـــكل أن المنتـــج بالضـــرورة صُنـــع في 
الإمـــارات، بـــل يشـــير إلى مقر الشـــركة 
المصُدرة لهذا المنتج“. كما نشـــر حســـاب 
المكتـــب الحكومي مقطع فيديو يوضح ما 
يعنيه ”الكود �629، مبينا أنه غير مرتبط 
ببلد المنشـــأ، وتحصـــل عليه الشـــركات 
للتسيير التجاري، وليس معناه أن المنتج 

من صناعة الإمارات.

 واشنطن - وقع مليونا شخص عريضة 
تدعو ”نتفليكس“ إلى سحب فيلم كوميدي 
 The First“ “بعنوان ”الإغواء الأول للمسيح
دقيقــــة   46 مدتــــه   ”Temptation of Christ

يصور السيد المسيح مثليّ الجنس، وأمّه 
مدخنة مدمنة على الحشــــيش، بدأ عرضه 

ديسمبر الجاري. 
والفيلــــم أنتجتــــه قنــــاة ”بورتا دوس 

فوندوس“ البرازيلية على يوتيوب.
يذكر أن اسم الفيلم الجديد يحمل نفس 
اسم فيلم أنتج عام 1988 وأثار جدلا واسعا 
حينها. والفيلم القديم الذي أخرجه مارتن 
سكورسيزي مســــتوحى من رواية يونانية 
يتحــــدث عن علاقــــة ”تربط المســــيح بمريم 
المجدلية“. واتهــــم الموقعون على العريضة 
المجموعة البرازيلية بالسخرية من العقيدة 
الكاثوليكيــــة. وطالــــب الموقعون الشــــبكة 
بســــحب الفيلم، والقناة المنتجة بالاعتذار 

عن الإساءة للمسيحيين.
وقد اشــــتعل موقع تويتــــر بالتغريدات 
الغاضبة التي رفضت المســــاس بالمعتقدات 
الدينية، ومــــن أبرزها تغريدة لابن الرئيس 
البرازيلي الحالي جايير بولســــونارو، قال 
فيها ”نحن نحتــــرم حرية التعبير، لكن هل 
يستحق هذا مهاجمة معتقد نحو 86 بالمئة 

من الشعب؟“.
 ويأمل المطالبون بسحب فيلم الإغواء 
أن يصــــل عددهم إلى ثلاثــــة ملايين موقع 
لدفــــع نتفليكــــس لســــحب الفيلــــم الذي لا 
يزال متوفرا على منصتها منذ 3 ديســــمبر 
بمناسبة أعياد الميلاد. وانتقل الجدل حول 
الفيلم من الأوساط المسيحية، إلى معتنقي 
ديانات أخرى، إذ دافع ناشطون عن عرض 

الفيلم مطالبين منتقديه بعدم مشاهدته.
وأثار الفيلم ضجة عربيا أيضا.

وكتب مغرد:

فيما لــــم تعلق نتفليكس علــــى النقد، 
وقالت مجموعة ”بورتــــا دوس فوندوس“ 
البرازيليــــة إنهــــا ”تقــــدّر الحريــــة الفنية 
والفكاهــــة في التطــــرق لهــــذه المواضيع 
الثقافيــــة“، مضيفة أن ”حرية التعبير هي 

البناء الأساسي لأي بلد ديمقراطي“.
واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي 
بسؤال ”هل يندرج ما قام به صنّاع العمل 

تحت حرية الفن والتعبير؟“.
يذكــــر أن نتفليكــــس تعــــدّ مسلســــلا 
ســــيرى النور بداية شهر يناير 2020 يدور 
حول شــــخصية ”المســــيح الدجّال“، حيث 
عرضت الشركة الأميركية فيديو تشويقيا 
.Messiah “للمسلسل الذي يدعى ”المسيح

وتراهن شبكة نتفليكس على المسلسل 
الجديــــد ليحقق انتشــــارا كبيــــرا خاصة 
فــــي العالــــم العربي بعد أن حــــاز الفيديو 
التشــــويقي على مليون مشــــاهدة في أيام 

قليلة. 
وتدور أحداث المسلســــل حول الظهور 
المفاجئ والغامض لشاب في سوريا يزعم 
أنه أرســــل إلى الأرض من قبــــل والده في 
مهمــــة خاصــــة ليجري التحقيــــق معه من 
قبل ضباط في وكالــــة المخابرات المركزية 

الأميركية.
والمسلسل من بطولة الممثل التونسي 
البلجيكي مهدي دهبي، وميشال موناغان، 
وتومر ســــيزلي، ومن إخراج الأســــترالي 

جيمس ماكتيغي،.
عــــن  الفيلــــم  إن  معلقــــون  ويقــــول 
”المســــيح الدجــــال“ ويتفق معهــــم الكثير 
مــــن المســــيحيين الذيــــن يســــمونه ”عدو 

المسيح“.
وغرد الحســــاب الرســــمي للمسلســــل
علــــى تويتــــر منذ أيــــام موجها الســــؤال 

للجمهور:

فيما أجاب العديد من متابعي شــــبكة 
نتفليكــــس -وخصوصــــا مــــن الجمهــــور 
المسلســــل أن  يظنــــون  أنهــــم  العربــــي- 
ســــيكون عن المســــيح الدجــــال، طبقا لكل 
الإعــــلان فــــي  ظهــــرت  التــــي  الإشــــارات 

 الدعائي.
وكالعــــادة لم تغب نظرية المؤامرة. عن 

تحليلات المغردين وكتب معلق:

وقال آخر:

ويقول مراقبــــون إن نتفليكس تخطط 
لإنتــــاج عــــدة مواســــم من المسلســــل على 
غرار مسلســــل صراع العــــروش والعديد 
من المسلسلات التي تقدمها خدمات البث 

حسب الطلب.
وتواجــــه نتفليكس منافســــة قوية في 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خدمات 
عربيــــة وإقليمية صاعــــدة، لــــذا يبدو أن 
الشركة ستبدأ عام 2020 بهذا العمل الذي 
سيزيد من المشتركين في المنطقة والأرباح 

التي تحققها.
الأردنــــي على  وكان مسلســــل ”جــــن“ 
نتفليكس قد أثــــار الكثير من الجدل خلال 
العــــام الجــــاري وأصبــــح مــــن المواضيع 
الشــــائعة ورغم منعه وحظــــره إلا أنه عاد 

بنتائج جيدة على الشركة.

جدل جديد

أونلاين
الأربعاء 2019/12/18

19السنة 42 العدد 11562
الأديان.. منطقة محظورة تخترقها نتفليكس

عريضة لمليوني شخص تطلب سحب فيلم يسيء الى المسيح
تســــــتمر شــــــبكة نتفليكس في إثارة 
الجدل، وذلك من خــــــلال محتواها 
الذي يحمل عادة أفكارا مثيرة؛ لكن 
الأمــــــر يبدو مختلفا هذه المرة، حيث 
قررت أن تنتج مسلسلا جديدا عن 
واحــــــد من أكثر الموضوعات الدينية 
حساسية، وهو قصة ظهور المسيح 
الدجال بعد أن أثارت الغضب بفيلم 

يصور المسيح كـ“شاذ“.

فتنة في لبنان 

بسبب فيديو
السعودية والإمارات تردان على حملة تشويه ممنهجة 

@HussaenShaker
إن ما نشره موقع نتفليكس من عمل 

@DimaSadek
ــــــص هو شــــــغل فتنة  ــــــو الرخي الفيدي
ــــــي واضح.  واضح. شــــــغل مخابرات
الزلمي (الرجل) ببرلين، في أكبر دلالة 
أنه أمر مدبّر ومدروس. السلطة بدها 
بأي ثمن تعمــــــل فتنة طائفية لتفرقنا. 
بترجّاكــــــم، بترجّاكم، ماحدا ينشــــــر 
ــــــيء. بترجّا كل حدا من  الفيديو الدن
أهلنا بطرابلس ينشر تويتات تهدئة. 
#السلام_على_ على  غردوا  بليز 

DXBMediaOffice@سيدنا_الحسين.
في ردّ على الادعــــــاءات التي تحاول 
ــــــين الإمارات  الإســــــاءة للعلاقــــــات ب
والســــــعودية خاصــــــة فــــــي المجــــــال 
الإمارات  فــــــي  فشــــــعارنا  التجاري، 
واضح، ما يضر السعودية وشعبها 
ــــــين ومــــــا يُصــــــدّر  ــــــا كإماراتي يضرن
للمواصفــــــات  ــــــق  مطاب للســــــعودية 

المشتركة.

@DXBMediaOffice
ــــــات يتضح  من خــــــلال تحليل البيان
أن مــــــن تصدر هــــــذه الحملة لمقاطعة 
هــــــم  ــــــاً  فعلي ــــــة  الإماراتي المنتجــــــات 
التواصــــــل  وســــــائل  مســــــتخدمو 
الاجتماعــــــي مــــــن خارج الســــــعودية 
ومن دول معروفة بتوجهاتها المعادية 
للإمارات والسعودية، وهو عكس ما 
يحــــــاول القائمون على هــــــذه الحملة 

إيصاله للمتابعين.

@MessiahNetflix
al7k0ma@من تظنون أنه سيكون؟ 

دجال وصل نتفليكس بعنوان المسيح 
واسمه مهدي! بداية التمهيد!

@oct_1996
ــــــة عمرها ٤٠ ســــــنة! من  توجــــــد رواي
المخابرات الأميركية تتحدث عن أنها 
ستخرج ”مهدي“ مزيفا لقيادة العرب 
ــــــى اقتصادهم، ولفت  والســــــيطرة عل
انتباهي نفس الســــــنياريو لمسلســــــل 
ــــــى نتفليكــــــس باســــــم  ســــــيعرض عل
”المسيح“، وتخيل معي عقلية الكوسة 
محشي التي تكفرك لو أنكرت عذاب 

القبر بينما القرآن ينكره بذاته.

أبرز تغريدات العرب

أرامكو

@Saudi_Aramco

@3litamim
تحتاج اللغة العربية إلى نهضة 

موسوعية معرفية لإحياء التأليف 
الموسوعي، وتعريف الموسوعة في 

أي حقل هو أن ينظر مجموعة كبيرة 
من العلماء الأجلاء في الكتابة في 

أمر بعينه من زوايا عدة، فترى 
العالم الواحد ينهال من عدة أعين 

بموضوعية، مما يعزز التعددية 
المنهجية وتنوع وجهات النظر العلمية.

@HaniAlahdal

يجب أن تكون لطيفا مع البشر
وأنت صاعد للقمة، لأنه من 

الممُكن أن تقابلهم وأنت في طريق 
النزول.

@dankarz

بتفوت عالبنك بيستقبلوك بـ40 
طاقما، 40 كرافات، 20 مديرا، 10 
سيكوريتي عالباب، بتقلهم بدي

 اسحب من حسابي الدولار، بيقلك ما 
معنا خالصين اليوم، تعى بكرا..

بتفوت عند الصراف، محلّو مترين 
بمتر، لابس شحاطة، بيستقبلك 

بتكشيرة، بتقلّو بدي 20 ألف دولار، 
بيقلك ثواني وبيكونوا بجيبتك 

#لبنان_ينتفض.

@MovQu

@ibtisamalwardi

الحقيقة أن لا علاقة لتصرف الأبناء 
والبنات بمدى الثقة التي يمنحها 

لهم الأهل.. الثقة تأتي من وعي الأهل 
أنفسهم.. الثقة تبدأ عندما تشجع 
ابنك الصغير على أن يلبس ثيابه 

بنفسه، وابنتك على أن تتعلم ركوب 
الدراجة بنفسها، ليصلوا إلى مرحلة 

الثقة بقراراتهم وهم أكبر عمرا.. 
الثقة نصنعها نحن لا الأبناء.

عندما يكون الشخص على حافة 
الانهيار النفسي يحتاج للاحتواء 
أكثر من حاجته للنصح والعتاب.

@gawa_0
إنَّ الكتب هي أحد الأشياء التي 
يُدللها البشر بعمق وكلما كان 

الإنسان راقيا يتشارك بشكل أسهل 
بمقتنياته العزيزة. وكتابٌ يتمدد 

بتكاسُل على رف هو ذخيرة ضائعة 
سُدى وكالمال يجب جعل الكتب في 

حالة تداوُل مستمر استعِر وأعِر إلى 
أقصى مدى، كتبا ومالا معا ولكن 

خاصة الكتب.

@Facwow

@aliwahida
الزنتان، الأكثر تألما في الأزمة الليبية 

..الشعب الليبي لا يحملهم ما فعله 
السفهاء منهم.

تابعوا

لن يشعر بك أحد إلا صحتك.

جودة لا يعلى عليها

درامي يصور الســــــيّد المسيح (عليه 
السلام) علىٰ أنّهُ مثلي الجنس!! إنما 

هو تزييف للحقائق التاريخية!
وإهانـة كبيرة لرسل الله!

الدينين،  ــــــاء  لأبن واضح  واســــــتفزاز 
الإسلامي والمسيحي!

مقدسات الإنسان،  وتعدّ واضح علىٰ 
الشرقي والغربي علىٰ حدٍ سواء!



 القاهــرة – أصبحت منطقة شـــبرا 
أعيـــاد  لمنتجـــات  مفتوحـــا  معرضـــا 
الميـــلاد، تتصارع فيها ألوان الأشـــجار 
الاصطناعية الخضراء، مع موجات لونية 
من الأحمر تعبر عن التشـــكيلة المتنوعة 
مـــن هدايا ودمـــى بابـــا نويـــل متعددة 
الأحجـــام، وكميات ضخمة من الأشـــجار 
الاصطناعية الخضراء لترسم لوحة فنية 

فريدة.
تتماشى الشوارع الممتلئة بمنتجات 
أعيـــاد الميلاد مع الطابع الفسيفســـائي 
ومتعـــدد الثقافات لمنطقـــة تمتاز بمزيج 
بشـــري فريد يتضمـــن أجانب ومصريين 
لأسباب  للمســـيحيين،  ملحوظًا  وتركيزا 
تاريخية تتعلق بتصنيفها كامتداد للحي 

القبطي في الأزبكية بوسط القاهرة.
يجذب التواجد الملحوظ للمســـلمين 
في محال بيع مســـتلزمات الكريســـماس 
الأنظار، وثمـــة محجبات ومنقبات يقبلن 
على البضائع بصحبة أبنائهن، ويعتبرن 
الأعيـــاد فرصة لانتـــزاع الفرحة في زمن 
صعـــب محمـــل بالأعبـــاء، فيتعاملن مع 
بابا نويـــل كدمية جميلـــة تدخل البهجة 
أكثر منها شـــخصية خيالية ترتبط بعيد 

الميلاد عند المسيحيين الشرقيين.
لا يهدأ الشاب الثلاثيني أمير غطاس، 
عـــن الحركـــة والـــرد على استفســـارات 
الزبائـــن حـــول الهدايا المناســـبة التي 
تتماشي مع قدراتهم المالية في معرضه 
الكبير الذي خطف الأنظار من المنافسين 
بفضل صناعته شـــجرة ضخمة يتجاوز 
ارتفاعهـــا ســـبعة أمتار قـــد وضعها في 
الشـــارع الرئيســـي، ممتلئـــة بقطـــع من 

الأكاليل والحلي والأرقام والنجوم.
يقول غطـــاس، لـ“العرب“، إن طقوس 
أعياد الميلاد في حي شـــبرا تحمل خلال 
العام الحالـــي طبيعة خاصـــة، فزبائننا 

والمسيحيين،  المســـلمين  من  مختلفون 
الأمـــر الذي تكرر قبل أســـابيع مع حلوى 

المولد النبوي في معرض ملاصق له.
الاصطناعيـــة  الشـــجرة  تحولـــت 
المعتمـــدة فـــي تكوينهـــا علـــى المعادن 
إلـــى ملتقـــى للراغبين فـــي التقاط صور 
سيلفي عبر هواتفهم المحمولة، بعضهم 
يتوقف بســـيارته خصيصا مـــن أجلها، 
دون ممانعـــة من العمـــال الذين يتبارون 
فـــي تقديم خدمـــات لتصوير الســـيدات 

وأبنائهن، على حد سواء.

جمهور متنوع

تشـــهد حركـــة البيع انتعاشـــا العام 
الحالي مع انخفاض الأســـعار عن العام 
الماضـــي، فـــي أعقـــاب لجـــوء التجـــار 
المحليين لشـــراء الخامات مـــن الصين 
مـــن  للاســـتفادة  محليـــا  وتصنيعهـــا 
التخفيضات الجمركية على مســـتلزمات 
الإنتاج التي تقل كثيرا عن البضائع تامة 

الصنع.
اســـتوردت مصـــر العـــام الماضـــي 
منتجـــات خاصـــة بالكريســـماس بنحو 
12 مليـــون دولار، موزعـــة بين الأشـــجار 
والزينـــة الخاصـــة بهـــا مثـــل الكـــرّات 
والأجـــراس والنجـــوم وعلـــب الهدايـــا 
الفارغـــة وورق التـــول والحـــروف، وفقا 
لشـــعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال، 

التابعة لاتحاد الغرف التجارية.
بالديانة  المتعلقـــة  المنتجـــات  تجد 
المســـيحية زبائن من المسلمين ضموها 
إلى قائمة الهدايا التي يقدمونها في رأس 
السنة، مثل ”المغارات“ و“المزاود“ التي 
تتضمن نموذجا شـــبه مســـرحي لقصة 
ميلاد السيد المســـيح في ”مزود“، وهو 
عبارة عن حوض مصنوع من الخشب أو 

الحجر ومخصص لتغذية الماشية.
المصنوعة  المجســـمات  وتتضمـــن 
من الجص أو الخشـــب تجسيدا للمسيح 
رضيعـــا، والســـيدة العـــذراء ويوســـف 
النجـــار مع بقـــرة وحمار مســـتمدة من 
نبوءة أشعياء، لكن المصممين المحليين 
أضافوا تقليـــدا بوضع الملوك المجوس 
باجتمـــاع  للإيحـــاء  والرعـــاة  الثلاثـــة 

الأغنياء والفقراء حول المسيح.
مـــن  لجوقـــات  مجســـمات  تقـــف 
الموسيقيين حاملين القيثارات والأبواق 
أمام  ومرتديـــن ملابس ”ســـانتا كلـــوز“ 
الزائريـــن، لكنهـــا لا تجد رواجـــا كبيرا، 
فرغـــم انخفـــاض الأســـعار تظـــل فـــوق 
قدرات الشـــريحة الأغلب من المصريين، 
فالواحـــد منهـــا لا يقـــل عـــن 200 دولار، 
علـــى عكس الصغيـــرة التـــي لا تتجاوز 
دولارا ونصفا. تحوي أشـــجار الصنوبر 
الاصطناعيـــة القائمـــة علـــى التجميـــع 
تنويعات في أصنافها بالســـوق المحلية 
لتبلـــغ نحو5 أنواع متباينـــة من درجات 
اللـــون الأخضـــر حتـــى الأزرق، وتتنوع 
الليـــد  مصابيـــح  بواســـطة  إضاءتهـــا 
ولا  الكبيـــرة،  اللمبـــات  أو  الصغيـــرة 
تشهد الســـوق أي تواجد للأشجار 
الطبيعيـــة مرتفعة الأســـعار، 
ولا تســـمح البيئـــة 
المحلية 

بنموها.
أشـــارت 
طمـــة  فا
التي  محمـــد، 
جـــاءت بصحبة 
لاختيار  طفلها 
ة  شـــجر
عـــة  مجمو و

من أسلاك الزينة، إلى أن أسرتها تخطط 
للاحتفـــال بعيد الميلاد منذ بداية شـــهر 
أكتوبـــر، وتدخر أمـــوالا لقضـــاء إجازة 
رائعة تعطي دفعة معنوية للعام الجديد، 
وطيّ صفحة عـــام انتهى بآلامه وأحزانه 
وتوقع الأفضـــل في المســـتقبل بإدخال 

السعادة على قلوب الأطفال.
يعكس انتشـــار المعـــارض في العام 
الحالـــي تغيـــرات أحوال الأقبـــاط بعهد 
الحكومة الحالية، فالكثير من المعارض 
تعرض منتجاتها خارج المحلات وتحتل 
أماكـــن بشـــوارع رئيســـية مزدحمة دون 
اعتراضات من الســـلطات المحلية التي 
تشـــن حمـــلات مداهمـــة دائمـــا لا تخلو 
من غرامات ومصـــادرات لكل من تعتدي 
بضاعتـــه علـــى فصـــل الصيـــف وليس 

الطريق.

ثقافة التسامح

البيـــع  حركـــة  أن  غطـــاس،  يؤكـــد 
والشـــراء تعزز اطمئنان الزبائن بفضل 
الاســـتقرار الأمني، فقبل ســـبع سنوات 
كانت المحلات تخشى تعرضها للاعتداء 
لمجـــرد وضع بضائع الاحتفـــال بأعياد 
الميلاد، وكان المســـلمون يتخوفون من 
رد فعل بعض التيارات الدينية المتطرفة 
حال مشاهدتهم يشترون بضائع يُفترض 

أنها مخصصة للمسيحيين.
اتخذت الحكومة الحالية قرارات غير 
مســــبوقة في إطار تعميم ثقافة التسامح 
بالســــماح ببنــــاء المزيــــد مــــن الكنائس 
وتقنين أوضاع الكثير منها، كما افتتحت 
أكبــــر كاتدرائيــــة للأقباط فــــي العاصمة 
الإداريــــة بجوار مســــجد الفتــــاح العليم، 
في رســــالة تأكيد للمســــاواة بيــــن أتباع 

الديانتين.
يظهر التواجد الملحوظ للمســـلمين 
في معارض شـــبرا، انحســـار التأثيرات 
الفكريـــة للتيـــارات الدينيـــة المتشـــددة 
التـــي لا  تزال حتـــى الآن تثير جدلا بين 
مشـــروعية تهنئة الأقباط بأعياد الميلاد 
وتحريـــم الاحتفال بـــه، وتعتبـــر اقتناء 

مجسمات بابا نويل نوعًا من الشرك.
يشهد العام الحالي رواجًا لمنتجات 
رجـــل الثلـــج المصنـــوع مـــن الخيـــوط 
والأســـلاك المعدنية تماشـــيا مع رغبات 
الأطفال الذيـــن تعلقوا بعالـــم الكارتون 
خاصـــة أفـــلام ”فـــروزن“ و“ذا غرينش“ 
وإمكانيـــة توظيفهـــا كديكـــور  
أمام المنازل أو وضعها 
فـــي الشـــرفات لتشـــبه 
تمامًـــا ”فوانيس 

رمضان“.

أبومينـــا،  الخمســـيني  أوضـــح 
الـــذي يبيع أشـــجار أعيـــاد الميلاد في 
أحد شـــوارع شـــبرا، أن شـــهر ديسمبر 
يمثـــل كرنفالاً بشـــوارع الحـــي العريق، 
فالموســـيقي تصدح في كل مكان بأغان 
أجنبية عن الكريســـماس التـــي تمتزج 
بدقات أجراس الكنائس التي تستعد هي 
الأخـــرى للأعياد، وتمثل تلـــك البضاعة 
مصـــدر الرزق الذي يعتمـــد عليه الآلاف 

من التجار وورش الصناعة الصغيرة.
وبــــدأت ورش محلية مصريــــة إنتاج 
نمــــاذج مــــن بابا نويــــل قبــــل عامين، في 
خضم أزمة العملة وارتفاع أسعار صرف 
الــــدولار وتطــــور إنتاجها باســــتمرار في 
محاولــــة للوصول إلى منتــــج يقترب من 
المســــتورد على مســــتوى ضبط تفاصيل 
وجه الدمية والذقن وإخراج نماذج خالية 

من العيوب الصناعية.
لا تخلو الشــــوارع أيضًا من أصوات 
لأناشــــيد وترانيم يعود أغلبها إلى ”أفرام 
الســــرياني“ الذي كان من أوائل من وضع 
قصائد مُلحنة للميلاد حتى لقب بـ“شاعر 
الميلاد“، ولا تــــزال الترانيــــم التي ألفها 
متداولة حتى اليوم في الكنائس الشرقية.

أن  لـ“العــــرب“،  أبومينــــا،  أضــــاف 
صناعــــة بابــــا نويــــل ذاتهــــا دليــــل على 
الواقــــع الفريد في منطقته فمعظم الورش 
التي تقــــوم بالتصنيع حاليًــــا يعمل فيها 
عمــــال مســــلمون، وحتــــى مــــن يقومون 
بــــدق الصلبان على الأيدي في الاحتفالات 
فــــإن الكثير منهــــم أيضًا يحملون اســــم 

محمد.
طغــــت طبيعة التعايش بين الســــكان 
بشــــبرا على العادات والتقاليد وأوجدت 
مســــاحة واحدة بينهم، فالعقــــار الواحد 
ينقســــم بين عائلات مســــلمة ومسيحية، 

والمعالم الدينية بيــــن الديانتين أيضًا لا 
تخلو من الامتزاج ذاته، فلا تبعد كنيســــة 
ســــانت تريزا ســــوى مئة متر تقريبا عن 
مســــجد ”الخازندارة“، ومســــجد عمر بن 
الخطاب يواجه كنيســــة مار جرجس على 

الجهة الأخرى.

إسكندرية في القاهرة

في كتابه ”شــــبرا.. إسكندرية صغيرة 
في القاهرة“، يفسر المؤرخ محمد عفيفي 
تلك العلاقة، فشــــبرا كانت العالم الجديد 
للمهاجرين على اختلاف أعراقهم ولغاتهم 
ودياناتهم وكلهم يتعايشــــون في تسامح، 
رغم حدوث التحول على أكثر من مرحلة، 
وبدأ مع فكرة خــــروج الأجانب الذي أدى 
إلى ظهور هذا التنوع، وأصبح لا يتواجد 
إلا الأقباط والمســــلمون فقــــط لكنهم بقوا 

محافظين على تلك العلاقة.

كانــــت شــــبرا، التــــي أنشــــأها محمد 
علي باشــــا عام 1809 كمنتجع ريفي، حيًا 
راقيًــــا حتــــى الســــتينات قبل أن تنتشــــر 
العشــــوائية داخلهــــا بخــــروج الأجانــــب 
فــــي الســــتينات وبموجــــات نــــزوح مــــن 
الريــــف، كان الحــــي الوحيد الــــذي ينزل 
ســــكانه لشــــراء مســــتلزماتهم بملابــــس 

الفنانيــــن  عشــــرات  وأنجــــب  رســــمية، 
والأدباء، أبرزهم ســــعاد حســــني وداليدا 
وعلــــي الكســــار ومــــاري منيــــب وصلاح 

جاهين وإبراهيم ناجي.
تستقطب شــــبرا جمهورًا من الزبائن 
مــــن غالبيــــة المحافظــــات مــــع نهاية كل 
عــــام، بســــبب تنــــوع المعــــروض الــــذي 
يوائــــم المداخيل الماليــــة المختلفة، مثل 
سامح رزق الذي قطع رحلة تعادل 70 كيلو 
مترًا لشراء شــــجرة عيد ميلاد من نوعية 
رخيصــــة الثمــــن، ومجموعة مــــن الهدايا 

لأقاربه.
أن  إلــــى  لـ“العــــرب“،  رزق،  لفــــت 
الاحتفــــال بعيــــد الميــــلاد ذاتــــه يعكــــس 
التســــامح الداخلي للمســــيحيين بمصر،

 فالكثيــــر منهــــم يحتفلون بــــه مرتين في 
العــــام مرّة مــــع الكنســــية الغربية في 25 
ديســــمبر، ثم مع الكنســــية الأرثوذكسية 
التــــي يتبعونهــــا فــــي 7 يناير مــــن العام 

الجديد.
لا ينظر الأقبــــاط كثيــــرًا للجدل الذي 
أثــــاره الأنبــــا ســــرابيون، مطــــران لوس 
أنجلس أخيرًا بإعلانه عن إقامة قداســــين 
لعيد الميلاد يتماشــــيان مع الكنيســــتين 
الغربيــــة والشــــرقية، وهــــو مــــا عارضه 
أقباط وأســــاقفة مصر واعتبروه تفريطاً 
فــــي الإيمــــان وانقســــاماً فــــي الكنيســــة 

الأرثوذكسية.
لا تخلو احتفالات الأســــر المسيحية 
كنائــــس  فــــي  المجيــــد  الميــــلاد  بعيــــد 
وكاتدرائيــــات شــــبرا الكثيــــرة من وجود 
بعض المسلمين كبار السن الذين تعودوا 
عليهــــا كنوع مــــن العــــادات الاجتماعية، 
حتــــى أن بعضهــــم يجعل ضمــــن رحلاته 
لزيارة الأوليــــاء الصالحين للتبرك، زيارة 

كنيسة سانت تريزا أيضا.

ــــــوح لمنتجات أعياد  تحولت منطقة شــــــبرا بوســــــط القاهرة إلى معرض مفت
الميلاد، يستقطب جمهوره من المسلمين والمسيحيين على حد سواء، فيقبلون 
على شــــــراء الهدايا والأشجار الاصطناعية اســــــتعدادا للاحتفاء بالمناسبة 
تماما كما يجتمعون أيضا على الاحتفاء بمناسبة المولد النبوي، في رسالة 
واضحة عنوانها التســــــامح، لطرد التطرف والاحتقــــــان الطائفي بين أبناء 

مجتمع مصري واحد.

«شبرا» معرض مفتوح لمنتجات عيد الميلاد في مصر
مسيحيون ومسلمون يقبلون على شراء هدايا بابا نويل
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هدايا متنوعة بأسعار مختلفة

الاحتفال للجميع

محمـد عبدالهادي
كاتب مصري

الشجرة الاصطناعية 
المعتمدة في تكوينها على 
المعادن تتحول إلى ملتقى 
للراغبين في التقاط صور 

سيلفي للذكرى

تحقيق

محجبات ومنقبات يقبلن 
على البضائع المخصصة 

للمناسبة المسيحية 
معتبرين الأعياد فرصة 

لانتزاع الفرحة في زمن صعب 
محمل بالأعباء اليومية



 برليــن  - عندمـــا يصـــاب أحـــد كبـــار 
الســـن بنوبة اكتئاب، فإن أقاربه غالبا ما 
يكونـــون في حيرة بشـــأن كيفية التعامل 
معه. ويقدم خبـــراء الصحة نصائح لحل 
المشكلة وتتمثل في التوجيهات التالية:

–  عليـــك أن تأخذ هذا الاضطراب على 
محمـــل الجد: لا ينبغي للأقـــارب التقليل 
من شـــأن الحالات المزاجيـــة الاكتئابية 
بـــأي شـــكل. كما هـــو الحال مـــع جميع 
الاضطرابات الخطيرة، يجب على الأقارب 
طلب المشورة الطبية على الفور، حسبما 
للبحـــوث  الألمانيـــة  المؤسســـة  تقـــول 

والتعليم بشأن الاكتئاب.
ونظرا لأنـــه من الصعب فـــي الكثير 
الأشـــخاص  على  الأحيـــان  من 

المصابين بالاكتئاب 
بأنفسهم  الذهاب 

إلـــى الطبيـــب، 
للأقارب  يمكن 

مساعدتهم في تحديد موعد أو مرافقتهم 
إلى الطبيب.

–  التحلـــي بالصبـــر وعـــدم تقديـــم 
المشـــورة: من المهم الاستماع ببساطة. 
حتى إذا كان الشخص المصاب بالاكتئاب 
يشكو باســـتمرار، يجب أن يظل الأقارب 
صبوريـــن وإيجابييـــن ولا يبتعدون عن 

المريض.
وتقول المؤسسة إنه ينبغي عليهم ألا 
يقدموا مشـــورة من منطلق حسن النية، 
لأنهـــا تكون غيـــر مفيدة فـــي الكثير من 
الأحيـــان. بدلا من ذلـــك، يجب عليهم دعم 

المبادرة الشخصية للشخص المكتئب.
– التدخـــل إذا كان المريـــض معرضا 
لخطـــر الانتحـــار: علـــى الأقـــارب الذين 
المصـــاب  الشـــخص  أن  يعتقـــدون 
بالاكتئـــاب يمكـــن أن يقـــدم علـــى 
الانتحـــار أن يتحدثـــوا معه حول 
هذا الأمر، حســـب نصيحة المركز 
الألمانـــي  الفيدرالـــي 

للتثقيف الصحي.
 يجب ألا يحاولوا 
مساعدة الشخص 
بأنفسهم، لكن 
يجب استشارة 
طبيب أو إخصائي 
نفسي. إذا كان 
الشخص معرضا 
لخطر الانتحار 
بشدة ولا يطلب 
المساعدة، فيجب 
على الأقارب الاتصال 
على الفور برقم الطوارئ

   المحلي.
ويعـــد الاكتئـــاب مـــن 
متاعـــب الصحة 

النفسية الشائعة لدى كبار السن، ويؤكد 
الخبراء والمختصون النفسيون أن أبرز 
أسبابه ترتبط بظروف المسن المعيشية 
ووضعـــه العائلـــي لذلك كثيـــرا ما يوجه 
مختصـــو الرعايـــة والصحـــة النفســـية 
إرشاداتهم لعائلة المسن لكي يتعلم بقية 
أفراد العائلة كيف يتعاملون معه خاصة 

عندما يمر بوضع نفسي صعب.
النفســـي  الطـــب  أخصائـــي  وقـــال 
الأعصـــاب  وطـــب  النفســـي  والعـــلاج 
البروفيسور الألماني أولريش هيغيرل إن 
لاكتئاب المسنين أســـبابا متعددة، منها 
فقدان شريك الحياة، أو شخص عزيز، أو 
الإصابة بأمراض خطيرة أو الإحســـاس 

باقتراب الحياة من خط النهاية.
وأضـــاف أن أهم أعـــراض الاكتئاب، 
والتـــي يجـــب أن ينتبـــه إليهـــا محيطه 
العائلـــي لكـــي يعـــرف إن كان مصابـــا 
بالاكتئاب أو بمرض آخر مشـــابه، سواء 
نفسي أو جســـدي، وتتمثل الأعراض في 
الشـــعور بالحزن، والكآبة، وفقدان الأمل، 
والانهزامية وقلة الإحساس بقيمة الذات، 
إضافةً إلى الإرهاق المستمر، والخمول، 
مع اســـتمرار هـــذه الأعـــراض على مدار 

فترة زمنية طويلة.
ويمكـــن أن يعاني مريـــض الاكتئاب 
المســـن من اضطرابات الكلام والذاكرة، 
وتؤكد أخصائية الطب النفسي والعلاج 
النفسي إريس هاوت أنه بعد التحقق من 
العلاجات  واعتماد  بالاكتئـــاب،  الإصابة 
المناســـبة ســـواء كانـــت نفســـية أو من 
خـــلال الأدوية، من المهـــم مواجهة عزلة 
المســـن بدفعـــه للانخراط في الأنشـــطة 
الاجتماعية، وممارسة الهوايات، ومقابلة 
الأصدقاء، والمعارف بانتظام، إذ يســـهم 
ذلك في رفع الروح المعنوية، وتحســـين 

المـــزاج واســـتعادة الإحســـاس بقيمـــة 
الذات.

وتشـــير تقديـــرات منظمـــة الصحـــة 
العالميـــة إلـــى أن كبار الســـن هـــم أكبر 
الفئات السنية نمواً حول العالم. وتتوقع 
أنه بحلول عام 2050، ســـوف يتجاوز (2) 
مليوني شـــخص، أو تقريبا شـــخصا من 
بين كل أربعة أشـــخاص، ســـن الستين. 
ومع تقـــدم الناس في الســـن، يصبحون 
أكثـــر عرضـــة لمواجهـــة صعوبـــات في 
الحالات الصحية، ويكونون أيضاً عرضة 
للاكتئـــاب حيث يعاني الكثيـــر منهم من 

الوحدة.
”آج  لمؤسســـة  دراســـة  وبحســـب 
المملكة المتحدة““ (Age UK) فإن الوحدة 
من أكثر المشاكل التي تواجه كبار السن، 
وهي مـــن المســـببات الرئيســـية للقلق 
أو الاكتئـــاب الذي يشـــعرون بـــه، وتؤكد 
المؤسســـة أن الوحدة مرتبطة بالاكتئاب 
ومشاكل النوم وضعف الصحة المعرفية 
وارتفاع مقاومة الأوعية الدموية وارتفاع 
ضغط الدم والإجهاد النفســـي ومشـــاكل 
الصحـــة العقليـــة لكبـــار الســـن. وتبين 
هذه النتائج أهمية دور العائلة بالنســـبة 
للمســـن ودور أقاربـــه فـــي حمايتـــه من 
الوحدة وتداعياتها على وضعه النفسي.

وتنصح الدراســـة بمشـــاركة الأقارب 
للمســـن في الخروج والتنزه أو التسوق 
أو الطهي أو ممارسة النشاط البدني لأن 
ذلك يرفع من معنوياته ويشـــعره بالدعم 
النفسي، وتوصي بالحفاظ على التواصل 
الدائـــم مـــع كبـــار الســـن خاصـــة الذين 
يعانون من القلـــق والاكتئاب وإخبارهم 
بأنـــك موجود في حال احتاجوا إلى ذلك، 
لأن التواصـــل يلعـــب دورا رئيســـيا في 

حياتهم.

دعم الأقارب للمسن يحميه من اضطرابات الاكتئاب
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 جنيــف  - أثبتــــت دراســــة اقتصاديــــة 
صادرة عن المنتــــدى الاقتصادي العالمي 
أن القضــــاء علــــى الفجــــوة الاقتصاديــــة 
الحاليــــة بين الرجال والنســــاء في العالم 
تحتــــاج إلــــى أكثــــر مــــن قرنيــــن ونصف 
القرن إذا اســــتمر التقدم في هذا الســــياق 

بالمعدلات البطيئة الحالية.
يذكر أن المنتدى الاقتصادي العالمي 
وهو منظمــــة غير حكوميــــة تنظم منتدى 
الشــــخصيات  كبــــرى  بمشــــاركة  عالمــــي 
على  والفكرية  والاقتصاديــــة  السياســــية 

مســــتوى العالــــم فــــي منتجــــع دافــــوس 
السويســــري، يصــــدر ســــنويا تقريرا عن 
الفجوة الاقتصادية بين الرجال والنســــاء 
على مستوى العالم، ويقيس مدى التباين 
بين حظوظ النســــاء والرجال في الموارد 
الاقتصاديــــة والتعليــــم والصحة والنفوذ 

السياسي.
وقال كلاوس شواب مؤسس المنتدى 
الاقتصادي العالمــــي إن ”تقرير هذا العام 
يؤكد الحتمية المتزايدة للتحرك“ من أجل 
ســــد الفجوة بوتيرة أسرع، محذرا من أنه 

لن يحدث نمو اقتصادي واســــع ولا تنمية 
بدون مشاركة فعالة من النساء.

وأضــــاف أنه مــــع ”دخول عشــــرينات 
القــــرن الحــــادي والعشــــرين، فــــإن بنــــاء 
اقتصــــاد أكثــــر عدالــــة وشــــمولا يجب أن 
يكون هدفا للقادة على المستوى الوطني 

والعالمي في المجال الصناعي“.

وأشــــار التقرير إلــــى أن الفجوة بين 
الجنســــين بشكل عام ضاقت بمقدار نقطة 
مئويــــة واحدة إلــــى 31 بالمئة خلال العام 

الحالي حيث ســــاعد تحسن تمكين المرأة 
علــــى الصعيد السياســــي، فــــي تعويض 
استمرار التعثر على الصعيد الاقتصادي. 
وذكر التقرير أنه في حين كان من المتوقع 
انتهــــاء الفجــــوة بيــــن الرجال والنســــاء 
بالنســــبة لفرص التعليم خــــلال 12 عاما، 
فإن النســــاء ســــيحتجن إلى 95 عاما لكي 
يحصلــــن على نفــــس نصيــــب الرجال من 
الســــلطة السياســــية وإلى 257 عاما لكي 
تتحقق المســــاواة الاقتصادية بينهما إذا 

استمر التحسن بالوتيرة الحالية.
وجاءت أيسلندا في المركز الأول على 
مســــتوى العالم بالنسبة لدرجة المساواة 
بين الرجال والنســــاء خلال العام الحالي، 
ثم النرويج والسويد وفنلندا ونيكاراغوا. 
كمــــا كانت نيوزيلندا وأيرلندا وإســــبانيا 
وروانــــدا وألمانيا مــــن بين أفضل 10 دول 
على مســــتوى العالم بالنســــبة للمساواة 

بين الرجال والنساء.

ــــــى أن الفجوة بين  ــــــر المنتدى الاقتصــــــادي العالمــــــي الأخير إل أشــــــار تقري
الجنســــــين في العالم تقلصت بشكل عام خلال العام الحالي، بمقدار نقطة 
مئوية واحدة إلى 31 بالمئة، وذلك بفضل تحســــــن تمكين المرأة على الصعيد 
السياســــــي، لكنها رغم ذلك ســــــوف تحتاج إلى 95 عاما لكي تحصل على 
نفس نصيب الرجال من الســــــلطة السياســــــية وإلى 257 عاما لكي تتحقق 

المساواة الاقتصادية بينهما.

سد الفجوة في الأجور بين الجنسين يحتاج ٢٥٠ سنة
المنتدى الاقتصادي العالمي: لا تنمية بدون مشاركة فعالة من النساء

ى ن ي ن
المصابين بالاكتئاب 
بأنفسهم الذهاب 
إلـــى الطبيـــب،
للأقارب يمكن 

ين رب ى ر ر
المصـــاب الشـــخص  أن  يعتقـــدون 
بالاكتئـــاب يمكـــن أن يقـــدم علـــى
الانتحـــار أن يتحدثـــوا معه حول
هذا الأمر، حســـب نصيحة المركز
الألمانـــي الفيدرالـــي 

للتثقيف الصحي.
 يجب ألا يحاولوا
مساعدة الشخص
بأنفسهم، لكن
استشارة يجب
طبيب أو إخصائي
نفسي. إذا كان
الشخص معرضا
الانتحار لخطر
بشدة ولا يطلب
المساعدة، فيجب
على الأقارب الاتصال
على الفور برقم الطوارئ

  المحلي.
ويعـــد الاكتئـــاب مـــن
متاعـــب الصحة

جهد مضن وأجر زهيد

الإنترنت وسيلة للمساعدة

 برلين – تعتبر الرياضيات مشكلة كبيرة 
للكثيرين. ويقول أســـتاذ علم الرياضيات 
الألمانـــي هيرولـــد دلينـــج ”يجـــب عليك 
تفتيتها إلى قطـــع صغيرة والتقارب معها 
باحترام“، ويقترح الممارسة بانتظام على 

أساس منهج تحليلي.
ويقول باتريك ديتشن، معلم رياضيات 
بالمرحلـــة الثانويـــة، إن الآبـــاء يمكن أن 
يساعدوا أطفالهم كثيرا. ويضيف”بدلا من 
الشكوى من الطفل بسبب درجاته السيئة 
في الرياضيات، يجـــب على الآباء التفكير 

معهم بشأن تحسين مستواهم“.
وفيما يلي بعض النصائح:

[ استراتيجية العشرين دقيقة: تنصح 
هانا هارديلاند، مدربة تعليم ومستشــــارة 
مهنية، قائلة “من المفيد أن تكون في مزاج 

إيجابــــي عند الشــــروع في حل المســــائل 
الرياضية. وقول إنك لا تســــتطيع أن تفهم 
لن يســــفر عــــن أي تحســــن“. وتتمثل هذه 
الاستراتيجية في قضاء 20 دقيقة في مسألة 
صعبــــة ومحاولة حلها، و“إذا لم ينفع ذلك، 

فخذ استراحة ثم سجل الأسئلة“.
[ الإنترنـــت: يعـــج الإنترنت بعروض 
إلكترونيـــة للمســـاعدة في حل المســـائل 
الرياضيـــة. ويقول ديلينج ”غالبا ما يكون 
مـــن الأســـهل فهم أمر مـــا عندما يفســـره 

شخص آخر بطريقة مختلفة“.
الطـــلاب  ديتشـــن  باتريـــك  وينصـــح 
بالتحضير لدروس اليوم التالي، ”ســـوف 
يفهمـــون أفضل ما يتحدث عنـــه المعلم“. 
وســـوف يشـــعر الطلاب أيضا بالمزيد من 

الثقة بالتحدث وطرح الأسئلة.

كيف يتحسن طفلك في الرياضيات

نصائح

النساء سيحتجن إلى 95 
عاما للحصول على نصيب 
الرجال ذاته في السياسة 

وإلى 257 عاما لتحقيق 
المساواة الاقتصادية

  عمــان - تجـــاوز الأردن فـــي معدل 
التمييـــز فـــي الأجـــور بين الجنســـين 
النسبة العالمية بسبع نقاط ليصل إلى 
27 بالمئة، وتشـــير البيانات الرســـمية 
إلـــى أن هذه الفجوة تشـــمل القطاعين 

العام والخاص.
ويرجع متخصصون، اتساع فجوة 
الأجـــور فـــي الأردن، إلـــى العديـــد من 
الأســـباب وأهمها عدم إنفـــاذ القانون، 
إضافـــة إلى ما يشـــبه التواطـــؤ العام 
في قبول التمييـــز، وصمت الإناث على 
الغبـــن الذي يلحـــق بهن وقـــد اعتبره 
الخبـــراء أخطـــر الأســـباب؛ إذ يتفاقم 
مفعـــول التمييز في الأجـــور حين تقبل 
المـــرأة بـــه، فتحجـــم عن التقـــدم بأي 

شكوى، ما يعني موافقتها ضمنيا.
وتقبل سمر يعقوب أرملة خمسينية 
تعيل أسرة من أربعة أفراد، بأجر زهيد 
فـــي أحد مصانـــع ”البســـكويت“، على 
الرغم من طول وقـــت العمل، في الوقت 
الذي تبحث فيه عن مســـاعدات لتتمكن 

من تعليم ابنتها الوحيدة.
أما ســـهى محمـــود التـــي تمضي 
ســـاعات طويلـــة مقابل أجـــر زهيد في 
صالـــون تجميـــل، فلا تملـــك تأمينا أو 
ضمانا، لكنها تسكت عن المطالبة بأي 

شيء خشية فقدان وظيفتها.
ويقـــول مديـــر مديريـــة التفتيـــش 
بوزارة العمل عدنان الربابعة في حديث 
لوكالة الأنباء الأردنية ”إن التشـــريعات 
الناظمة للأجور تســـاوي بيـــن الرجل 
والمـــرأة، ففي القانـــون لا يوجد تمييز 
يستند إلى نوع الجنس لأي سبب كان“، 
ويوضح أن نسبة الأجر مرتبطة بمقدار 

العمل لا بالشخص الذي يؤديه.
ـــر بتعديـــل قانـــون العمل في  ويُذكِّ
أبريـــل الماضـــي، الذي يفـــرض عقوبة 
ماليـــة على كل مخالفـــة ”تمييز بالأجر 
بيـــن الجنســـين للعمـــل فـــي القيمـــة 

المتساوية“.
ويضيف أنّه ”على الرغم من وجود 
تشـــريعات تســـاوي بين الجنسين في 
الأجـــور، إلا أن تطبيقها لـــم يكن نافذا 

على أرض الواقع“.

ويعزو الربابعة وجود هذه الفجوة 
إلـــى ثقافـــة يكرســـها قبـــول العاملين 
والمجتمـــع، مؤكدا أنـــه ”إلى غاية هذه 
اللحظة لـــم ترد علـــى وزارة العمل أي 
شـــكوى بوقوع تمييز فـــي الأجور على 
الرغم من وجود الكثيـــر من الحالات“. 
ويلفـــت إلـــى أن ســـكوت المـــرأة على 
حقها وعدم الاعتـــراض على الرغم من 
بذلها نفس الجهد الذي يبذله زملاؤها 
الذكور، هو السبب الرئيسي في تنامي 

الفجوة الجندرية في الرواتب.
ويشـــير الأمين العام لوزارة العمل 
حمادة  القانوني  والمستشـــار  ســـابقا 
أبونجمـــة، إلـــى أن الفـــارق في الأجور 
يعد إخلالا صريحا بقواعد العدالة على 
مستوى العمل، وإضعافا لقدرة النساء 
علـــى مواجهـــة الأعبـــاء الاقتصاديـــة 
والتحديات المســـتقبلية، عدا عن كونه 
مؤشـــرا على ضعف التمثيل النســـائي 
في المناصب القيادية والإدارية العليا 

في القطاعين العام والخاص.
وحســـب أبونجمة، يمثـــل ”الفصل 
المهنـــي فـــي القطـــاع العـــام والقطاع 
الخـــاص بين الذكـــور والإنـــاث عاملا 
أساســـيا في فروقات الأجور وتوابعها 
والامتيازات“، موضحـــا أن تلك نتيجة 
لتركيـــز النســـاء فـــي وظائـــف نمطية 
وذات أجـــور منخفضـــة، إضافة للقيود 
التقليديـــة على عمل المـــرأة في أوقات 

عملها وطبيعة الأعمال التي تمارسها.
ويؤكد المستشار القانوني أنه رغم 
فـــرض عقوبة علـــى التمييز في الأجور 
حسب قانون العمل، إلا أنه لم ينص على 
آليات محددة لتقييم العمل الذي يؤديه 
كل مـــن المرأة والرجـــل تقييماً منصفاً 
لتحقيق الإنصاف في الأجر، الأمر الذي 
يصعب معه تطبيق النصوص الخاصة 

بالمساواة في الأجور.
العـــام  الاتحـــاد  رئيـــس  ويـــرى 
للنقابات العمالية المعايطة أن الثقافة 
المجتمعية تعـــزز ثقافة تفاوت الأجور 
بين الجنســـين، لأن الإنفاق مطلوب من 
الرجـــال غالبـــا، على الرغـــم من وجود 

سيدات معيلات لأسرهن.

رضوخ الأردنيات لثقافة 
المجتمع يعمق الهوة 

في الرواتب بينهن والرجال



 الرياض – كشفت الهيئة العامة للرياضة 
بعض التفاصيل المتعلقة برالي دكار الذي 
تســــتضيفه الســــعودية للمرة الأولى في 
يناير المقبل، آملة في أن يشــــكل مناســــبة 

لتقريب العالم ”من شعب المملكة“. 
ويأتي السباق في سياق من الأحداث 
الرياضيــــة المتزايــــدة فــــي المملكــــة التي 
اســــتضافت في الموســــم الماضي، وللمرة 
الأولى، مباراة الكأس الســــوبر الإيطالية 
بــــين يوفنتــــوس وميــــلان (0-1)، على أن 
تستضيف نســــختها لهذا العام في وقت 

لاحق من ديسمبر الحالي.
كمــــا تســــتعد الســــعودية فــــي يناير 
لاســــتضافة الكأس السوبر الإسبانية في 
كرة القدم، وذلك بعدما اســــتضافت أخيرا 
نزالا بــــين الملاكمين البريطانــــي أنطوني 
جوشــــوا والأميركي من أصل مكســــيكي 
أنــــدي رويز على ثلاثة ألقاب عالمية للوزن 
الثقيــــل في الملاكمــــة. وكانت منافســــات 
”كأس الدرعيــــة“ فــــي كرة المضــــرب، أول 
دورة عالمية استعراضية في هذه الرياضة 
تســــتضيفها الســــعودية. وأعلنت الهيئة 
العامــــة للرياضة في وقت ســــابق من هذا 
العام إقامة هذه الدورة الأولى من نوعها 
في المملكة، والتي تأتي في ســــياق تعزيز 

النشــــاطات الرياضية ذات الطابع العالمي 
في السعودية.

كما أعلنــــت رابطة ”الجولة الأوروبية 
للســــيدات“ للغولــــف الجمعة اســــتضافة 
دورة  أول  الســــعودية  العربيــــة  المملكــــة 
محترفة للســــيدات في عــــام 2020 بجوائز 

مالية قيمتها مليون دولار. 

اقتراب العالم

ويســــتضيف ناديــــا ”رويــــال غرينز“ 
للغولــــف والنــــادي الريفــــي بمدينة الملك 
عبداللــــه الاقتصادية في جدة منافســــات 
هــــذه الــــدورة التي ســــتقام بــــين 19 و22 
مــــارس المقبــــل، على أن تشــــهد مشــــاركة 
اللاعبة البريطانيــــة كارلي بوث. ووافقت 
بــــوث الفائزة بثــــلاث دورات للمحترفات، 
إلى جانب أربع لاعبات أخريات على لعب 
دور الســــفيرات لهذه الدورة ضمن الإطار 

الترويجي لرياضة الغولف في المملكة. 
وقال رئيس الهيئـــة الأمير عبدالعزيز 
بن تركـــي الفيصـــل في مؤتمـــر صحافي 
أقيم في منطقة القدية غرب الرياض حيث 
ســـيختتم الرالـــي ”نترقب بلهفـــة انطلاق 
رالي دكار الســـعودية 2020“، واضعا إياه 

فـــي ســـياق ”الإنجـــازات التـــي يفخر بها 
الوطن في مسيرته المتوثبة نحو استكمال 
رؤية 2030“. وأضاف ”ســـيرى العالم عبر 
جولاتـــه (الرالي) طبيعـــة بلادنا الخلابة، 
وصحراءهـــا الرائعـــة، وســـيقترب العالم 
أكثر من أي وقت مضى من شـــعب المملكة 
المضياف، هنـــا بداية تاريـــخ جديد لرالي 
الـــذي أقيـــم على مـــدى تاريخه في  دكار“ 

أفريقيا ولاحقا في أميركا الجنوبية.
وبحســـب مـــا أفـــادت الهيئـــة العليا 
للرياضـــة، يقـــام الرالي بـــين الخامس من 
يناير والـ17 منـــه، انطلاقا من مدينة جدة 
على البحـــر الأحمر في غرب الســـعودية، 
وصولا إلى القديـــة، ويمتد على 12 مرحلة 
لمســـافة أكثر من 75 ألف كلـــم من صحراء 
المملكة. وســـيعبر المشـــاركون من جدة في 
اتجاه الشـــمال عبر مشروع البحر الأحمر 
ومدينة ”نيوم“ المســـتقبلية، ثم المرور على 
التـــلال الرمليـــة لحائل فـــي الطريق الذي 
ينحـــدر صوب الريـــاض، بعد ذلـــك يتجه 
الرالـــي نحـــو الغـــرب في وســـط صحراء 
المملكة قبل الالتفاف للخلف والمضي شرقا 
إلى محافظة الأحساء ودخول منطقة الربع 
الخالـــي التي تســـبق الوصـــول إلى خط 

النهاية في القدية.

انتقادات لاذعة

من المقرر أن يشـــارك في الرالي أكثر 
من 550 متســـابقا من 62 دولة، يتوزعون 
الســـيارات  هـــي  فئـــات  خمـــس  علـــى 
والدراجات الناريـــة والدراجات الرباعية 
والشـــاحنات وكذلـــك الباغـــي المفتوحة 
”سايد باي ســـايد“. وسيترافق الرالي مع 

شـــريط دعائي من المقـــرر أن يعرض على 
شاشـــات عملاقة في عدد مـــن المدن مثل 
باريـــس وميلانو ومدريد ولنـــدن ودبي، 
إضافة إلى مدن سعودية، تروى من خلاله 
”قصـــة المملكـــة عبـــر التاريـــخ“. وأثارت 
إقامة الرالي في الســـعودية انتقادات من 
قبل بعـــض المنظمات الحقوقية. وحضت 
منظمـــات حقوقية في فرنســـا، حيث مقر 
منظمة أمـــوري الرياضيـــة ”إيه.أس.أو“ 
المنظمة للرالي، شـــبكة التلفزيون العامة 

الرسمية على إلغاء شراكتها مع الرالي.
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 الدوحــة – يخـــوض ليفربـــول فريـــق 
المـــدرب الألماني كلـــوب والنجـــم المصري 
محمـــد صـــلاح مباراته في الـــدور نصف 
النهائـــي علـــى ملعب خليفـــة الدولي ضد 
مونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف، بعد 
مباراة  ساعات من خوض فريقه ”الرديف“ 
في الدور ربع النهائي لكأس رابطة الأندية 

الإنكليزية المحترفة ضد أستون فيلا. 
ووجد الفريق الأحمر الباحث عن لقب 
أول في مونديال الأندية، وأول في الدوري 
الإنكليزي منذ 1990، نفســـه في موقع غير 
معتاد، إذ سيخوض في 24 ساعة مباراتين 
رســـميتين في بلدين تفصـــل بينهما نحو 

سبعة آلاف كلم.
وأوكل كلـــوب إلـــى مـــدرب فريـــق ما 
دون 23 عامـــا، نيل كريتشـــلي، الإشـــراف 
على تشـــكيلة من الشـــبان، بينمـــا انتقلت 
التشكيلة الأساســـية بغالبية نجومها إلى 
الدوحة ووصلتها مســـاء الأحد، تحضيرا 
للمشاركة في مونديال الأندية للمرة الأولى 

منذ العام 2005. 

ففـــي عـــام تتويجه القـــاري الخامس، 
خاض ليفربـــول منافســـات البطولة وبلغ 
المباراة النهائية، قبل أن يخســـر أمام ساو 

باولو البرازيلي بهدف نظيف. 
وفـــي حال تمكـــن النـــادي الأحمر من 
الفـــوز على منافســـه المكســـيكي الأربعاء، 
سيواجه الفائز من المباراة نصف النهائية 
الأولى التي تجمع بين فلامنغو البرازيلي 
بطل أميركا الجنوبية، والهلال السعودي 

بطل آســـيا. ووصل ليفربول الذي يســـعى 
إلـــى أن يصبح ثاني فريـــق إنكليزي يرفع 
كأس العالم للأندية بعد مانشستر يونايتد 
(عـــام 2008)، إلى العاصمة القطرية الأحد، 
غداة فـــوزه على واتفـــورد بثنائية نظيفة 
لصـــلاح، ما أتاح له الابتعاد بفارق عشـــر 
نقاط عن ليســـتر سيتي في صدارة ترتيب 

الدوري الإنكليزي.
ويفتقـــد ليفربـــول عـــددا مـــن لاعبيه 
المصابـــين، آخرهم المدافـــع الكرواتي ديان 
لوفرن الذي انضم إلى لاعب خط الوســـط 
البرازيلـــي فابينيو الغائب أيضا بســـبب 
الإصابة، بينما التحق لاعب خط الوســـط 
الهولندي جورجينيو فينالدوم بالمجموعة 
التـــي ســـافرت إلـــى الدوحـــة، علـــى رغم 

معاناته من إصابة عضلية.
وأبدى كلوب أسفه لأن تشكيلة الفريق 
تعاني مـــن غيابات في فتـــرة مزدحمة من 
الموســـم، مبديـــا علامات اســـتفهام أيضا 
حـــول ظـــروف إقامـــة مباريـــات متلاحقة 
علـــى ملعب خليفة، أحـــد الملاعب المضيفة 
لنهائيات كأس العالم 2022، والتي ســـيبلغ 
عددها خمس مباريات فـــي الفترة الممتدة 

بين الثلاثاء والسبت. 
ودفعـــت الإصابـــات كلوب لاســـتدعاء 
لاعبين كانوا في ظروف عادية، ليخوضوا 
مباراة أستون فيلا بدلا من مونتيري، مثل 
الظهير وليامس ولاعب الوســـط كورتيس 

جونز، وكلاهما في الـ18 من العمر.
ويأمل ليفربول فـــي أن يثبت الهيمنة 
الأوروبية الراهنة على مونديال الأندية، إذ 
أن مواطنه تشيلسي هو الفريق الأوروبي 
الوحيـــد الذي فشـــل في رفع الـــكأس منذ 
العام 2007، بخســـارته أمام كورينثيانس 
البرازيلـــي في نهائي 2012. وكان كلوب قد 
أكد بعيـــد الوصول إلـــى الدوحة أن ”هذه 
البطولـــة تعطي اللاعبـــين فرصة لتحقيق 
شـــيء جديد؛ إذ ستســـنح أمامنـــا فرصة 
الفوز بأول لقب لـــكأس العالم للأندية في 

تاريخ النادي“. وتابع ”لا شـــك أننا خضنا 
موســـما صعبا لكنه كان رائعـــا وبالطبع 
ســـنحاول أن ننهي عـــام 2019 بلقب جديد 

ونتطلع إلى مواجهة مونتيري“.
ويجـــد مونتيري نفســـه أمـــام فرصة 
أن يصبـــح أول فريق من اتحـــاده القاري 
يخوض نهائي كأس الأندية في نســـختها 
السادســـة عشـــرة، وهي ما قبـــل الأخيرة 
وفق الصيغة الحالية. وبعد نســـخة العام 
المقبل التي تقام أيضا في قطر، تستضيف 
الصين نسخة 2021 التي من المقرر أن تقام 
بحلـــة جديدة بمشـــاركة 24 فريقا ومرة كل 
أربعـــة أعـــوام. وتفوق الفريق المكســـيكي 
فـــي الـــدور الثانـــي علـــى الســـد القطري 
بنتيجة 3-2. ويشـــرف على الفريق المدرب 
أنطونيو محمد، ابن الـ49 الذي تولى هذه 
المهمة بداية في العام 2015، قبل أن يفترق 
الطرفـــان فـــي 2018، ويلجـــأ النـــادي إليه 

مجددا في أكتوبر الماضي.
وقال المـــدرب بعـــد الفوز على الســـد 
”فعلا كانت مبـــاراة صعبة ونحن علينا أن 
نتـــدارك ونقلب الصفحـــة وعلينا أن نقدم 
مســـتوى أفضل إذا مـــا أردنـــا أن نواجه 
ليفربول، وهو خصم يجبرك على أن تلعب 
أفضل وليـــس لدينا أي خيار آخر“. وتابع 
”إذا ما لعبنا بمستوى مثل اليوم (السبت) 
لن نتمكن من منافســـته“، مشـــيرا إلى أن 
ليفربول ”يبدو المرشـــح علـــى الورق لأنه 
أفضل فريـــق في العالم ربما فـــي إمكاننا 
إذا ما تفادينا الأخطاء، أن ننافسه بشدة“.
وشـــدد علـــى أن فريقـــه الـــذي حظي 
بتشـــجيع صاخب من عشرات المكسيكيين 
فـــي ملعب جاســـم بـــن حمد فـــي مباراته 
الأولى الســـبت، ”لـــن يكون المرشـــح أمام 
ليفربـــول، ولكـــن نحن نضـــع الفوز نصب 
أعيننا“. وتابع ”سنذهب بكل حلم وطموح 
وسنضغط عليهم حتى نستفزهم“، مضيفا 
”الأمـــر واضـــح: ضد ليفربـــول يفترض أن 

نقدم مباراة كاملة“.
وحســـب ما أكد مدربه أنطونيو محمد 
واللاعب نيكولاس سانشـــيز، ســـيخوض 
فريق مونتيري المكسيكي الأربعاء مباراته 
ضد ليفربول بطل أوروبا، بـ“ذهنية الفوز“ 

على متصدر ترتيب الدوري الإنكليزي.

ليفربول يدخل مونديال الأندية بعين على اللقب وأخرى في إنكلترا

مونتيري المكسيكي يلاقي رجال المدرب كلوب بذهنية الفوز

يبدأ نادي ليفربول حامل لقب دوري أبطال أوروبا ومتصدر ترتيب الدوري 
الممتاز مشــــــاركته الأربعاء في مونديال الأندية 2019 في كرة القدم، بتركيز 
موزع بين البطولة التي تســــــتضيفها قطر والمسابقات المحلية المتواصلة في 

إنكلترا.

البحث عن المجد العالمي

رالي دكار 2020 بوابة السعودية لتقريب العالم
 الجزائــر – تأهـــل مولودية الجزائر إلى 
ربع نهائـــي بطولة كأس محمد الســـادس 
للأندية الأبطـــال (البطولة العربية)، حيث 
ســـيواجه الرجاء المغربي، إثر تغلبه على 
ضيفه القـــوة الجويـــة العراقـــي بركلات 
الترجيـــح بنتيجـــة ٤-٢ فـــي دور الــــ١٦. 
وانتهـــى الوقت الأصلـــي للمبـــاراة التي 
جـــرت بملعـــب مصطفـــى تشـــاكر بمدينة 
البليـــدة، بالتعـــادل الســـلبي، وهي نفس 

نتيجة مواجهة الذهاب بالعراق.
الجويـــة  والقـــوة  المولوديـــة  وظهـــر 
بمســـتوى دون المتوســـط، حيـــث أثـــرت 
الظـــروف المناخيـــة علـــى أداء الفريقـــين، 
وتســـببت الرياح في حرمـــان الطرفين من 
تطبيق أســـلوب لعبهما المعتاد. وشـــهدت 
المباراة ســـيطرة نســـبية لصالح مولودية 
الجزائر، الذي كان قريبا جدا من التسجيل 
في أكثر من مناسبة، غير أن غياب الهدوء 
أمـــام المرمى حـــرم الفريـــق الجزائري من 

الوصول إلى مرمى الضيوف.
في المقابل أثر توقـــف الدوري المحلي 
علـــى أداء لاعبـــي القوة الجويـــة، نتيجة 
غيـــاب اللاعبين عن أجواء المنافســـة، رغم 
محـــاولات المدرب الوقوف على المســـتوى 

العام للاعبين من خلال المعســـكر القصير 
الذي أقيم في تونس، لكن أيام المعسكر الـ٥ 
لـــم تكن كافية لإعادة الفريق إلى الجاهزية 
البدنية المناسبة للمنافسة على بطاقة ربع 

النهائي.
واعترف ســـفيان بن دبكـــة قائد نادي 
مولودية الجزائر بأن تأهل فريقه إلى دور 
الثمانية من بطولة كأس محمد الســـادس 
للأنديـــة العربيـــة للأبطال جنـــب الفريق 
الســـقوط فـــي وحل المشـــكلات. وقـــال بن 

دبكة بعد نهاية المباراة ”التأهل 
مهـــم جدا خاصـــة في ظل 
الظـــروف التي نمـــر بها. 
سيسمح لنا بالتطلع إلى 
بقية المشوار بمعنويات 

وأضـــاف  أفضـــل“. 
”المبـــاراة كانـــت 

صعبـــة علـــى 
لاعبي الفريقين 

بالنظـــر 
للأجـــواء 
المناخيـــة 

الصعبـــة بفعـــل 
الريـــاح القويـــة 

التي لم تســـاعدنا علـــى التحكم في الكرة، 
لكـــن رغم ذلك اســـتطعنا تحقيـــق التأهل 

وهذا هو المهم بالنسبة لنا“.
ويلتقـــي مولوديـــة الجزائـــر ضيفـــه 
الرجـــاء المغربـــي في ذهـــاب الـــدور ربع 
النهائـــي في الرابع من ينايـــر المقبل على 
ملعـــب ”مصطفى تشـــاكر“ بمدينة البليدة 
القريبـــة مـــن العاصمة الجزائريـــة، فيما 
تلعب مباراة الإياب في التاسع من فبراير 
على ملعـــب ”محمد الخامس“ 
البيضاء  الـــدار  مدينـــة  في 
المغربية. وأكـــد بن دبكة أن 
فريقـــه ســـيواجه الرجـــاء 
المغربـــي بنية تشـــريف 
الجزائرية  الكـــرة 
مولودية  وسمعة 
الجزائر، معترفا 
بصعوبة المواجهة 
بالنظـــر لســـمعة 
بن  وأشار  الفريقين. 
دبكة إلى العلاقة التي 
تربط مشجعي الناديين 
وهو ما يزيد في متعة 

المواجهة.

 القاهــرة – أكد حمـــادة صدقي المدير 
الفنـــي الجديد للفريـــق الأول لكرة القدم 
بنـــادي الهـــلال الســـوداني أن هدفه هو 
الوصول لمنصات التتويج مع فريق كبير 

وصاحب تاريخ يعرفه الجميع. 
وقـــال فـــي تصريحـــات صحافية إنه 
ســـعيد بتولي تدريب الهلال الســـوداني 
وإن هدفـــه، مثل مجلس إدارة النادي، هو 
الوصول لمنصـــات التتويج في البطولات 
المحلية والقارية والعربية، فهو يســـتحق 
أن يكـــون دائمـــا فـــي مكانتـــه الكبيرة. 
وأضاف ”لـــن أحقق أي إنجـــاز بمفردي 

دون مجلس الإدارة واللاعبين“.
وقـــال محمود الســـادة مديـــر الكرة 
بنـــادي الهـــلال إن اجتماعا ســـيعقد مع 
حمـــادة صدقي لتحديد الجهـــاز المعاون 

لتقديمـــه  الصحافـــي  المؤتمـــر  وموعـــد 
لوسائل الإعلام. وأضاف ”نحن في إدارة 
الكـــرة قدمنا لحمادة صدقـــي التفاصيل 
كاملة، وقد لمســـنا من خـــلال حديثه معنا 
رؤية واضحة لما يريد أن يقدمه للنادي“.

وفي ســـياق متصل خاطـــب الاتحاد 
الهـــلال  نـــادي  القـــدم  لكـــرة  الأفريقـــي 
الإصلاحات  بعـــض  لإجراء  الســـوداني، 
داخل ملعبه، كشـــرط أساسي للاستمرار 

فـــي لعب مباريات النـــادي بدوري أبطال 
أفريقيا عليه. ويلعب الفريق الســـوداني 
فـــي المجموعـــة الثانيـــة، ويحتـــل المركز 
الثانـــي برصيد ٣ نقاط، وهو نفس رصيد 
الأهلـــي المصـــري، فيمـــا يتصـــدر النجم 
الساحلي التونســـي المجموعة بـ٦ نقاط، 
بعـــد انقضـــاء جولتين. وطلـــب كاف من 
الفريق السوداني تحسين إضاءة الملعب 
بجانـــب تركيب ٦ ســـاريات للأعلام على 
الناحية الشـــرقية وتوفيـــر غرفة مراقبة 

مزودة بدائرة تلفزيونية.
كما طلـــب كاف تزويد الملعب بإضاءة 
للطـــوارئ في حالـــة انقطـــاع الكهرباء، 
وتزويد منطقـــة المصورين خلف المرميين 
بمقاعـــد وشـــبكة إنترنـــت وتوصيـــلات 

كهربائية وكابلات.

مولودية الجزائر يضرب موعدا مع الرجاء

صدقي ينشد قيادة الهلال السوداني للتتويج

رياضة

حل المشـــكلات. وقـــال بن 
”التأهل لمباراة

ــة في ظل 
نمـــر بها. 
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عنويات
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الترجي التونسي يقسو على السد بسداسية
 الدوحــة – أنهـــى الترجي التونســـي 
مشـــاركته في بطولة كأس العالم للأندية 
المقامـــة حاليـــا فـــي قطـــر، بفـــوز كبيـــر 
وتاريخي 6-2 على الســـد القطري بفضل 
ثلاثـــة أهـــداف (هاتريك) للاعـــب حمدو 
الهونـــي وثنائيـــة للاعب أنيـــس البدري 
فـــي مبـــاراة تحديـــد المركزيـــن الخامس 

والسادس في البطولة.
ولقّـــن الترجـــي فريق الســـد درســـا 
قاســـيا على ملعب ”خليفـــة الدولي“ أحد 
الملاعـــب المضيفـــة لبطولـــة كأس العالم 
2022 لكـــرة القـــدم بقطـــر، وألحـــق بـــه 
هزيمة كبيرة في ختام مســـيرة الفريقين 
بالبطولة. وحســـم الترجي المباراة بشكل 
شـــبه تام في شـــوطها الأول الذي أنهاه 
لصالحه 4-1 كما شـــهد هذا الشوط طرد 

اللاعب عبدالكريم حســـن في الدقيقة 24. 
وسجل حمدو الهوني هدفين للترجي في 
الدقيقتـــين الســـابعة و42، وأحرز أنيس 
البدري الهدفين الآخرين في الدقيقتين 13 
و26 مـــن ضربة جزاء، فيما ســـجل بغداد 

بونجاح هدف السد من ضربة جزاء. 
وفـــي الشـــوط الثاني، قلص حســـن 
الهيدوس الفارق بتسجيل الهدف الثاني 
للســـد من ضربة جزاء في الدقيقة 49 قبل 
أن يحرز الهوني هدفـــه الثالث (هاتريك) 
وهو الخامـــس للترجي فـــي الدقيقة 74، 
فيما اختتم ســـامح الدربالي التســـجيل 
في المباراة بالهدف السادس للترجي في 

الدقيقة 86.
وقال معـــين الشـــعباني المدير الفني 
للترجـــي الرياضي التونســـي، إن فريقه 

يســـتحق الفوز بالمركز الخامس لبطولة 
كأس العالـــم للأندية لكرة القـــدم المقامة 
بقطـــر. وفـــي تصريـــح صحافـــي، أكـــد 
الشعباني ”نستحق الفوز باللقاء، كما أن 
طرد عبدالكريم حسن لاعب السد ساندنا 

كثيرا في فرض سيطرتنا على اللقاء“.
الجماهيريـــة  ”المســـاندة  وأضـــاف 
كانت خير حافز لنا فـــي التألق، ويكفينا 
أننـــا قمنا بـــرد الجميـــل لهـــم بتحقيق 
الفـــوز الكبير“. وأوضـــح ”المباراة جاءت 
مليئة بالأهـــدف، كمـــا أن لاعبينا ظهروا 
بشـــكل متميـــز خاصة وأننـــا نجحنا في 
علاج اللاعبين نفســـيا بعـــد الهزيمة من 
الهلال الســـعودي“. واختتم الشـــعباني 
تصريحاتـــه بالقـــول ”مونديـــال الأندية 
أكسبنا التفاهم والتجانس بين اللاعبين“.



 برشــلونة (أســبانيا) – تتجــــه أنظــــار 
المتابعين لكرة القــــدم العالمية الأربعاء نحو 
ليس لأنه يســــتضيف  ملعــــب ”كامب نــــو“ 
مواجهة الكلاســــيكو الأهم فــــي العالم بين 
برشــــلونة وغريمه ريال مدريد فحسب، بل 
لأن هذه المباراة تحمل الكثير للفريقين حول 
مركز الصدارة الذي يتشــــاركانه برصيد 35 
نقطــــة لكليهما، وهــــو ما يســــلّط المزيد من 
الضغط على مدربيهما إرنســــتو فالفيردي 

وزين الدين زيدان لكسب النقاط الثلاث.
مقولــــة  أن  إلــــى  محللــــون  ويذهــــب 
”مصائب قوم عند قوم فوائد“ تنطبق على 
مدربي برشــــلونة وريــــال مدريد فالفيردي 
وزيــــدان، حيــــث أنهما يخوضــــان موقعة 
الكلاســــيكو المؤجلــــة دون أي خوف على 

منصبيهما.
ويــــرى هــــؤلاء أن المبــــاراة المقررة في 
المرحلة العاشــــرة من الدوري الإسباني لو 
أقيمت في موعدها السابق أواخر أكتوبر، 
لكان أحــــد الفريقين بمــــدرب جديد حاليا 
لأن مقصلــــة الإقالة كانت تهــــدّد فالفيردي 
وزيــــدان في تلــــك الفتــــرة نتيجــــة وضع 
الفريقين، لكن تم إرجاؤها بســــبب أعمال 

العنف في كتالونيا.
وشــــتان بين أواخر أكتوبر واليوم، إذ 
ارتقى مستوى الفريقين كثيرا منذ حينها 
وهما يدخلان مبــــاراة الأربعاء في ”كامب 
نو“ على المسافة ذاتها في صدارة الترتيب 
مع فارق الأهداف لصالح برشــــلونة، وذلك 
بعد أن ضمنا أيضــــا بطاقة عبورهما إلى 

الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال.
ويتزايــــد الضغــــط أكثــــر علــــى اللقاء 
المنتظــــر بعــــد دعــــوات للتظاهــــر خــــارج 
الملعب من قبل الانفصاليــــين الكتالونيين 
الذيــــن يطالبون بالاســــتقلال عــــن مدريد، 
فيما أعلنت الســــلطات المحلية في الإقليم 
الجمعة أنه سيتم تخصيص حوالي ثلاثة 
آلاف من رجال الشرطة والأمن الخاص من 
أجل مباراة الكلاســــيكو، وذلك تخوفا من 

حصول أي اســــتهداف مــــن الانفصاليين. 
وقبــــل مرحلــــة على دخــــول الــــدوري في 
عطلــــة الأعياد، سيســــعى كل من الفريقين 
إلى حســــم اللقاء والانفراد بالصدارة مع 
أفضليــــة إحصائيــــة لبرشــــلونة الذي لم 
يذق طعم الهزيمــــة أمام النادي الملكي في 
المباريــــات الســــت الأخيــــرة، بينها نصف 

نهائي الكأس الموسم الماضي.
كما أن عملاق كتالونيا لم يســــقط في 
الدوري على أرضه أمــــام ريال مدريد منذ 
الثانــــي من أبريل 2016 حين خســــر بهدف 
لجيرار بيكيه مقابل هدفين للفرنسي كريم 
بنزيمة ونجم يوفنتــــوس الإيطالي حاليا 

البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وخلافا لمــــا كان عليــــه الوضع أواخر 
أكتوبر، فإن خســــارة مبــــاراة الأربعاء لن 
تشــــكل تهديدا لأي من المدربين شــــرط ألا 

تكون بنتيجة مذلة.

وبالنســــبة لزيــــدان الــــذي كان مهددا 
بالإقالــــة قبــــل قرابة شــــهرين مع الحديث 
أيضــــا عن بديله المحتمل الذي أصبح الآن 
مدربا لتوتنهام الإنكليزي أي مدرب النادي 
الملكي السابق جوزيه مورينيو، فإن ”كرة 
القدم تنسى ما فعلته في السابق. لن أقول 
لكم إن ما قيل (عنه حينها) لم يؤلمني، لأنه 
آلمني، لكن ليس بإمكانــــي منع الناس من 

التعبير عن آرائهم“.
وبالنســــبة لبرشــــلونة، تم ذِكرِ اســــم 
رونالد كومــــان للعودة إلى الفريق كمدرب 
بعــــد أن دافع عن ألوانــــه كلاعب بين 1989 
و1995 وكمســــاعد مدرب بين 1998 و2000. 

وأقــــر فالفيردي الشــــهر الماضي ”صحيح 
أننا كنا نعاني، لكننا قمنا بالأشياء بشكل 
جيد. نحن في صدارة الدوري الإســــباني 
وتصدرنا مجموعتنا فــــي دوري الأبطال. 

يجب أن نسير في طريقنا المعتاد“.
ومن جانبه قال زيدان الثلاثاء ”لســــت 
قلقا من أي شــــيء (..) أنا سعيد لأننا على 
مشــــارف خــــوض الكلاســــيكو. كان الأمر 
مماثلا حين كنت لاعبا، هذه هي المباريات 
التي تعيــــش من أجلهــــا، وتصب تركيزك 

على ما يحصل على أرض الملعب فقط“.
وتتنوع الخيارات أمام مدربي الفريقين 
فالفيردي وزيدان اللذين استحدثا فلسفة 
جديدة للفريقين منذ بداية الموسم الجاري 
في ظــــل كثــــرة الإصابات التــــي اجتاحت 
صفوف عملاقي الليغا وحرمتهما من عدة 

نجوم لفترات طويلة.
ودفع رحيل فيليب كوتينيو معارا إلى 
بايــــرن وإصابة ميســــي وعثمان ديمبيلي 
إلى تقليص الحلول الهجومية للبارســــا، 
لكن فالفيردي قدم هدية جديدة لبرشلونة 
عبــــر الدّفــــع بالناشــــئ فاتي الــــذي كانت 
انطلاقتــــه بمثابــــة قنبلة مدويــــة وخطف 
الأضواء مــــن الوافــــد الجديد الفرنســــي 
أنطــــوان غريزمان، وينتظــــر أن يكون من 

بين الحلول في مباراة الكلاسيكو.
وعلى الجبهة الأخــــرى انضم اللاعب 
الأوروغويانــــي إلى صفوف ريــــال مدريد 
قبــــل 3 أعوام قادمــــا من نــــادي بينارول، 
أحد أكبر الأندية في بلاده، وأعاره النادي 
الملكي لمدة موســــم إلى صفوف ديبورتيفو 

لاكورونيا.
وأثبت لاعب وسط منتخب أوروغواي 
جــــدارة كبيــــرة وبات ركيزة أساســــية في 
صفــــوف الميرينغــــي، حيث شــــارك في 16 
مباراة، وســــجل هدفين وصنع 3 لزملائه، 
وسيكون أمام اختبار صعب للغاية ضمن 
منظومــــة تريد إيقــــاف خطر ميســــي في 

الكلاسيكو.
ويــــرى محللون أن ما ســــاهم بشــــكل 
أساســــي فــــي اســــتفاقة ريال هــــو عودة 
بنزيمــــة إلى مســــتوى الهــــداف الذي كان 
عليه سابقا، بمســــاعدة من الوافد الجديد 
البلجيكي إدين هازارد الذي عانى للتأقلم 
مع النادي الملكي لكنــــه دخل تدريجيا في 
الأجواء قبل أن يتعرض في أوائل الشــــهر 

الحالي لإصابة ستبعده عن الكلاسيكو.
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يوفنتوس يتطلع إلى فك ارتباطه بإنتر ميلان
 روما – يأمــــل يوفنتوس بطل الدوري 
الإيطالــــي في المواســــم الثمانية الماضية 
فــــي فــــك ارتباطــــه مــــع إنتر ميــــلان في 
الصــــدارة، وذلك عندمــــا يحل ضيفا على 
ســــمبدوريا الأربعاء، فيما يســــعى إنتر 
للعــــودة إلى ســــكة الانتصــــارات عندما 
يستضيف جنوى ضمن المرحلة السابعة 

عشرة.
وتم تقديم موعد المباراة إلى الأربعاء 
بسبب ارتباط فريق ”الســــيدة العجوز“ 
المرتقبــــة  الســــوبر  الــــكأس  بمواجهــــة 
ضد لاتســــيو فــــي العاصمة الســــعودية 
الرياض في 22 من الشــــهر الحالي، وهو 
ســــيخوضها بمعنويات عالية بعد فوزه 
في المرحلة الســــابقة على أودينيزي 1-3 
بفضل الثنائية الأولى هذا الموسم لنجمه 

البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ماوريســــيو  ”اليوفي“  مــــدرب  ودفع 
”الناري“  الهجومــــي  بالثلاثــــي  ســــاري 
غونزالــــو  والأرجنتينيــــين  رونالــــدو 
هيغوايــــين وباولــــو ديبــــالا معــــا للمرة 
الأولى هذا الموســــم أمــــام أودينيزي، ما 
أعاد الفريق إلى ســــكة الانتصارات بعد 
الخســــارة الأولى لفريق مدينــــة تورينو 

أمام لاتسيو 1-3 في المرحلة الـ15.
وعلق رونالدو الذي ســــجل للمباراة 
الرابعــــة تواليا في مختلف المســــابقات، 
علــــى انتصار فريقه بالقول ”أهم شــــيء 
كان الفــــوز، علــــى الرغــــم مــــن أنــــه كان 

بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف“.
ويــــدرك يوفنتوس جيــــدا أن مباراته 
أمام ســــمبدوريا الأربعاء لن تكون سهلة 
أمــــام خصم يحتل المركز الخامس عشــــر 
ويريد الابتعــــاد أكثر عن منطقة الهبوط، 

وهو يسعى إلى تحقيق فوزه الثاني على 
التوالــــي بعدمــــا كان تغلــــب على جنوى 

بهدف وحيد في المرحلة السابقة.
وفــــي المقابــــل يأمل إنتــــر ميلان في 
أن يســــتعيد توازنه والعودة إلى ســــكة 
الانتصــــارات بعــــد ثلاث مباريــــات دون 
فوز، وذلك عندما يستقبل على أرضه في 

”سان سيرو“ ضيفه جنوى.

وعلــــق كونتــــي بالقول ”مــــن ناحية 
الأداء، خلقنا الكثير من الفرص لتسجيل 
الأهــــداف، لكن لــــم نتمكن مــــن ترجمتها 
وتلقينــــا هدفــــا. هــــذه كانت الحــــال في 
مبارياتنــــا الثــــلاث الأخيرة أمــــام روما 
وبرشــــلونة وفيورنتينــــا“. وأضاف ”من 
المؤســــف ما حصــــل لأننا قدمنــــا صورة 
جيدة في الدفاع، ومن المؤســــف أن تهتز 
شباكنا في الدقيقة 90 إثر هجمة مرتدة“.

صحيح أننا كنا نعاني، 
لكننا يجب أن نسير 
في طريقنا المعتاد

إرنستو فالفيردي

+

 لنــدن – أكــــد المديــــر الفني لمانشســــتر 
يونايتد الإنكليزي أولي غونار سولسكاير 
أن فريقه بات يفتقد بشــــكل كبير إلى إبداع 

لاعب خط الوسط بول بوغبا.
ويغيــــب بوغبــــا، المتوج مــــع المنتخب 
الفرنســــي بلقــــب كأس العالــــم 2018، عــــن 
الملاعــــب منــــذ ســــبتمبر الماضــــي بســــبب 
الإصابــــة، كمــــا تعرض إلــــى وعكة صحية 

مؤخرا أجلت عودته.
وقال سولسكاير ”في مباراة مثل التي 
واجهنــــا فيهــــا إيفرتون، كنــــا بحاجة إلى 

تمريرة أو فكرة إبداعية من بوغبا“.
وكانت المبــــاراة انتهــــت بالتعادل 1-1 
ليظل مانشستر يونايتد في المركز السادس 

بالدوري الإنكليزي.
أكــــد المدرب النرويجــــي ثقته في نجمه 
الفرنســــي لإنقاذ الفريــــق، وأضاف ”يتمتع 
بوغبــــا بكفاءة ليســــت لــــدى الكثيرين من 
لاعبي خط الوسط في العالم، لذلك سيكون 

أمرا رائعا أن يعود“.
ولعب بوغبا (26 عاما) ســــت مباريات 
فقط هذا الموسم بعد أن تعرض لإصابة في 

الكاحل في سبتمبر. 
ويأمل سولسكاير في عودة بوغبا قبل 
نهايــــة العام، لكن الوعكة الصحية الأخيرة 
ســــتبعده عن مواجهــــة فــــي دور الثمانية 
لــــكأس الرابطة الأربعاء أمام كولتشســــتر 

يونايتد في ملعب أولد ترافورد.
وأبلــــغ سولســــكاير الصحافيــــين بأن 

النجم الفرنســــي ”أصيب بوعكة صحية 
وســــيغيب ليومــــين أو ثلاثــــة. ربمــــا 
يســــتغرق الأمر ثلاثة أيام. ســــيؤجل 
هــــذا عودته قليلا“. وقال ”نرغب في 
أن يســــتعيد حساســــية المباريــــات. 
نرغب في الدفع به لمدة ســــاعة أو 45 
دقيقــــة أو 60 أو 90 دقيقة. من يدري 

ربما يحدث هذا في أول مباراة. نعمل 
بجــــد لتجهيــــزه لكنه مريــــض الآن“. 

وتراجــــع يونايتد إلى المركز الســــادس 
فــــي الدوري الممتاز بعد التعادل 1-1 مع 

إيفرتون الأحد. لكن سولســــكاير عبر عن 
إعجابه باللاعب ميســــون جرينوود خرّيج 

الأكاديمية الذي ســــجل ســــابع أهدافه مع 
يونايتد في كل المسابقات هذا الموسم.

وقال النرويجي إنه يعتزم منح المهاجم 
الواعد فرصة المشاركة في سلسلة مباريات 
لمعرفة ما إذا كان ســــيزيد غلته من الأهداف 

في فترة عيد الميلاد.

وأضاف مدرب يونايتد ”أتذكر عندما 
جئــــت إلى النادي وســــجلت عدة أهداف.. 
قال المــــدرب وقتها إنه مــــن الصعب عليه 
اســــتبعاد لاعبــــين يســــجلون أهدافــــا من 
التشــــكيلة. من الصعب جدا حاليا اختيار 

أي تشكيلة دون التفكير في ميسون“.
في ســــياق متصل بالدوري الإنكليزي 
الممتــــاز، كشــــف بيــــب غوارديــــولا مدرب 
مانشســــتر ســــيتي، أنــــه يتوجــــب علــــى 
ليفربــــول متصــــدر البريميرليــــغ التوجه 
بالشكر لـ“السيتيزين“ على بداية ”الريدز“ 

الرائعة هذا الموسم.
ويقدم ليفربول مســــتويات رائعة هذا 
الموسم، ويتصدر ترتيب البريميرليغ بـ49 
نقطة من أصل 51 نقطة ممكنة، حيث حقق 
”الريدز“ 16 انتصــــارا وتعادل مرة واحدة 

ولم يتذوق الفريق بعد طعم الهزيمة.
وأشار غوارديولا إلى أن المعايير التي 
وضعها ســــيتي ســــاعدت ليفربول ونقلته 

إلى مستوى آخر.
وأضــــاف ”أعتقد أن الاحتفــــاظ بـ100 
نقطــــة، أو 90 نقطــــة لمدة 3 أو 4 ســــنوات 
أمــــر صعب، فقد كنت أعــــرف ذلك“. وتابع 
”لم أكن أريــــد التفكير في الأمــــر كثيرا في 
بداية الموسم، لكنني اعتقدت أننا سنكون 

قادرين على تحقيق ذلك مرة ثانية“.
وتابــــع المدرب الإســــباني كلامه قائلا 
”عندما وصلنا إلى هنا، كان المعيار هو 85 
نقطة للفوز بالــــدوري الإنكليزي، أما الآن 
فعليك أن تصل إلى ما يقرب 100 نقطة من 

أجل الفوز بالبريميرليغ“.
ويرى المدرب الإســــباني أن هذا هو 
الســــبب في ”أننــــا ســــاعدنا ليفربول 
علــــى اتخــــاذ هــــذه الخطوة وشــــراء 
لاعبين كبار والوصــــول الآن إلى هذا 
المســــتوى“. وعــــن تحقيــــق ليفربول 
للألقاب هذا الموسم، قال غوارديولا 
”في الموســــم الماضــــي كان ليفربول 
بطــــلا، لذلــــك فهذا هو موســــمهم 
المســــتوى“.  هــــذا  علــــى  الثانــــي 
وأضاف ”عــــدم تحقيق الألقاب لمدة 

طويلة أمر يساعد حقا“.

 بلغراد – ســــجل النجمان روجر فيدرر 
ورافاييــــل نــــادال أفضــــل مســــيرة لهما 
طوال الســــنوات العشر الأولى من الألفية 
الجديــــدة (2000-2010) ما جعل الجماهير 
الرياضيــــة تتغنى بهما، لكــــن اللافت أن 
العقد الأخير ســــيظل محفــــورا في ذاكرة 
عشــــاق كرة المضرب كونــــه خضع لهيمنة 
نوفــــاك ديوكوفيتــــش التــــي تــــكاد تكون 
مطلقة ليســــطر اســــمه بأحــــرف من ذهب 
بين كبار اللعبة ويترك صدى كبيرا داخل 

ملاعب الكرة الصفراء.
الأولى  للمــــرة  ديوكوفيتــــش  وظهــــر 
بصــــورة بــــارزة عــــام 2007 وحينها توج 
بلقبين في بطولات الأســــاتذة ووصل إلى 
التصنيف الثالث عالميا، وفي العام التالي 
توج بــــأول ألقابــــه في بطــــولات الغراند 

سلام (أستراليا المفتوحة).
وفــــي العامين التاليين، كان ينظر إليه 
باعتبــــاره موهبة بارزة، لكنه لم يســــتطع 
تخطــــي المباريــــات الكبرى خاصــــة أمام 
فيــــدرر ونــــادال، ففي عامــــي 2008 و2009 
خســــر 5 نهائيات في بطولات الأســــاتذة 
وتوج بـ3 ألقــــاب فقط، ووصل إلى نهائي 
وحيد في الغراند ســــلام، وتمسك بالمركز 

الثالث عالميا.
وكان ديوكوفيتش مثل باقي اللاعبين 
في الجولــــة يفتقد للثبات في المســــتوى، 
لكن مع بداية العقد الجديد، تعلم الصربي 
أسرع من أي لاعب آخر، ففي شهر فبراير 
من عام 2011، وبعد تتويجه بلقبه الثاني 
في أســــتراليا المفتوحة، قفز الصربي إلى 

التصنيف الثاني عالميا.

وقدم النجم العالمي أفضل موســـم له 
ربما فـــي 2011، بعدما بدأ العام بتحقيق 
41 انتصـــارا دون خســـارة أي مبـــاراة، 
وتـــوج بألقـــاب إنديـــان ويلـــز وميامي 
ومدريـــد ورومـــا فـــي الأســـاتذة، وأتت 
خســـارته الأولى في نصف نهائي رولان 

غاروس أمام فيدرر.
وأنهى الصربي ذلك العام بالتتويج 

بـ10 ألقاب من بينها 3 بطولات في 
الغراند سلام، وتغلب على فيدرر 4 مرات 
وخسر مرة واحدة، وتغلب على نادال 6 

مرات دون أن يتعرض لأي هزيمة.
وجاء تألق ديوكوفيتش 
اللافت للنظر، بعدما تحول 

إلى أفضل مستقبل للإرسال 
في العالم، وبات قادرا 

على كسب أي تبادلات من 
الخط الخلفي، وبات تتويج 

الصربي بلقب وحيد في 
الغراند سلام و3 بطولات 
في الأساتذة في الموسم 

على الأقل، أمرا 
معتادا بالنسبة 

إليه.
لكن 

الصربي رفع 
من مستواه 

بصورة أكبر 
في 2015، 

حيث توج 
بـ6 ألقاب في 

الأساتذة، 

و3 ألقاب في الغراند ســـلام، وبات ثالث 
لاعب في العصر الحديـــث يلعب المباراة 
النهائية في كل بطولات الغراند سلام في 

عام واحد بعد رود ليفر ورجر فيدرر.
وتـــوج ديوكوفيتـــش فـــي 2015 بـ11 
لقبـــا وفاز بـ82 مبـــاراة، وبات أول لاعب 
يفوز بـ4 بطـــولات متتالية فـــي البطولة 

الختامية.
وأنهى عملاق كـــرة التنس عام 2017 
مبكـــرا فـــي منتصفه بســـبب إصابة في 
المرفـــق، وتراجع في التصنيـــف العالمي 
حتى وصل إلى 22 عالميا في شهر يونيو 

من عام 2018.
وبعدهـــا قـــدم ديوكوفيتش ربما 
أفضـــل عودة له فـــي تاريخ التنس 
فـــي عـــام 2018، بالتتويـــج بلقـــب 
ويمبلـــدون ومن ثم سينســـيناتي، 
ليصبـــح أول لاعب في التاريخ يتوج 
بكل ألقاب الأســـاتذة، وأنهى العام في 

صدارة التصنيف العالمي.
وتوج ديوكوفيتش بلقبين 
في الغراند سلام في 
2019 ولقبين في 
الأساتذة، وقضى 
الصربي معظم 
الوقت في العقد 
الأخير في القمة 
وبات يتفوق 
في المواجهات 
المباشرة 
على فيدرر 

ونادال.
صراع مختلف على الأرض

برشلونة والريال يخوضان 
لقاء الكلاسيكو تحت الضغط

حوار تكتيكي بين زيدان وفالفيردي للانفراد بالصدارة

يقام لقاء الكلاســــــيكو المؤجل بين برشــــــلونة وغريمــــــه التقليدي ريال مدريد 
الأربعــــــاء تحت ضغط كبير يفرضه أولا ســــــعي الفريقين إلى فك الشــــــراكة 
بينهما حول مركز الصدارة، وثانيا لما تعنيه هذه المواجهة من أهمية تكتيكية 
ــــــين المدربين زين الدين زيدان وإرنســــــتو فالفيردي اللذين يجهزان لها منذ  ب
فترة طويلة لتبديد نظرة التشكيك التي حامت حول مستقبلهما مع العملاقين 

الإسبانيين.

ديوكوفيتش سيّد التنس في العقد الأخير

مانشستر يونايتد يفتقد إبداع بوغبا

 برليــن – لا يــــزال الغمــــوض يســــيطر 
على مصير المــــدرب الألماني هانز فليك مع 
نادي بايرن ميونخ، لاسيما مع عدم حسم 

مسؤولي النادي أمره حتى الآن.
ويأتي ذلك في ظل التقارير التي تفيد 
بعزم إدارة النــــادي البافاري الانتظار إلى 
نهاية الموســــم لمحاولة التعاقد مع الألماني 
توماس توخيل مدرب باريس سان جرمان 

الفرنسي.
ورغــــم إعلان توخيل في وقت ســــابق، 
الألمانــــي  العمــــلاق  إدارة  قــــررت  حــــين 
الاســــتغناء عن خدمــــات الكرواتــــي نيكو 
كوفاتش، أن لا نية لــــه لتدريب بايرن لأنه 
ملتزم بعقد مع باريس سان جرمان، إلا أن 
التقاريــــر الإخبارية تــــكاد لا تكف عن ربط 

الألماني بقلعة أليانز أرينا.
وأفــــاد موقع ”ســــبورت 1“ الألماني أن 
وصول توخيل إلى ملعب أليانز أرينا أمر 

مســــتبعد ســــواء في يناير المقبل أو حتى 
في صيف 2020.

وأكد الموقــــع أن خيــــار انضمام فليك 
لجهاز توخيــــل بات مســــتبعدا أيضا في 
الوقت الراهن، ما يعني إمكانية اســــتمرار 

المدرب الحالي في منصبه بشكل دائم.
ومن المقرر أن يجلس مســــؤولو بايرن 
مع فليك فور انتهــــاء مباريات الفريق في 
الــــدور الأول مــــن البوندســــليغا، لحســــم 

مصيره قبل الذهاب للعطلة الشتوية.
ويحظــــى فليــــك بثقــــة إدارة النــــادي 
الألمانــــي، ما يعني إمكانية اســــتمراره في 
منصبه حال التأكد مــــن صعوبة التوقيع 
مع توخيل. لكن بحســــب ما أشــــارت إليه 
شبكة ”سكاي سبورت ألمانيا“، فإن النادي 
البافــــاري لا يــــزال راغبا فــــي التعاقد مع 

توخيل إذ يبقى خياره الأول حتى الآن.
ورغــــم ذلك، أفادت صحيفة ”ســــبورت 

بيلد“ أن هنــــاك صعوبة بالغة في حصول 
بايــــرن علــــى توقيــــع المــــدرب الألماني في 
الشــــتاء مما يرجــــئ المفاوضــــات بينهما 

لصيف 2020.

ووفقا لمــــا ذكرته الصحيفة، فإن بايرن 
بصدد إعلان بقاء فليك حتى نهاية الموسم 
الحالي، انتظارا لوصول مدرب بوروسيا 

دورتموند السابق في الصيف.

الغموض يلف مستقبل فليك مع بايرن

 يتعرض لأي هزيمة.
ق ديوكوفيتش 
ر، بعدما تحول

ستقبل للإرسال 
بات قادرا

ي تبادلات من
ي، وبات تتويج

ب وحيد في 
م و3 بطولات
في الموسم

مرا 
سبة

عالميا في ش 22 حتى وصل إلى
.2018 من عام

وبعدهـــا قـــدم ديوكو
أفضـــل عودة له فـــي تا
2018، بالتتوي فـــي عـــام
ويمبلـــدون ومن ثم سين
ليصبـــح أول لاعب في الت
بكل ألقاب الأســـاتذة، وأنهى

صدارة التصنيف العالمي.
وتوج ديوكوفي
في الغران
2019
الأسات
الص
الوقت
الأخي
و
في

عاما) ســــت مباريات  26
عد أن تعرض لإصابة في 

ر.
كاير في عودة بوغبا قبل 
الوعكة الصحية الأخيرة 
جهــــة فــــي دور الثمانية 
لأربعاء أمام كولتشســــتر 

أولد ترافورد.
ــــكاير الصحافيــــين بأن 

أصيب بوعكة صحية 
ثلاثــــة. ربمــــا ين أو
لاثة أيام. ســــيؤجل 
. وقال ”نرغب في 
ســــية المباريــــات. 
5لمدة ســــاعة أو 45
9 دقيقة. من يدري 

ي أول مباراة. نعمل 
لكنه مريــــض الآن“.

 إلى المركز الســــادس 
1-1 مع  ز بعد التعادل

ن سولســــكاير عبر عن 
خرّيج جرينوود يســــون

ر و ى إ
وأضــــاف ”أعتقد أن
نقطــــة لمد 90 نقطــــة، أو
أمــــر صعب، فقد كنت أع
”لم أكن أريــــد التفكير في
بداية الموسم، لكنني اعت
قادرين على تحقيق ذلك
وتابــــع المدرب الإســ
”عندما وصلنا إلى هنا،
نقطة للفوز بالــــدوري ا
فعليك أن تصل إلى ما ي
أجل الفوز بالبريميرليغ
ويرى المدرب الإس
الســــبب في ”أننــــا
علــــى اتخــــاذ هــــذه
لاعبين كبار والوص
المســــتوى“. وعــــن
للألقاب هذا الموس
”في الموســــم الماض
بطــــلا، لذلــــك فه
ه علــــى  الثانــــي
”عــــدم تح وأضاف
يساعد أمر طويلة

المدرب النرويجي يؤكد 
ثقته في النجم الفرنسي 

لإنقاذ الفريق لما يتمتع به 
من كفاءة ليست لدى كثيرين 

من لاعبي خط الوسط

مسؤولو بايرن من المقرر 
أن يجلسوا مع فليك فور 

انتهاء مباريات الفريق في 
الدور الأول من البوندسليغا 

لحسم مصيره



 تخيل ملعبا لكرة القدم بخاصية 
فريــــدة من نوعهــــا: منطقــــة الهدف 
تتحــــرك دائما. مرة يمينا ويســــارا، 
ومــــرة أقرب إلى الوســــط، ومرة إلى 
صعوبة  اللاعبون  سيجد  الجوانب. 

كبيرة في تسجيل الأهداف.
هــــذا حــــال التعليــــم الآن. أيــــن 
مشــــكلة  اليــــوم  التعليــــم  الهــــدف؟ 
فقــــط  مشــــكلة  ليســــت  حقيقيــــة. 
علــــى الطــــلاب الذين يبحثــــون عن 
علــــى  بــــل  المناســــب،  التخصــــص 
تحاول  التي  التعليمية  المؤسســــات 
ابتــــكار مناهج متجــــددة تتلاءم مع 
رغبــــة المتقدمين للدراســــة من جهة 

وسوق العمل من جهة ثانية.
أجد نفســــي متابعا للمسألة منذ 
الثمانينات. دخلنا الجامعات ونحن 
نعــــرف بالضبــــط ما تعنيه دراســــة 
الحقــــوق  أو  الطــــب  أو  الهندســــة 
أو المحاســــبة. عندما تــــدرس علوم 
البرمجــــة، فإنــــك تذهب إلــــى مبنى 
منفصــــل يحتــــوي علــــى كمبيوتــــر 
أشــــبه  المبنــــى  للجميــــع.  مركــــزي 
بمحراب. وأنت تدخل، عليك الالتزام 
بإتكيت خاص لكي يتم الســــماح لك 
باستخدام ثوانٍ من وقت الكمبيوتر 
الثمــــين. كأنهــــم يقولــــون لــــك أن لا 

يمسسه إلا المطهرون.
فجــــأة ينهــــار المحــــراب بدخول 
الكمبيوتر الشخصي. أتخيل الدموع 
التي ذرفت يوم تفكيك كمبيوتر ”آي 
بــــي أم“ الكبيــــر في مبنــــاه في كلية 
الهندســــة فــــي جامعة بغــــداد. لكنّ 
عصرا جديــــدا قد بــــدأ. ليس عصر 
الكمبيوتر الشــــخصي وحســــب، بل 
عصر التغيير في المناهج والتعليم.

ومطلــــع  الثمانينــــات  أواخــــر 
التســــعينات كانت المعلوماتية مثلا 
هــــي الشــــيء الجذاب. أيّ شــــخص 
تقابلــــه يقول لــــك أدرس معلوماتية. 
ثم جاء عصر الاتصالات والإنترنت. 
بالاختصاصيــــين.  الســــوق  تشــــبّع 
هرول الجيل التالي إلى المحاســــبة 
والبيزنــــس. كان يعتقد أنها مهن لن 
تبور. ثم تشــــبّع السوق وقلّ الطلب 
وتطــــورت التطبيقــــات التــــي تقوم 
بالمهــــام. عــــاد الناس إلــــى التدريب 
المهني وخف الطلــــب على أصحاب 
الشهادات العليا. لكن المصانع بدأت 
بالانتقال إلى الشرق البعيد، وصار 
المهنيون لا يعرفون ما ينتظرهم من 
خريجين  تضخ  الجامعات  مستقبل. 
بدورهــــا من تخصصات كلاســــيكية 
موروثــــة لأن القائمين علــــى التعليم 
يتحرجــــون مــــن إغلاق الأقســــام أو 
تقليص عدد الطلبة المنتسبين إليها. 
خريجــــو فقــــه وتاريــــخ وجغرافيــــا 
وميديا يتكدســــون في سوق العمل. 
أيّ جغرافيــــا فــــي عصــــر خرائــــط 
غوغــــل؟ أيّ صحافة والنــــاس كلها 
أنســــتغرام  علــــى  وتــــوزع  تصــــور 
وتكتب وتنشــــر على فيسبوك؟ حتى 
الطب صــــار مهنة تعاني من تضخم 
عــــدد الأطبــــاء وقلة المرضــــى. نحن 
أصحّ اليوم بحكــــم الوعي والنظافة 
والرياضــــة. أنــــت زبــــون للطبيــــب 

ولست مريضا.
في كل مــــرة، كان على الأقســــام 
التدريسية في الجامعات أن تتأقلم. 
وفــــي كل مرة كانت تخفق أو تصيب 
إلى حــــين. مخرجات التعليم في وادٍ 
ومدخلات سوق العمل في وادٍ آخر. 
الناس يتذمرون خصوصا في عالمنا 
العربي، ولكنها مشــــكلة عالمية حتى 

لدى الدول المتقدمة.
ثم حلّ عصر الذكاء الاصطناعي. 
نقــــف، وتقــــف الجامعــــات، أمامــــه 
بحيــــرة مــــا بعدهــــا حيــــرة. يتدرب 
برنامــــج الــــذكاء الاصطناعــــي على 
الــــرد علــــى الأســــئلة فينهــــي مثلا 
مهنــــة الاستفســــارات عبــــر الهاتف 
عــــن الخدمات. يتعلم قــــراءة صورة 
الأشــــعة الســــينية، ويعرف أن هذا 
كســــر وذاك التهاب. ما هو مستقبل 
طبيب الأشــــعة؟ يقرأ الوثائق باللغة 
الكوريــــة ويــــرد على استفســــارات 
قضيــــة  فــــي  الأميركيــــة  المحكمــــة 
باللغة  سامســــونغ  لشركة  الاحتكار 

الإنجليزية.
العثور على التخصص المطلوب 
أشــــبه بمحاولة تســــجيل هدف في 
المتحركــــة.  الأهــــداف  ذي  ملعبنــــا 
العصــــر  العالــــم  بدخــــول  ربمــــا 
الصناعي الجديد القائم على الذكاء 
مناطــــق  ســــتختفي  الاصطناعــــي 
التهديف ويبقــــى اللاعبون يدورون 

في الملعب فقط.

صباح العرب

تخصصات جامعية

 برازيليــا – ألقت الســـلطات البرازيلية 
القبض على شاب بتهمة التنكر في ثياب 
أمـــه من أجـــل الخضوع لامتحـــان قيادة 

السيارة بالنيابة عنها.
وتنكر الشـــاب البرازيلـــي البالغ من 
العمـــر 43 عاما في ثيـــاب والدته البالغة 
من العمر 60 عاما من أجل اختبار القيادة 

نيابة عنها.
 إلا أن حيلتـــه لـــم تنطل علـــى مدربة 
القيادة، التي ســـارعت بإبلاغ الســـلطات 
المحلية بأنها تشـــتبه في أنّ شابا يرتدي 
بلوزة زهرية بأظافر مطلية ويضع الكثير 
من مساحيق التجميل والشعر المستعار، 

جاء بدل أمه لاجتياز اختبار قيادة.
ووفقا لما نشـــر في موقـــع ”نيويورك 
الأميركـــي، قـــام الشـــاب بتلك  بوســـت“ 
المحاولة بعد فشـــل والدتـــه أكثر من مرة 
فـــي اختبار القيادة، إلا أن الوالدة لم تكن 

تعلم بخطته.
وقالـــت مدربـــة القيـــادة فـــي مقابلة 
بأن الشـــاب حاول ألا يثير الشبهات قدر 
الإمـــكان، بوضعـــه للكثير من مســـاحيق 
التجميـــل وتقليـــم الأظافر بشـــكل جميل 

بالإضافة لارتداء مجوهرات نسائية.
انتحـــال  تهمـــة  الشـــاب  ويواجـــه 
الـــذي  الأمـــر  والاحتيـــال،  الشـــخصية 

سيعرضه لمساءلة قانونية.

 نيويورك – تصدرت أغنية الفنانة 
الأميركيــــة ماريــــا كاري ”آل أي وانت 
فور كريسماس إز يو“ مبيعات الأغاني 
المنفــــردة في الولايات المتحــــدة بعد 25 

عاما على صدورها. 
الميــــلاد  عيــــد  اقتــــراب  وســــاهم 
الولايــــات  فــــي  كاري  ماريــــا  وجولــــة 
المتحدة واســــتخدامها لوسائل التواصل 

الاجتماعــــي فــــي نجــــاح الأغنيــــة مجددا 
وتربعها على تصنيــــف مجلة “بيلبورد“. 
وهــــي أول أغنيــــة للفنانــــة تتصــــدر هذا 

الترتيب منذ أكثر من 11 سنة.
وصدرت الأغنية في الأول من نوفمبر 
لكنها لم  1994 ضمن ألبوم ”كريســــماس“ 
تصــــدر كأغنية منفردة ولــــم يكن بالإمكان 

إدراجها تاليا ضمن التصنيف. 

ولاقت الأغنية شـــعبية في التسعينات 
ومطلع الألفية إلا أنها استفادت أيضا من 
إدراجها في فيلم ”لوف أكتشـــلي“ (2003). 
والاثنين حلت في المرتبة الثالثة لتصنيف 
والأولى  عالمي تعده منصة ”ســـبوتيفاي“ 
في بريطانيا. واستفادت الأغنية كذلك هذه 
الســـنة من حملة ترويج مع إعادة إصدار 

ألبوم ”كريسماس“ وفيديو كليب جديد.

وتضمــــن الفيديــــو الجديــــد لقطــــات 
مصورة خلال النســــخة الأولــــى لكنها لم 

تعرض من قبل.
وتصــــدرت حتــــى الآن 19 أغنية لماريا 
تصنيــــف المبيعات في الولايــــات المتحدة 
منــــذ بداية مســــيرتها وباتــــت قريبة من 
معادلة الرقم القياسي المسجل باسم فرقة 

”بيتلز“ مع 20 أغنية.

يحتفـــل   – (فلســطين)  االله  رام   
المسيحيون في فلســـطين بعيد القديسة 
بربارة في الـ17 من ديســـمبر من كل عام، 
في تقليـــد شـــعبي يعدون خلالـــه طبقا 
يحمـــل اســـمها قبـــل أن ينطلقوا في 
مســـيرة إلى مقامها فـــي قرية عابود 

غرب مدينة رام الله.
وتفيــــد الروايات أن القديســــة 
”بربــــارة“ هربت من قصــــر والدها 
إلــــى  النفــــوذ  صاحــــب  الوثنــــي 
المسيحية  اعتناقها  بعد  فلســــطين 

واختبأت في أحد حقول القمح.

وتتعاون النسوة في مطبخ قاعة الروم 
ويضفن  الأرثوذكس على إعداد ”البربارة“ 
إلى القمح اليانســــون المطحون والشومر 

والقرفة واللوز والزبيب والسكر.
وتختلــــف الروايــــات حول القديســــة 
المولودة في نقوديميا في آسيا الوسطى، 
بشــــأن مكان هروبها من والدها في حادثة 

وقعت في القرن الثالث الميلادي.
ويشير راعي كنيسة الروم الأرثوذكس 
في قرية عابــــود الأب عمانوئيل عواد إلى 
أن بعــــض الروايات تتحــــدث عن هروبها 

إلى مدينة بعلبك اللبنانية.

وتبــــدأ احتفــــالات العيد قبــــل غروب 
شمس يوم الـ16 من ديسمبر، فتقام صلاة 
خاصة بالقديسة ”بربارة“ في كنيسة رقاد 
العذراء وســــط القرية، قبل أن يسير رجال 
الدين والأهالي في مســــيرة كشفية، يقرع 
خلالها أعضاء الكشافة الطبول ويعزفون 
المســــيرة  وتصل  الموســــيقية.  المقطوعات 
صعودا إلى مقام القديســــة الذي يقع على 

تلة صخرية تشرف على ساحل المتوسط.
ولإحياء عيد القديسة هدف اجتماعي 
أيضا، إذ يقول الأب عواد ”هذا يوم وطني، 
نؤكد خلاله الانتماء للأرض وللقديسين“.

ويجد طبق البربارة مكانه على موائد 
المسيحيين والمسلمين في عدة مناسبات.

وأشار الباحث في التراث الفلسطيني 
حمــــزة العقرباوي إلى تحضيــــر البربارة 
عنــــد تســــنين الأطفال وبعد صيــــام الأيام 
الســــتة من شــــوال عند المســــلمين. وقال 
”البربارة طقس شعبي يمارسه الفلاحون 

الفلسطينيون منذ أكثر من 2000 عام“.
وينزل أهالــــي عابود من مســــيحيين 
ومســــلمين بعــــد الغــــروب، متوجهين إلى 
قاعــــة الــــروم الأرثوذكس، فتكــــون أطباق 

البربارة والقهوة العربية في انتظارهم.

برازيلي يتنكر 
ليجتاز اختبار القيادة 

بدل أمه

نجمة المبيعات أغنية لماريا كاري عمرها 25 سنة

{البربارة} طبق فلسطيني يجمع المسيحيين والمسلمين

 عمان – يجذب الأردن المعروف بتنوعه 
الجغرافي صناع الســــينما العالمية، بدءا 
مــــن الممثل الأيرلنــــدي بيتــــر أوتول وهو 
يجــــوب صحــــراء وادي رم علــــى حصانه 
في فيلم ”لورنــــس أوف إيريبيا“ (لورنس 
العرب) عــــام 1962، والنجم الأميركي مات 
ديمون وهو يقود مركبته الفضائية وسط 
تضاريــــس الصحراء التي تشــــبه ســــطح 
المريخ في ”ذي مارشان“ عام 2015، وصولا 
إلى تصويــــر أجزاء من فيلم ”علاء الدين“ 
العــــام 2017 في وادي رم ووادي الديســــي 

في الصحراء جنوب الأردن.
وكانت النســــخة التاسعة من سلسلة 
التــــي  النجــــوم)  (حــــرب  وورز“  ”ســــتار 

ســــتخرج إلى الصالات الأســــبوع المقبل، 
آخر فيلــــم هوليــــوودي صوّرت مشــــاهد 
كثيــــرة منــــه فــــي الأردن حيــــث تمّ عــــام 
2003 تأســــيس هيئــــة تقدم التســــهيلات 
والفنية  والإداريــــة  التقنية  والمســــاعدات 
للإنتاج الســــينمائي بهدف تشجيعه على 

اختيار الأردن.
وأعرب مهند البكري، مدير عام الهيئة 
الملكيــــة للأفــــلام، عــــن فخره بــــأن الأردن 
”أســــتوديو ضخم مفتوح بالهواء الطلق“، 
مشيرا إلى أن ”تضاريسه المتنوعة جذبت 

صناع السينما“.
وأضاف البكري أنه تمّ تصوير ”أفلام 
في مأدبا (32 كلم جنوب عمان) التي فيها 
بيــــوت قديمة، علــــى أنها اليونــــان، وفي 

صحــــراء وادي رم (300 كلم جنوب عمان) 
علــــى أنه كوكب المريخ، وفــــي الأزرق (120 
كلم شرق عمان) التي تشتهر بمسطحاتها 

المائية، على أنها شرق آسيا“.
وصوّرت فــــي الأردن عشــــرات الأفلام 
الســــينمائية العالميــــة، بينها مشــــاهد لا 
تنســــى للنجم هاريســــون فورد وهو يمرّ 
عبر كهوف البتراء القديمة التي تستقطب 
ملايين السياح ســــنويا، في فيلم ”إنديانا 

جونز أند ذي لاست كروسيد“ (1989).
وكانت باكــــورة الأفــــلام المصورة في 
الأردن ”لورانــــس العــــرب“، ورســــخت في 
الأذهــــان صــــور الممثل بيتر أوتــــول الذي 
جسّــــد دور الضابط البريطانــــي توماس 
إدوار لورنــــس الــــذي ســــاعد العــــرب في 
حربهم لتحرير الجزيرة العربية من الحكم 
العثماني، وهو يقوم فــــي صحراء الأردن 
بتفجير قطــــار ينقل جنودا أتــــراكا بينما 
يرتدي الملابس التقليديــــة العربية ويقف 

إلى جانبه الممثل أنطوني كوين.
وقال غي ريتشــــي، مخــــرج فيلم ”علاء 
الدين“ فــــي مؤتمر صحافي نظمته الهيئة 
الملكيــــة للأفــــلام لإطلاق الفيلــــم في عمان 
كان  رم  وادي  إن   ،2019 مايــــو   13 فــــي 
”الخيــــار الطبيعي بالنســــبة إلينا“. بينما 
أكد النجم ويل ســــميث الذي يجســــد دور 
الجني ”عندمــــا هبطنا فــــي الأردن فجأة، 
بدأت تتجســــد فينا مشاعر الشخصيات.. 
لمجرد أن تمشي في المكان تتأمل ما حولك، 

تتقمص الشخصية التي تؤديها. بالنسبة 
إليّ كان الأمر مذهلا للغاية“.

ناعومي  البريطانية  الممثلة  وشــــددت 
ســــكوت التي لعبت دور الأميرة ياســــمين 
علــــى أن ”المنطقة جميلة.. عندما تكون في 
منطقة كهذه فهي تعزز الشخصية وطريقة 
تجســــديها“. ولفــــت الممثل الكنــــدي مينا 
مســــعود الذي لعب دور علاء الدين إلى أن 
”هناك ســــلاما في الصحراء لا مثيل له في 

مكان آخر“.
وأفــــاد البكــــري عــــن المؤسســــة التي 
يديرهــــا إن الهيئــــة ”تقــــدم الكثيــــر مــــن 
الحوافــــز لصناع أفلام الســــينما بدءا من 
تســــهيل الحصول على تأشيرات الدخول 
إلى المملكة وتوفير مواقع تصوير، مرورا 

بالممثلين والكومبارس“.

لدعــــم  برنامجــــا  الهيئــــة  ووضعــــت 
الأفلام من أجــــل تحفيز المنتجين الأجانب 
على المجــــيء إلى الأردن تقــــدّم من خلاله 
تحفيــــزات ضريبية تعيد بموجبها ما بين 
عشــــرة إلى 25 بالمئة من نفقات كلفة الفيلم 
في المملكة، إلى المنتجين، بحسب البكري.

محليــــة  إنتــــاج  شــــركات  وتقــــوم 
أردنيــــة بتوفيــــر كل أنواع الدعــــم الفني 
الكوادر  مــــع  والتنســــيق  واللوجيســــتي 
الفنية المحليــــة المتخصصة من مصورين 

ومهندسي صوت.
وقــــال منير نصــــار مدير عام شــــركة 
”زمــــان“ لإدارة المشــــاريع ”كل الأفلام التي 
صــــورت فــــي الأردن كلّفت مبالــــغ أقل من 
الميزانية المحــــددة ووقتا أقصر من الوقت 

المحدد“.

وكان الأردن أيضــــا مســــرحا لتصوير 
عدة أفلام حول حرب العراق منها ”هيرت 
(خزانة الألم) فــــي 2008 للمخرجة  لوكــــر“ 
الأميركيــــة كاثريــــن بيغلــــو والذي حصل 
على جائزتي أوسكار لأفضل فيلم وأفضل 

ممثل وتم تصويره في عمان ومأدبا. 
وصوّرت في منطقــــة قريبة من البحر 
الميت مشاهد من فيلم ”زيرو دارك ثيرتي“ 
(30 دقيقــــة بعد منتصــــف الليل) في 2012، 
ويتحدث عن آخر 100 ساعة في حياة زعيم 

تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.
وقالت المنتجــــة الأردنيــــة رولا ناصر 
التي عملت في إنتاج نحو 30 فيلما أردنيا 
وعربيــــا، ”تصويــــر الأفــــلام الأجنبية في 
المملكة كان له دور كبير في تطوير مهارات 

الكوادر المحلية وتعزيز خبراتهم“.

التنوع الجغرافي في الأردن شــــــكّل عامل جذب لكبار المخرجين والمنتجين 
ــــــر أفلامهم، مما حــــــوّل الكثير من المناطــــــق وخصوصا  ــــــين لتصوي العالمي

الصحراء الأردنية إلى أستوديو مفتوح أمام عدسات الكاميرات.

الأردن أستوديو طبيعي 
لتصوير أفلام عالمية

الأربعاء 2019/12/18
السنة 42 العدد 11562

هيثم الزبيدي

ح ب

ه

هوليوود الشرق

رضيعان توأم يخضعان لجلسة تصوير بأحد الأستوديوهات في باندا آتشيه شمال سومطرة بإندونيسيا

تص نيويورك –
الأميركيــــة ماريــــ
فور كريسماس إز
المنفــــردة في الولاي
عاما على صدوره
اقتـــ وســــاهم 
كا ماريــــا  وجولــــة 
المتحدة واســــتخدام

(فلس االله  رام   
المسيحيون في فلس
بربارة في الـ17 من د
تقليـــد شـــعبي في
يحمـــل اســـمها
مســـيرة إلى مقا
غرب مدينة رام
وتفيــــد الر
هر ”بربــــارة“
صا الوثنــــي 
بعد فلســــطين 
واختبأت في

كلم جنوب عمان) التي فيها  في مأدبا (32
بيــــوت قديمة، علــــى أنها اليونــــان، وفي 

بدأت تتجســــد فينا
لمجرد أن تمشي في ا
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